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   في تراثنا الإسلاميَّعلم المراجعاتنحو تأسیس 
 العل م   أنَّ »الإسلامية/الشرعية/العلوم النقلية «لقد تعلّم المھتَمّ ون ب  ـ    

 للتأمّ ل المج رَّد ف ي ن صّ أو خط اب       یكون مرادفًاالحقیقيَّ یمكن أنْ 
 أو حكمة أو علّ ة حك م أو س بب أو      إلھيّ؛ لاستنباط معنى أو مقصد    

شرط أو ما ش ابھ ذل ك، ف إذا بل غ ذل ك فق د وص ل المبتغ ى بع د ب ذل            
 بم ا ق ال   »العلـم «الجھد اللازم؛ لأنَّ الأئمّة المتقدّمین قد حصروا    

:  غیر القرآن كَما ق ال اب ن عب د الب ر     rاالله وبما صدر عن رسولھ      
 ال ذي ی رى أنَّ      »لنظـر ا« ول ذلك ف إنَّ      ؛)١(»العلم قال االله قال رسوله    «

ل م   )٢(»الخبرة العملية والفكر والنظر والمنطق والمنـهج «العلم ت لاؤم ب ین    
 حت ى بع د   »المعرفة« في أذھان المتَّصلین بھذا النوع م ن      یكن واردًا 

ترجم  ة الت  راث الیون  انيّ، وم  زج المنط  ق الأرس  طي ف  ي مق  دمات    
لن   وع م   ن  جمھ   رة الك   اتبین ف   ي ھ   ذا ا نَّإالعل   وم، ویمك   ن الق   ول  

ــة«  ی  رون إمك  ان اكت  شاف ھ  ذا الن  وع م  ن     ق  دیمًا وح  دیثًا »المعرف
 »لغة النص وفحواه وإشارته ومنطوقه ومفهومه «المعرفة بالاستنباط م ن     

 ف  ي ع  صور م  ا ،ب  ضوابط منطقیَّ  ة أرس  طیَّة متع  ارف علیھ  ا بی  نھم 
بع   د ع   صر الترجم   ة، كم   ا یمك   ن الوص   ول إل   ى بع   ض أنواعھ   ا  

  .المتعسف سیر أو التأویل السائغ أوبالتأمل المجرد أو التف
 ضئیلة التداول ف ي تل ك   ، فھي قلیلة الشأن»الخبرة العملية«وأمّا  
 ،لقي الكثیرون إلیھا ب الاً إلاّ ف ي م سائل فقھیَّ ة ن ادرة           لا یُ  ،المعارف

 یُطل ق عل ى تل ك الأم ور      ص ح أنْ  إنْ،یُرجع فیھا إل ى ذوي الخب رة   

                                     
  .جامع بیان العلم وفضلھ لابن عبد البر) ١(
لتعریف  ات الحدیث   ة للعل  م، وراج   ع المعج  م الفل   سفي، وق   ارن     وھ  و م   ن ا )٢(

  .بمقدمة ابن خلدون والمواقف للإیجي
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ف الخبرة العملیَّ ة   . )٣(»برة العمليـة الخ« أمور عرفت أو تُعرف ب ـ    أنَّھا
 ب  ل ھ  ي وس  یلة، وق  د ت  صبح ،ف  ي ھ  ذه الأم  ور لا توصّ  ل إل  ى عل  م

 ب  ین الباح  ث الفقی  ھ أو الأص  ولي أو   -ف  ي بع  ض الأحی  ان   - ح  ائلاً
والعل  م ال  ذي یری  د الوص  ول إلی  ھ؛ لأنّھ  ا خب  رة   المف  سّر أو المح  دّث

  . على استقراء ناقص أو تتبُّع محدود-غالباً-تقوم 
  : العلم والمعرفة

 -على م ا ھ ي علی ھ ف ي ألفاظھ ا         -تصوُّر المفردات   : »المعرفة«
 تقوم بینھا نسبة م ا، فھ ي إلم ام بالأش یاء وإدراك لھ ا یعتم د           قبل أنْ 

  .)٤(على اللّغة أولاً
 - إذًا -فھ و    )٥( فھ و إدراك ج ازم مط ابق للواق ع           »العلم«وأمّ ا   

یق ین والثق ة تجع ل م ا     إدراك یقوم على درجة معیَّن ة م ن الج زم وال       
 یكتسب ص فات إض افیَّة م ن الق وة وال صلابة لا       »علم«طلق علیھ   یُ

 بالمعرف ة إل ى   ٰ نرقىفإذا أردنا أنْ. »معرفة«تتوافر فیما یطلق علیھ   
ب  د م  ن إك  ساب المعرف  ة ص  فات معیّن  ة ت  سمح      ف  لا،م  ستوى العل  م

عل ى  وف ي معارفن ا النقلیَّ ة یعتم د     . برفعھا إلى درجة العلم وم ستواه  
كثرة الرواة في المنقولات والمرویَّ ات، وف ي غیرھ ا م ن ال دعاوى           

 ،)٦(ا ك ان أم تلازمی   د عل ى البرھ  ان اللفظ يّ اقترانی  ا  والق ضایا یعتم   

                                     
  .مثل قضایا البلوغ وبعض قضایا النساء والمقدَّرات والتجریبیّات) ٣(
والتعریف   ات . راج   ع ھ   ذه المباح   ث ف   ي الكت   ب الأص   ولیَّة ف   ي مباح   ث المق   دّمات     ) ٤(

  .للجرجاني
لا م ث م اخت ار أ   للعل  لى ستة عشر تعریفًالھ ما یزید ع   أورد الإمام الرازي    ) ٥(

 كم ا یح س بجوع ھ وعط شھ     ،یعرَّف؛ لأنّھ ممّا یحسُّ الإن سان ب ھ وی شعر          
مح صّل أفك ار المتق دمین والمت أخرین م  ن     ": فراج ع كتاب ھ  . وش بعھ وریِّ ھ  

  ."العلماء والحكماء والمتكلّمین
 جمل ة بع د أنْ  » ليل اللفظـي الد« وعلماؤنا نحو الفخر الرازي نفوا القط ع ع ن      ) ٦(

وضعوا عشرة شروط لابد للدلیل اللّفظي من التحقُّق بھا لیكت سب ذل ك ال دلیل           
  .دار الرسالة.  ط٤٠٨-١/٣٩٠صفة القطع، فراجع المحصول بتحقیقنا 
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وھ  ذان الطریق  ان ل  م یع  ودا ك  افیین ف  ي ع  صرنا ھ  ذا لرف  ع درج  ة     
المعرف   ة إل   ى م   ستوى العل   م؛ ول   ذلك ص   ار وص   ف المروّی   ات        

 م ن  روای ة ودون ان ضمام ش يء آخ ر نوعً ا       ل بمج رّد ا   »العلميـة «بـ
  !.التساھل؟

 المراجع  ة لتراثن  ا ق  د تحملن  ا عل  ى ال  شعور     ف  إنَّ،وعل  ى ھ  ذا  
 ، بع  ض الت  ساؤلات ال  ضروریَّة  - مق  دّمًا- نت  داول بالحاج  ة إل  ى أنْ 

 اكت سبت ھ ذه المع ارف بنوعیھ ا       ؟ وھل ...ما المعارف النقلیَّة  : منھا
لمعارف الصفة العلمیَّة ح ین أطل ق    ذیْن عُرفا بین المعنیّین بھذه ا     الل

؟ وبأيّ معنى للعلمیَّة ك ان ذل ك؟    »علوم مقاصد وعلوم وسائل   «: علیھا
  وھل بُنیت على منھج علمي؟ وما معالم ذلك المنھج؟

 خاصَّ ة،  »مفهوم العلـم «وبعد التطورات الكبیرة التي مر بھ ا    
ــم«كی  ف ننظ  ر إل  ى ات  صافھا ب  صفة    ؟ وھ  ل یمك  ن إض  افة  »العل

یَّن  ة إلیھ  ا م  ن تل  ك الخ  صائص الت  ي لحق  ت بمفھ  وم       خ  صائص مع
 بع د تط وّره لن سوِّغ إض افتھا إل ى العل م أم أنّھ ا غی ر قابل ة                   »العلم«

 الت ي یكث ر   ،ھا بجملتھا ت دخل ف ي دائ رة المع ارف الظنِیَّ ة           لذلك؟ لأنَّ 
 ف ي من اھج البح ث والتولی د المعرف يّ             أيّ »الذاتية«اعتمادھ ا عل ى     

  )٧(!فیھا؟
  :فة العلمیةخصائص المعر

ب  د للمعرف  ة م  ن اكت  سابھا لترق  ى إل  ى     الخ  صائص الت  ي لاأيَّ
  :مستوى العلم، أو لیتصالح المختصّون على إدراجھا فیھ

 واض  ح وقاب  ل للتحدی  د، »موضــوع« یك  ون لتل  ك المعرف  ة أنْ )١
 واح د م ن أھ م المب ادئ الع شرة الت ي تركھ ا لن ا                    »الموضوع«و

                                     
ذا ك ان م ن الممك ن اعتب اره     إ  وم ا م ثلاً » علم التف سیر  «مناقشاتھم في   وراجع  ) ٧(

. »لمً ا وفي عد التف سیر ع «: ، یقول ابن عاشورمًا لا یمكن اعتباره عل     أو علمًا
 دار س   حنون للن   شر والتوزی   ع، ١/١٢فراج   ع التحری   ر والتن   ویر ... ت   سامح
 .تونس
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-، والموض  وع »قليــةالمعــارف الن«العلم اء المؤسِّ سون لتل ك    
 ل ذلك الن وع م ن    »العوارض الذاتية« ما یُبح ث فی ھ ع ن      -عندھم

  . المعرفة
 أو تك ون  ،»منهاجية ذاتيـة « یكون لذلك النوع من المعرفة       أنْ )٢

 كمسالك وطرق للبح ث  ،»منهاجية ذاتية «لھا قابلیَّة الإخضاع ل ـ  
المن   ضبط ف   ي ق   ضایاھا، وھك   ذا عُرِف   ت من   اھج البح   ث ف   ي  

  .لخإ... الأصول والحدیث والتفسیر
 أو ، تشكّل تلك المعرفة مجموع ة م ن الحق ائق والم دركات            أنْ )٣

المسائل الجزئیَّة والقواع د الكلیَّ ة الت ي ت شكل بمجموعھ ا ذل ك             
 كأن یق ال  »العلم«الھیكل المتكامل الذي یمكن أن یضاف إلى       

، وھ ذه الم سائل     »علم أصول الفقـه   « أو   »علم الفقه « -م ثلاً  -
 ب د أنْ   لا،الجزئیّات التي تندرج في ذلك الن وع م ن المعرف ة       و

یك   ون بینھ   ا مجموع   ة م   ن العلائ   ق وال   روابط تمیزھ   ا ع   ن   
  .سواھا

 نْ یك وّن لمَ    یكون من الممك ن ل ذلك الن وع م ن المعرف ة أنْ         أنْ )٤
ــة«یتعلَّم  ھ ویدرك  ھ    یت  صف بھ  ا بحی  ث ی  شتق ل  ذلك    ،»ملك

:  ك  أن یق  ال ،الم  تعلم المخ  تص اس  م م  ن عن  وان تل  ك المعرف  ة   
 نْ لمَ   »أصـوليّ « أو ، فقھیَّ ة  »ملكـة « تكوّنت لدیھ    نْ لمَ »فقيه«

؛ »أصول الـدين « أو  »أصول الفقه « ف ي    »ملكة«صارت لدیھ   
لأنّ ھ  ذه الملك  ة ھ  ي الت  ي تم  نح الع  الم ب  ذلك الحق  ل المعرف  ي    

 وكیفیَّ  ة ،الق درة عل  ى نق  ده وتحلیل  ھ وتجدی ده ومعای  شة ق  ضایاه  
ة، وكیفیَّ   ة متابع   ة س    یرورتھ   ربطھ   ا بغیرھ   ا وبواق   ع الحی   ا    

 والامت  داد بھ  ا لمعالج  ة الم  ستجدات  ،وتوقفھ  ا والإض  افة إلیھ  ا
 ت  ضم إل  ى جزئیّاتھ  ا وم  سائلھا، والتمیی  ز بینھ  ا   الت  ي یمك  ن أنْ

 ومبادئھ ا  »موضـوعها «وبین أنواع المعرفة الأخ رى، وتنقی ة        
بھ   ا ب   دون وج   ھ    أو یلح   ق،الأخ   رى مم   ا ق   د ی   ضاف إلیھ   ا  

  : إلى أمرین-ھنا- ننبّھ ونود أنْ!! معرفيّ
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 ب ل نری د ب ھ      ،»الموضـوعي « ھن ا م ا یقاب ل        »الذاتيّ«لا نری د ب  ـ    •
  .)٨( لا من خارجھا»الجانب الذي يعد من ذات مسائل المعرفة«

  وھذه الملكة في كل علم من ھذه العل وم لھ ا تعریفھ ا وأبعادھ ا           •
 مجال الفقھ یعد صاحب ملكة فقھیَّة، من صار الفقھ ل ھ   -ففي -

ــه «یَّة أو ذل  ك ال  ذي یطل  ق نح  و اب  ن ال  سبكيّ علی  ھ   س  ج الفقي
  .)٩(»النفس

 م ن  »اتهـد « ی تمكن الباح ث المخ تص أو         »الملكـة «وبھذه  
 والم  شاركة ف   ي بن   اء  ،الاس  تدراك عل   ى س   ابقیھ ف  ي ھ   ذا المج   ال  

  .وتجدید التخصّص
ــة«وھ  ذه الأم  ور الأربع  ة الم  ذكورة الت  ي ترف  ع     إل  ى »المعرف

 ب صورة  »معارفنا النقلية« نجد بعضھا ف ي   ،»يةالمعرفة العلم «مستوى  
 إنَّم ا أُطل ق   »موضوعات تلك المعارف«ف  ـ شكلیَّة وبكثیر من الت ساھل،    

؛ لأنّ عوارض ھا الذاتیَّ ة یج رى تناولھ ا         »موضوعات علـوم  «علیھ ا   
ــوع«فیھ  ا، والع  وارض الذاتیَّ  ة للمعرف  ة لی  ست ھ  ي     كم  ا »الموض

معارف والمبادئ العشرة الت ي   عند تناول تلك ال   سیتضح ذلك لاحقًا  
  .حدّدوھا لكل منھا

 فم ن المؤس ف أنَّ المعن ى المت داول     »المنهاجيـة الذاتيـة  «وأمّا  
 لا المعن ى  ، ھو المعنى اللُّغويُّ فقط -في ھذه المعارف   - »منهج«للـ

                                     
 لاب ن  "إرشاد القاص د : "، منھاھناك كتب عدیدة تناولت مبادئ ھذه العلوم ) ٨(

اللؤل  ؤ المنظ  وم ف  ي "و ، للخ  وارزمي"مف  اتیح العل  وم"ال  ساعي الأكف  اني و
  . للشیخ محمد أبي علیان الشافعي"علوممبادئ ال

زی  د طوی  ل  «: ، والعرض  ي مث  ل قولن  ا  »زی  د الطوی  ل «: وال  ذاتي مث  ل قولن  ا  
  .»الثوب

 .انظر جمع الجوامع وشرحھ في مباحث الاجتھاد وتعریف المجتھد) ٩(
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العلم   يّ أو الفل   سفيّ للم   نھج، ف   المنھج عن   د الجماع   ات المعرفیَّ   ة     
 »الطريق الواضـح « یكاد یتجاوز الم راد ب  ـ   المعنیَّة بھذه المعارف لا   

وم  ع أن الق رآن المجی  د ق  د  . إذا وض ح واس  تبان : م ن نھ  ج الطری  ق 
 جعلْنا مِـنكُم شِـرعةً    لكلٍّ[: في قولھ تع الى    »المنهج«استعمل مفھوم   

ــا اجهمِنلكنّن  ا ل  م نج  د عنای  ة تُ  ذكر ف  ي بن  اء ھ  ذا        ]٤٨:المائ  دة[ ]و
 المعنى العلميّ ال ذي نبَّ ھ الق رآن المجی د          وإعطائھ ، قرآنیا »المفهوم«

 ف ي الآی ة، وال ذین عن وا     »الـشرعة والمنـهاج  «إلیھ حیث ق رن ب ین    
 فبقی ت المع اني اللّغوی ة    ، بال سنَّة »المنـهاج «بالتفسیر بالأثر ف سَّروا     

ھ   ي الأس   اس الوحی   د ف   ي بی   ان معن   ى الم   نھج واس   تعمالاتھ ف   ي    
ى تك ریس ذل ك القاع دة        كم ا س اعد عل       ،»المعرفة النقليـة  «مج الات   

  كنـت مـدعيا   وإنْ، فالـصحة  كنت راويـا  إنْ«: المتداول ة وال شائعة   
 أس ند فق د   نْ والصحة ف ي الروای ة یكف ي فیھ ا الإس ناد، فمَ         ،»فالدليل

ل   ى المنط   ق الأرس   طي وبراھین   ھ  یُلج   أ ل   صیاغة ال   دلیل إ أع   ذر و
  .ظیَّة كما ذكرنااللَّف

ات لھ ذا الن وع م ن المعرف ة،           ف لا تؤسِّ سھا الدراس        »الملكة«وأمّ ا   
 وم ا إلیھ ا   ،كما ھو الحال ف ي عل وم كثی رةٍ كالط ب والھندس ة والق انون         

م   ن عل   وم طبیعیَّ   ة أو اجتماعیَّ   ة أو إن   سانیَّة؛ ول   ذلك كان   ت الملك   ة       
 لا تح  دث إلا لأف   راد  -كلُّّھ  ا  -والمھ  ارة والإتق  ان ف  ي ھ   ذه المع  ارف     

 تك ون   ظ روف یغل ب أنْ    أتیح ت لھ م    ،قلائل ل دیھم اس تعدادات متمیِّ زة      
 ولج أ الن اس إل ى تقلی د     ،فردیَّة؛ ولذلك أصیبت ھذه المج الات ب التوقُّف      

  .الأموات
وسادت حالة من العجز عن مواجھة الم ستجدات بغی ر فت اوى       

 عل  ى ال  ضرورات والمخ  ارج والحی  ل   -ف  ي الكثی  ر الغال  ب  -تعتم  د
 -كلِّ  ھ - والتوس  ع ف  ي ذل  ك  ،والم  صالح والأع  راف والاستح  سانات 

بحی     ث توقف     ت عملیّ     ات اس     تنباط الحل     ول للم     شاكل الحادث     ة    
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- ال  ذي ن   ص الإم  ام ال   شافعيّ   ،والم  ستجدات م   ن الكت  اب الك   ریم  
 یَ دُلَّ عل ى    أنّھ لم یغادر أیّة نازلة أو قضیَّة من غی ر أنْ    -یرحمھ االله 

زل بأحد من أهـل  ـفليست تن«: یرحم ھ االله  - قال  ،سبیل الھدى فیھا  
، ق ال االله    » كتاب االله الدليل على سبيل الهدى فيهـا        دين االله نازلة إلا وفي    

I :]            ِورِ بِـإِذْناتِ إِلَى النالظُّلُم مِن اسالن رِجخلِت كإِلَي اهلْنأَنز ابالَر كِت
وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر  [: وق ال  ،]١:إب راھیم [ ]ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ    

يبونَ     لِتفَكَّرتي ملَّهلَعو هِملَ إِلَيزا ناسِ ملِلن ـا  [ :وق ال  ،]٤٤:النحل[ ]نلْنزنو
            لِمِينـسى لِلْمرـشبـةً ومحرى وـدهءٍ ويا لكُلِّ شانيتِب ابالْكِت كلَيع[ 

مرِنا ما كُنت تـدرِي  ن أَموكَذَلِك أَوحينا إِلَيك روحا   [:  وقال ،]٨٩:النحل[
هدِي بِهِ من نشاء مِن عِبادِنا وإِنك       نما الْكِتاب ولَا الْإِيمانُ ولَكِن جعلْناه نورا        

 ـلَتهدِي إِلَى صِراطٍ    قِيمٍمتك ان الكت اب   فبع د أنْ ، )١٠( ]٥٢:ال شورى [ ]س 
ی  اة م  ن عقی  دة     الح إلی  ھالعزی  ز الم  صدر المن  شئ لك  ل م  ا تحت  اج     

وش  ریعة ونظ  م س  لوك ومع  املات وعلاق  ات وحی  اة، تح  وَّل إل  ى        
شواھد تعضِّد ما یتوصَّل إلیھ الفقھاء من أحكام ف ي ذل ك م ن س ائر           

نّ إ«:  ھ  ي-الأدل  ة الت  ي ابتك  رت تح  ت ض  غط ت  صورات خاطئ  ة      
وك ذلك الح ال بالن سبة       )١١(»النصوص متناهية والوقـائع غـير متناهيـة       

 الملزم المبیّن لمناھج الاتّباع للقرآن والتأس يّ    لمصدر البیان النبويّ  
ن  ھ  ف  ي تلاوت  ھ وترتیل  ھ واتباع  ھ ف  ي ك  ل م  ا ل  م یبیّ    rبرس  ول االله 

 قد تحول ت إل ى ش واھد      -كذلك -، فھي   القرآن المجید تفصیلاً عملیًا   
 فھ ي  ، كان ت متبوع ة  ومعضِّدات، وصارت ال شریعة تابع ة بع د أنْ      

 وم ا ین شئونھ م ن فق ھ     ،ن اس تتبع ما اصطلح على تسمیتھ مصالح ال 

                                     
  . ٥٢-٤٨الفقرات : الرسالة للإمام) ١٠(
جيل «یة ظھور عبارة شاعت وتردّدت وجرى تداولھا وإشاعتھا في بدا  ) ١١(

  . من أجیال ھذه الأمة، وراجع مقدمة الملل والنحل للشھرستاني»الفقه
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 -كلّ ھ  -لقد ح دث ذل ك     )١٢(ونظریات بشریة لتعطیھ غطاء الشرعیَّة    
لت ي ل م یغ ادر     الفراغ ات الت شریعیَّة ا   لءتحت ضغوط العجز عن م    

 وم  ا یبیّن  ھ الق  رآن الحك  یم عل  ى س  بیل     ، منھ  االق  رآن المجی  د ش  یئًا  
نھج  على سبیل التف صیل ویب ین لن ا م       r یبیّنھ رسول االله     ،الإجمال

اتّب  اع الق  رآن المجی  د فی  ھ،    كیفیَّ  ةr وق  د أوض  ح ،اتباع  ھ وتطبیق  ھ
ة، وم  ا نُطل  ق علی  ھ الی  وم  وتحویل  ھ إل  ى ممارس  ة وس  نن ونظ  م حی  ا 

 وبنقل الكتاب الكریم وال سیرة وال سنّة النبویَّ ة ع ن مرتب ة          ،»ثقافة«
الإن   شاء والك   شف بالن   سبة للكت   اب الك   ریم، وع   ن مرتب   ة البی   ان      

 تراجع  ت -عم  لاً وتف  صیلاً - الق  رآن  لم  ا ل  م یبیّن  ھ التطبیق  يّ المل  زم 
ا تن شأ وتنم و ف ي النظ ر      إنّم  »ملكة الاجتهاد «طاقات الاجتھاد؛ لأنَّ    

 لا ف ي الجزئیّ ات وب ین الف روع،        ،المستمر ف ي الم صادر الأساس یَّة      
  .التي ینتج الفقھ فیھا عن جھود بشریة

ن  ا  ن درك من شأ وطبیع ة الأزم ة ف ي معارف     م ن ھن ا ن ستطیع أنْ   
 والجھود الكبیرة التي نحتاج إلى بذلھا لجعل ھ ذه المع ارف        ،النقلیَّة

ــة«ص  الحة للاتّ  صاف ب  ـ وبن  اء من  اھج تُ  شق لھ  ا الط  رق  ،»العلمي 
 ومقاوم  ة ، وتكت  سب ص  فات القابلیَّ  ة للتج  دّد ،لتت  صف بتل  ك ال  صفة 

 ولت ستمر ص لتھا بم صادر       ،»طول الأمد وقسوة القلـوب    «م ؤثرّات   
  .تكوینھا دون انقطاع

 ت  سمیة  ولا ف  ي،فل  م تك  ن الم  شكلة ف  ي ت  سمیة الج  امع جامع  ة   
 ولا ، ولا ف ي المن اداة بالاجتھ اد والتجدی د    ،الشیخ أس تاذًا أو دكت ورًا    

 ب ل ف ي كیفیَّ ة إخ راج ھ ذه المع ارف         بتجدید أص ول الفق ھ أو الفق ھ،       
الجزئیَّة الظنیَّ ة ذات المن اھج الدراس یَّة الذاتی ة والخاص ة والجزئی ة          

  !!.المعارف إلى دائرة العلوم الضابطة المنضبطةمن دائرة 

                                     
اس   تدلال « ف   ي عی   اض ب   ن ن   امي ال   سلميّ كتابً   ا ھام   ا    . د دوق   د أع    ) ١٢(

أوض  ح فی  ھ أنّ جمھ  رة الأص  ولیّین ك  انوا    » الأص  ولیِّین بالكت  اب وال  سنَّة 
ت والقواع د   ث م یست شھدون لتل ك المق ولا    ،یصوغون مق ولاتھم وقواع دھم   

  .ببعض الآیات والأحادیث، ولو بإخراجھا عن سیاقھا
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 »الألـف ميـل   « یعم ل عل ى ب دء خط وات          »علم المراجعات «و
 ب  د منھ  ا لیتب  یّن جمی  ع المھتم  ین بھ  ذا    بخط  وة المراجع  ات الت  ي لا 

 وس  بل الخ  روج ،ة الأزم  ة فیھ  االجان  ب م  ن جوان  ب المعرف  ة حقیق   
ال ذي یق وم ب ھ     يّ ث مّ یب دأ العم ل الج ادّ التجدی د     -Iب إذن االله   - منھ ا 
 یرتق ي بھ ا إل ى م  ستوى     متینً ا ن ف ي إع ادة بنائھ ا بن  اءً   ص صو المتخ

 ویمت  د بھ  ا بحی  ث تك  ون لھ  ا مناھجھ  ا العلمیَّ  ة ونماذجھ  ا        ،العل  وم
 وآن ذاك س وف تك ون ق ادرة       وم صادرھا المنتج ة الغنیَّ ة،      ،یَّةالمعرف

 ،ة والق  درات المعرفیَّ  ة الإبداعیَّ   ،عل  ى تك  وین الملك  ات الاجتھادیَّ  ة  
العملیَّ  ة التعلیمیَّ  ة  جوان  ب  أمّ  ا م تألّق  ھ ونق  اؤه، ویع  ود للعق  ل الم  سل  

فھ    ي عل    ى أھمیَّتھ    ا البالغ    ة فإنّھ    ا تتعلّ    ق بال    شكل لا     الأخ    رى 
  . واالله أعلم،بالمضمون 
بد لنا م ن معرف ة ض رورة ھ ذه       الشروع في المقصود لا وقبل

ف  ي  وم  ا إذا كان  ت لھ  ا س  وابق یمك  ن الانط  لاق منھ  ا   ،المراجع  ات
التأص یل لھ ذه المراجع  ات؛ بحی ث یمك  ن البن اء عل  ى تل ك ال  سوابق      

  .وتطویرھا والامتداد بھا وتیسیر سبل ممارستھا
  :التأصیل للمراجعات

 في تراثنا الإس لاميّ وتاریخن ا الفك ريّ       المراجعاتاحتلت قضایا   
 لا نْن ا أدرك  وا ف ي وق ت مبك ر أنّ مَ      ءأھمی ةً كبی رة، ذل ك لأنَّ علما   

 بنف  سھ وم ن منطل  ق الالت  زام ب ھ، ف  سوف یراجع  ھ ل  ھ   یراج ع تراث  ھ 
 ،ق  د تن  ال من  ھ فتزی  فّ ق  ضایاه    وخ  صومھ وأع  داؤه بع  ین س  خط،    
  .وتشوّه موضوعاتھ، وتغیر طبیعتھ

 ؛ نعمل على إرساء مبادئھ وقواع ده جدیر بأنْ علم المراجعات  إنَّ
 والمھ ارة فی ھ   ، وتتی سر دراس تھ  ،لیأخذ شكلھ العلميّ الدقیق المتمیِّز  

 لتن  ضجھ ح  وارات العلم  اء وجھ  ود  ؛قان  ھ وتداول  ھ ب  ین الب  احثین وإت
 ـ « یتخذ م ن      ویصبح بذلك علمًا   ؛الباحثین ةالعلوم والمعـارف النقلي« 
 موض   وعًا ومی   دانًا لبحث   ھ   -دون نف   ي لإمك   ان التعم   یم   - خاصّ   ة

ودراس  تھ، فیعم  ل عل  ى دراس  ة وتحلی  ل ال  نظم والأن  ساق المعرفیَّ  ة   
 ومراجع   ة نظریّاتھ   ا  ، إطارھ   االت   ي تكون   ت ھ   ذه المع   ارف ف   ي   



  أصول الفقھ:  أولاً             
20 

المعرفیّ   ة وم   صادرھا ونماذجھ   ا ومناھجھ   ا وفل   سفتھا وتاریخھ   ا     
  .وآثارھا ونتائج تفاعلھا مع الإنسان والكون والحیاة

  :منطلقات علم المراجعات
 .»نهجية المعرفية القرآنيةبالم«مراجعة العلوم النقلیة  )١
 من  ة عل  ى ھ  ذه  النق  د العلم  ي المنھج  ي لنظریّ  ة المعرف  ة المھی     )٢

، بحی   ث یمك   ن اكت   شاف الإط   ار   نق   دیًا علمی   ا تنّ   اولاً  العل   وم
لھ  ذه المع  ارف بك  ل تفاص  یلھ ودقائق  ھ؛ واكت  شاف        المرجع  ي 

ت  أثیره المتنّ  وع عل  ى تل  ك العل  وم والمع  ارف الت  ي أخ  ذت ف  ي    
  . متنوعةتراثنا أسماءً

 كان ت  »الشريعة«؛ لأنّ   »العلوم الشرعية «فأطلق علیھا بع ضھم     
ر الأساسيّ الذي دارت حولھ ھذه المعارف م ن حی ث الك شف     المدا

ع    ن م    صدر ال    شریعة، وأدلتھ    ا وم    داركھا وأحكامھ    ا، وكیفیَّ    ة   
 وم  ا ل  یس بم  شروع م  ن    ،الوص  ول إل  ى معرف  ة م  ا ھ  و م  شروع    

وذل  ك ل  ضبط ش  ئون وش  جون الحی  اة الإن  سانیَّة ب  ضوابط    . مباحثھ  ا
ات ممارس ة    لإقام ة عملیَّ     »فقه الـدين  «ال شریعة الإلھیّ ة وتأس یس        

 على قواعده السلیمة دون غلّوٍ ولا تف ریط ولا إف راط ولا     »التدين«
  .ابتداع

ــلامية«وأطل  ق علیھ  ا بع  ضھم   ــوم الإس د ؛ وذل  ك لتأكی   »العل
ولتتمیَّ   ز ع   ن . ارتباطھ   ا الت   ام بالإس   لام منھجً   ا وغای   ةً وم   صدرًا 

  . بصفة عامة»ةالعلوم الفلسفي« و»علوم الأوائل«

، لاعتمادھ ا عل ى من اھج      »العلوم النقلية «ضھموأطلق علیھ ا بع     
النق   ل والروای   ة ف   ي تعلُّمھ   ا وتعلیمھ   ا وتناقلھ   ا وت   داولھا، وبن   اء      

 كان ت أكث ر   مسائلھا وجزئیَّاتھ ا، وتك وین الملك ة البحثیَّ ة فیھ ا، وإنْ          
  !!جزئیَّاتھا قد بنیت على مناھج استنباط
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لخطـاب  ا« لدورانھا حول    »علوم الدين «بعضھم   وأطلق علیھا 
 ع ن دلالت ھ      وتاریخً ا وآث ارًا وإن شاءً وك شفًا          ابت داءً  »أو النص الديني  

  .»التدين«ومعانیھ؛ ولأنَّھا الدلیل المرشد في ممارسة 
وھي علوم ومعارف نشأت عن تصوُّر ذي مواصفات خاصَّ ة       

 وبیانھ التطبیق ي العمل ي ف ي ال سنن       »الخطاب القرآنيّ «للقراءة في   
 ق  ائم عل  ى ف  رز ومی  ز م  ا ل  ھ   یریَّ  ة،والفعلیَّ  ة والتقرالنبویّ  ة القولیَّ  ة 

لا  علاقة بإنشاء الأحكام التكلیفیَّ ة والوض عیَّة أو الك شف عنھ ا وم ا        
وق  د نم  ت ھ  ذه العل  وم   ، ھ ب  ذلك ك  أن یك  ون جبلی  ا فطریً  ا   علاق  ة ل   

وكمل  ت لتك   ون بع   د ذل   ك ف   ي خدم   ة ذل   ك الخط   اب احتجاجً   ا ل   ھ   
 لكیفیَّ ة التعام ل مع ھ     وتوض یحًا ی ھ،  ف یرًا وبیانً ا لمحت واه وفقھً ا      وتفس

  .والعمل بھ، وبناء قواعد التوحید والتزكیة والعمران علیھ
فم  دخلات ھ  ذه العل  وم والمع  ارف م  ن الخط  اب ومخرجاتھ  ا      

  .تعود إلى الخطاب لتكون جزءًا من مخرجاتھ بعد ذلك
  :مداخل المراجعة

  .المراجعة في ضوء النسق القرآني: المدخل الأول
 ال ذي  »النـسق القـرآنيّ  «ات المراجعة على فھ م     تتأسس عملیّ 

 ، وإرس   اء دعائم   ھ ،عل   ى تأسی   سھ   ب   القرآنrعم   ل رس   ول االله  
ثُم أَورثْنـا  [: وتوریثھ للذین أورثھم االله الكت اب، واص طفاھم لحمل ھ     
تصِد ومِـنهم  قْمُالْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنا فَمِنهم ظَالِم لنفْسِهِ ومِنهم  

لُ الْكَبِيرالْفَض وه اتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكريبِالْخ ابِق٣٢:فاطر[ ]س[ .  
  النسق القرآنيّ؟ وما مفرداتھ الأساسیَّة؟المراد بفما 

 تلك المنظومة المترابط ة المحكم ة الت ي    »بالنسق القرآنيُّ «یراد  
-ي بن اء الأفك ار الإس لامیَّة    تمثِّل إطاراً یُرجع إلیھ، ویُنطل ق من ھ ف       

 ومراجعتھا وتقویمھا واختب ار نتائجھ ا، ویق وم الن سق     -على تنوعھا 
  : على ما یلي-على سبیل الإیجاز-القرآنيّ 
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 :التوحید )١
ــد«یُع  د   أسَّ الھ  رم وقمت  ھ ف  ي ھ  ذا الن  سق القرآن  ي،   »التوحي

 Iیقین بأحدیَّة االله ال ھو الإقرار والاعتراف النابع من »التوحيد«و
 م ن  ، تفرّدًا مطلقًا في كل ما ھو مخ تص ب ھ    Iووحدانیَّتھ، وتفرُّده   

 كذلك -عن یقین- والإقرار ،الألوھیَّة والربوبیَّة والأسماء والصفات
 - أس اس ال دِّین    »التوحيـد « و ،Yبانتفاء أضدادھا ومنافیاتھا عن ھ      

أو   فم ا م ن أم ر كل يّ أو جزئ يّ، أص ليّ أو فرع يّ، مقاص ديّ              -كلّھ
 عق  ديّ أو ش  رعيّ، نظم  يّ أو أخلاق  يّ، إلاّ ھ  و ق  ائم عل  ى     تعبُّ  ديّ،

 لم یكن كذلك فلیس من الدین، ولا یكون  منبثق عنھ، وإنْ»التوحيد«
. من التدیُّن في قلیل ولا كثیر، بل ھو إلى البدعة والانحراف أقرب

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ [: فالتوحید جوھر رس الات الرس ل والأنبی اء كاف ة       
 رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ الطَّاغُوت فَمِنهم من هدى اللّه ومِنهم من     أُمةٍ

        كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فواْ كَيضِ فَانظُرواْ فِي الأَرلالَةُ فَسِيرهِ الضلَيع قَّتح[ 
  . ]٣٦:النحل[

ع   ة عل   ى جوان   ب كثی   رة وللتوحی   د انعكاس   ات وتجلیَّ   ات متنوِّ
 وما یھمنا في ھذا المجال ھ و  )١٣( مناحي الحیاة المختلفة   منوھامَّة  

ــد«انعكاس  ات وتجلیَّ  ات   عل  ى ق  ضایا المعرف  ة، حی  ث إنَّ  »التوحي
للتوحی  د تجلیَّ  ات كثی  رة م  ؤثرة عل  ى ال  دواعي وال  دوافع المحرّك  ة      
للإن     سان نح     و المعرف     ة وموض     وعاتھا، وتحدی     د م     صادرھا،   

                                     
ــد«عرض  نا لأھمھ  ا ف  ي كتابن  ا الخ  اص ب   ـ) ١٣(  باعتب  اره حلق  ة م  ن »التوحي

الثلاث ة ف ي    »المقاصد العليـا الحاكمـة  «حلقات ثلاث، خصصناھا لمعالجة     
 وقد صدرت طبعتھ الأول ى ف ي   »التوحيد والتزكية والعمران  «القرآن، وھي   

وح  ین نعتب  ر الق  یم أو المقاص  د الثلاث  ة  . ٢٠٠٣ع  ن دار الھ  ادي،بی  روت 
 ومقاص  د ف  ذلك لا ین  افي كونھ  ا قیمً  ا   ، الحاكم  ة مكون  ات للن  سق القرآن  ي   

  .قرآنیة علیا حاكمة
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، وم  ضامینھا ومناھجھ  ا، وط  رق بنائھ  ا وإیج  اد ملكاتھ  ا،  وم  سائلھا
؟ »أيّ ش  يء ھ   و «؟ و»م  ا ھ   و «: وللإجاب  ة ع   ن أس  ئلتھا، ومنھ   ا  

 یك   ون موض   وع  وتحدی   د م   ا یلی   ق أنْ . وم   اذا؟ وكی   ف؟ ولم   اذا؟ 
 یمث ل  »التوحی د « یكون موضوع تساؤل ول، وما لا ینبغي أنْ اؤتس

للك  ون والحی  اة   »الرؤی  ة الكلیَّ  ة «حج  ر الزاوی  ة ف  ي تك  وین وبن  اء   
 یوضِّح حدود وأبعاد الدور الإن ساني       »التوحيد«كما أنَّ   .  والإنسان

 ق درة ھائل ة   »التوحی د « وفي الوقت نفسھ یحقق    ،في الكون والحیاة  
عل  ى ص  یاغة المف  اھیم ال  ضروریَّة لبن  اء فاعلیّ  ة الإن  سان وقدرات  ھ    

  .على تحقیق التزكیة، وتشكیل دوافع العمران، والتسامي فیھ
 یمكِّ ن الإن سان م ن معرف ة جمل ة الق ضایا       »التوحيـد «أنَّ كما  

 ،الت  ي عج  زت الفل  سفات الب  شریَّة وم  صادرھا ع  ن بی  ان حقائقھ  ا       
ومنھ ا حقیق ة الإن سان ومكانت ھ، ودوره ف ي الحی اة، وم صادر تقی یم         
فعل  ھ، وعلاقت  ھ ب  الكون والطبیع  ة، وحقیق  ة الحی  اة وحقیق  ة الم  وت،  

ن والی   وم الآخ   ر، وال   دار   والت   اریخ وال   صیرورة، وحقیق   ة ال   زم   
الآخ   رة، وعلاق   ة الخ   الق ب   المخلوق، وكیفیَّ   ة التمیی   ز ب   ین الح   ق   

 ـ «والباطل، والإجابة عن    وغیرھ ا م ن أم ور لا    »ةالأسـئلة النهائي 
حدِّد علاقات الإنسان بواقع ھ الاجتم اعيّ ب دونھا، وح ین          تُ یمكن أنْ 

، وعلمیَّ ة  نرید القیام بمراجعات للمعرفة للتأكد من س لامة مناھجھ ا   
مسائلھا، وصحة متعلَّقاتھ ا، ودقّ ة م ا تك وّن م ن ملكاتھ ا ف ي عقلیَّ ة               

 یھی  يء »التوحی  د«الإن سان، وق  دراتھا عل ى تحقی  ق مقاص  دھا ف إنَّ    
 والتأكُّ د  ، ونق ده -كلّ ھ  -للباحث منھجًا في غایة الدقة لمراجع ة ذل ك         

م  ن أنَّ المعرف  ة الت  ي تج  ري مراجعتھ  ا م  ن الممك  ن أن تع  اد إل  ى    
  . ضع یحقِّق مقاصدھا وأھدافھا بشكل سلیمو

 ف ي ھ ذا المج ال لا یمك ن الاستعاض ة عن ھ ب أيّ                     »التوحيد«و
 ـ«ش يء س واه لمراجع ة      الت ي تأسَّ ست ف ي مناھجھ ا     »ةالعلوم النقلي 

وم    سائلھا ومبادئھ    ا وق    ضایاھا وملكاتھ    ا ومقاص    دھا وأھ    دافھا     
یق يّ والق وليّ    وبیانھ العمل يّ والتطب  ،لاستجلاء معاني الكتاب الكریم   
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ف  ي م  نھج ق  ائم عل  ى ص  حیح ال  سنّة النبویَّ  ة المطھّ  رة؛ فالتوحی  د ث  م  
 ھ ي الأق در عل ى تقویمھ ا ونق دھا،       »النسق القـرآنيّ  «بقیَّة محدِّدات   

ومعرف  ة م  دى التزامھ  ا بمبادئھ  ا الأساس  یّة الت  ي یفت  رض أن تُق  اس   
 »آنيّالنـسق القـر  « ثم بقیَّة محددات    »التوحيد« كما أنَّ    .إلیھا وبھا 

ت   شكّل م   داخل نقدیَّ   ة أساس   یَّة لا یمك   ن الاس   تغناء عنھ   ا ف   ي أیَّ   ة    
مراجع  ة معرفیَّ  ة ج  ادّة لأيّ جان  ب م  ن جوان  ب المعرف  ة، خاصَّ  ة      

»وة أمعارفنا النقلية الشرعي«.  

 م دخل تف سیريّ ش دید الت أثیر، كبی ر الق درة       »التوحيد« كم ا أنَّ  
لعمرانیّ ة، وم ضادَّاتھا   على تفسیر كثیر من الظواھر الاجتماعیّة وا      

ومنافیاتھ  ا، إض  افة إل  ى قدرات  ھ المتنوع  ة ف  ي التنبی  ھ عل  ى ال  سنن      
 الت  ي لا تخف  ى ض  رورة   ،والق  وانین المبثوث  ة ف  ي الأنف  س والآف  اق   

  . معرفتھا العلمیّة والمعرفیّة
 :التزكیة )٢

للعل م والمع  ارف والخب  رات والتج  ارب وظ  ائف وأدوار أساس  یَّة،  
 من الإنسان التعلُّم وطلب المعرفة ل ذات العل م      فالقرآن المجید لم یطلب   

والمعرفة، أو للاستعلاء والاستكبار ف ي الأرض، ودع وى الاس تقلال            
 ولذلك فإنَّ القرآن المجید ربط ب ین العل م والتزكی ة،      ، بالعلم Iعن االله   

فالتزكیة غایة من أھم غایات التوحید، ومقصد من أھم مقاص د ال دین،      
الثلاث  ة الت  ي دارت حولھ  ا آی  ات الكت  اب     ومح  ور م  ن أھ  م المح  اور    

  .الكریم
ــة«و  ودعام  ة م  ن دع  ائم  ، باعتبارھ  ا مفھومً  ا واس  عًا »التزكي

 ونتیج ة  ، تمث لّ ثم رة م ن ثم ار العل م     ،المقاصد والقیم العلیا الحاكمة 
 یم  ارَس العل  م وال  تعلّم   إل  ى أنْي التزكی  ة ت  ؤد كم  ا أنَّ. م  ن نتائج  ھ 

 ،ھا العلم والعمل في إطارٍ من القیمممارسة إسلامیَّة ھادفة یتلازم فی
وإذا كان    ت التزكی    ة تع    ود عل    ى العملیّ    ة التعلیمیَّ    ة بم    ا یع    رف   

لقوى « تزكیة للعقل وإنماء »العلم والمعرفة« فإنَّ »الاستقامة العلمية«بـ
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 وجعلھا قادرة على ممارس ة دورھ ا بال شكل ال ذي           ،»الوعي الإنسانيّ 
فلا تكون معطلة محجوب ة مث ل    ،رسمھ الخالق البارئ المصوّر لھا   

لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِهـا  [:  بقول ھ  Iقوى أولئك الذین وص فھم االله       
 ملْ هامِ بعكَالأَن لَئِكا أُوونَ بِهعمسآذَانٌ لا ي ملَها وونَ بِهصِربلا ي نيأَع ملَهو

فھؤلاء خرجوا بتعطیل قوى  ]١٧٩:فالأعرا[ ]أَضلُّ أُولَئِك هم الْغافِلُونَ
 وأُلحقوا بالأنعام والبھائم والدواب، فلم تعد تلك القوى    ،الوعي فیھم 

 لیكون وا ب شرًا   »التزكية«قادرة على مساعدتھم وإعادتھم إل ى حال ة      
 والوف  اء ، ومھ  ام الاس  تخلاف ، ق  ادرین عل  ى حم  ل الأمان  ة   ،س  ویا

 ء، فالتزكیة تصبح میزانً ا  الابتلا والنجاح في اختبار  ،بالعھد الإلھيّ 
 لنمیز بین العلم الن افع والعل م ال ضار      ؛نزن بھ فنون العلم والمعرفة    

 وتصبح التزكیة مع ، والممدوح منھ والمذموم،والقبیح منھ والحسن
 وآفاق المعرفة ، في میادین العلم»بوصلة هادية«المحدّادت الأخرى   

كة التي تتكون بھا   والمل »التزكية«والفنون والآداب، والتقوى ثمرة     
  بین التقوى-تبارك وتعالى - ط االلهوأساسھا في الوقت ذاتھ، وقد رب

واتقُـواْ اللّـه   [: ، فق د ق ال ج لّ ش أنھ      وتعلیمھ الإنسان ربطًا محكمً ا    
 اللّه كُملِّمعيفھي ملكة إذا حصلت للإن سان ومارس ھا        ]٢٨٢:البقرة[ ]و

اك ق   درة عل   ى إدرھی   أت ق   وى وعی   ھ، وش   حذتھا، وجعلتھ   ا ذات  
 م  ن موان  ع المعرف  ة الحقیقی  ة   الحق  ائق كم  ا ھ  ي، وأض  عفت كثی  رًا   

والصوارف عنھا، وأبعدتھا عن العقل والمنھج، وحین غُض النظر 
ع   ن مب   دأ الارتب   اط ب   ین المعرف   ة والق   یم ب   رزت مجموع   ة م   ن      

ھ ا ف  ي   ت  زال تھ دد الب شریة كلَّ  لا الت ي ھ ددت و  ،الم شكلات الكب رى  
  . وكل شيء فیھا،ئتھاأمنھا وسلامتھا وبی

  :العمران )٣
 وھ و ثال ث   »التزكيـة « و»التوحيـد « بع د  »العمران«ثم ی أتي   

 ج وھر الفع ل الإن سانيّ ف ي          »العمـران «و. »القيم العليا الحاكمـة   «
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 اس  تفادة الإن  سان م  ن الت  سخیر الإلھ  يّ  ٰالك  ون وغایت  ھ، وب  ھ تتجلّ  ى 
 لیحق  ق غای  ة  ؛ وجعل  ھ تح  ت ت  صرّف الإن  سان الم  ستخلَف   ،للك  ون

ح  ق م  ن الخل  ق ف  ي إعم  ار الك  ون، ف  أيّ ن  وع م  ن المع  ارف أو       ال
 ف  إنَّ  أو یعارض ھا ك لاً أو ج زءًا   ،العل وم ین افي ھ ذه المقاص د العلی  ا    

تلك المنافاة أو المعارضة تخرج ذلك النوع من العلم والمعرفة من       
كم ا أنّ طل ب العل م إذا ل م یك ن لغای ة       . دوائر العلم النافع والمحم ود   

 فإنّھ ی صبح  ،س أو وسائل تحقیق ھذه المقاصدوھدف تدخلھ في أس  
  . من العبثنوعًا

ھ  ا عل   وم   فإنَّ،ا المع  ارف الت   ي تخ  دم ھ   ذه الق  یم وتعززھ   ا   أمَّ   
  .  والعنایة بھا،ومعارف نافعة من المطلوب تعلّمھا ونشرھا

  
المراجع   ة ف   ي ض   وء الق   رآن المجی   د باعتب   اره     : الم   دخل الث   اني 

  لعقیدة والشریعةل ئالمصدر المنش
 باعتب اره الم صدر   ،اجعة العلوم النقلیة عل ى الق رآن المجی د     مر

 لتحدی   د ص   لاتھا وعلاقاتھ   ا ب   القرآن   ؛المن   شئ للعقی   دة وال   شریعة 
 -كم  ا تق  دم  - أص  ولاً وقواع  دَ وكلیّ  اتٍ وجزئیّ  ات، فللق  رآن المجی  د   

 ومحدِّدات   ھ ، وس   ننھ وقوانین   ھ ،مقاص   ده العلی   ا الحاكم   ة، وكلیّات   ھ  
 وخ    صائص ،ھ وفقھ    ھ ومح    اوره  وخ    صائص فھم     ،المنھاجیَّ    ة

  وس  ننھ ف  ي بن  اء العلاق  ات المتنوع  ة، ومنھج  ھ ف  ي نظ  م    ،ش  ریعتھ
 ف  إلى أيّ م  دى ، قی  ام الأم  م والح  ضارات وق  وانین تراجعھ  ا وس  نن

 وتطورھ  ا وتك  وین  یرورتھاص  واعتم  دت ھ  ذه العل  وم ف  ي ن  شأتھا   
  !مسائلھا على القرآن المجید؟

 ق راءة ال وحي   »ءتينالجمع بين القرا«ویؤكد القرآن الك ریم عل ى      
 وفھ  م أبع  اده وس  یاقاتھ ب  ھ، وق  راءة الك  ون ب  الوحي لفھ  م      ،ب  الكون

 والج  دل ال  ذي ی  دور بین  ھ وب  ین الإن  سان  ،علاقات  ھ وس  ننھ وقوانین  ھ
ھ  و ھ  ام لتحقی  ق مھم  ة الاس  تخلاف الإن  ساني       والغی  ب، وك  ل م  ا  

المعرفــة « ب  ضوابط  الق  رآن ی  ذكر دائمً  اوالعم ران الك  وني، كم  ا أنَّ 
ــة  نعتم  د ف  ي إن  شاء معارفن  ا عل  ى    والف  رق كبی  ر ب  ین أنْ ،»العلمي
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 نن شئ تل ك المع ارف ث م نع ضدھا ب شواھد       القرآن ومنھجھ وبین أنْ  
  .قرآنیة

  المراجعة في ضوء مقومات العصر النبوي:المدخل الثالث
ف  ي ض  وء مكون  ات ومقوّم  ات الع  صر    تُراج  ع تل  ك العل  وم أنْ
م  نھج یق  وده ال  وحي    ب، باعتب  اره ع  صر التلق  ي والتطبی  ق   ،النب  ويّ

ة ل السیرة وال سنَّ ركتھ في الحیاة بالتوجیھ الإلھيّ الذي شكّ  ویسدّد ح 
  .المطھرة

  المراجعة في ضوء المبادئ العشرة :المدخل الرابع
الت   ي ) ١٤(  تُراج  ع تل   ك العل  وم ف   ي ض   وء مبادئھ  ا الع   شرة   أنْ

 وھ ل  ،حدَّدھا لھا علماؤھ ا، لمعرف ة م دى ان ضباطھا بتل ك المب ادئ         
ي م   سیرتھا انعطاف   ات ع   ن تل   ك المب   ادئ؟ وم   ا تل   ك        ح   دثت ف    

 نولی ھ عنای ة   المنعطفات؟ فذلك یمكننا من تحدید ما ینبغ ي علین ا أنْ       
 .أكبر عند المراجعة

 العل  وم ف  ي   تل  كالمراجع  ة ف  ي ض  وء آث  ار   :الم  دخل الخ  امس 
  الواقع

راجع تلك العلوم في ض وء آثارھ ا الایجابیَّ ة وال سلبیَّة ف ي        تُ أنْ
 آثارھ ا ف  ي الثقاف ة والح  ضارة   كونات ھ وعناص  ره، أيّ الواق ع بك  ل م 

 والفاعلیَّ   ة والدافعیَّ   ة والإرادة ف   ي ض   میر   ،والفك   ر والت   صورات 
 وإیج  اد ،ودورھ  ا ف ي حمای  ة الحریّ ات وت  دعیم وح دة الأمَّ  ة   . الأم ة 

 یفرزھ ا القنوات اللازم ة لاس تیعاب الق وى والطاق ات الجدی دة الت ي        
 .)١٥(المجتمع

                                     
ھ  ي الح  د والموض  وع والغای  ة والم  صادر والم  وارد والم  سائل وحقیق  ة  ) ١٤(

  . وشرفھ واسمھ، ومرتبتھ بین العلوم،العلم
 عملی ة المراجع  ة عملی  ة معرفی ة منھجی  ة تحت اج إل  ى ف  رق    وھ ذا یجع  ل  )١٥(

بحثیة جماعیة، تضم علماء في مختل ف التخص صات، إذا أری د لھ ا الدق ة             
 .والنجاح
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راجع  ة ف  ي ض  وء الفاعلی  ة ف  ي معالج  ة ق  ضایا   الم: الم  دخل ال  سادس
  الأمة

 تُراج  ع تل  ك العل  وم ف  ي ض  وء فاعلیَّتھ  ا ف  ي معالج  ة ق  ضایا  أنْ
 .مدى قدرتھا على تطویر مؤسساتھا و،الأمَّة

   الاستقامة العلمیة ضوءالمراجعة في :المدخل السابع
 تُراج   ع العل   وم النقلیَّ   ة ف   ي ض   وء الموض   وعیَّة والحی   دة      أنْ

ن  سبة ال  ذاتيّ والمعرف  يّ   و،العلمیّة،وم  دى تحقُّقھ  ا فیھ  ا والاس  تقامة 
والمنھجيّ فیھا، ومدى قدرة مسائلھا وقضایاھا على بل وغ م ستوى           

 والق  درة عل  ى اس  تیعاب الم  ستجدات ومعالج  ة الجدی  د م  ن   ،العلمیَّ  ة
 .المشكلات

المراجع  ة ف  ي ض  وء ن  وع العق  ل ال  ذي ص  یغت    : الم  دخل الث  امن
  بتأثیره

 وتحدی  د ،عل  وم ف  ي ض  وء ال  صیاغات العقلیَّ  ة تُراج  ع تل  ك الأنْ
أم العق  ل ھا، أھ  و العق  ل الفط  ريّ ن  وع العق  ل ال  ذي أثّ  ر ف  ي ص  یاغت 

الوض     عيّ أم العق     ل الموض     وعيّ أم العق     ل العلم     يّ أم العق     ل     
 !الاجتھاديّ أم العقل الاستنباطيّ أم العقل التقلیديّ؟

  يالمراجعة في ضوء القابلیة للنقد المنھج :المدخل التاسع
 ف  ي ض  وء ق  درتھا عل  ى تقبُّ  ل  -أی  ضًا - تُراج  ع تل  ك العل  وم أنْ

 وقابلیَّتھ   ا للان   ضباط بالمن   اھج ،النق   د المنھج   يّ وص   مودھا أمام   ھ
 . والثبات عند العرض علیھا،المتطوّرة والاستفادة بھا

المراجع   ة ف   ي ض   وء الق   درة عل   ى التج   دد   :الم   دخل العاش   ر
  الذاتي

ي ض وء ق دراتھا عل ى التج دُّد      ف-كذلك - تُراجع تلك العلوم    أنْ
ال  ذاتيّ ف  ي أص  ولھا وفروعھ  ا وم  سائلھا، أو قب  ول التجدی  د عن  دما     

 ومدى قدرتھا على اس تیعاب الم ستجدات م ن الق ضایا           ،تتعرض لھ 
ق   دراتھا الكامن   ة الت   ي والمن   اھج والنم   اذج المعرفیَّ   ة، ووالم   سائل 
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لعل وم   تتوقّ ف ھ ذه ا  ھ ل یمك ن أنْ  سھم في ھ ذا التج دد؟ و   تُیمكن أنْ 
 .عند مستوى معیّن؟

  تُ  شكل أس  سًا ھ  ذه الم  داخل أو المب  ادئ المعرفیَّ  ة ت  ستطیع أنْ    
ــات«لبن  اء  ــم للمراجع  یت  شكل م  ن المع  اییر  حی  ث یمك  ن أنْ »عل

 یُمك ن  ٰ بالإضافة إلى أیة معاییر أخ رى   ،السابق تفصیلھا  والموازین
  . تُكتشف في عملیّات المراجعةأنْ

 یك  ون ذا عل  م ب  القیم    جع  ات أنْ  یق  وم بھ  ذه المرا  نْب  د لمَ     ف  لا 
 ،القرآنیّ  ة، والكلیّ  ات القرآنیَّ  ة، والمقاص  د القرآنی  ة العلی  ا الحاكم  ة       

 والمفاھیم القرآنیّة وم ا  ،وسنن القرآن الكونیَّة والاجتماعیَّة وقوانینھ 
ــة«طل  ق علی  ھ ال  بعض یُ ــات القرآني وكیفیّ  ة التعام  ل م  ع  ،»النظري 

الجمع بين  « و »الوحدة البنائية «: ومنھ ا  ،المحدّدات المنھاجیّة القرآنیّة  
  .»التجاوز« و»الاستيعاب« و»الهيمنة« و»التصديق« و»تينءالقرا

كم  ا  -وھ ذه الم  داخل والمب ادئ الت  ي ذكرناھ ا لا تعتب  ر نھائیّ ة     
 وذل  ك ، إذ یمك  ن الإض  افة إلیھ  ا أو إدخ  ال تف  صیلات علیھ  ا-أش  رنا

مرونة والانفت اح إل ى    تحتاج إلى كثیر من ال،شأن العلوم في بدایتھا 
 ؛ یجري تداولھا ب ین المخت صین وتن ضجھا أقلامھ م وم داولاتھم           أنْ

ھ ا بع د أن تن ضجھا ح وارات     ئلتستوي على سوقھا وتتكام ل ف ي بنا    
  .العلماء وجھودھم ومراجعاتھم وإضافاتھم

  :أصول علم المراجعات
-لقد أكدنا فیما تقدم مراجعة ھذه العلوم بمنھج القرآن، ونؤك د    

اش تمال الق رآن المجی  د عل ى أص ول ھام  ة كلی ة وجزئی ة لعل  م        -ھن ا 
 ، ف  القرآن ق  د ق  ام بمراجع  ة ت  راث الأنبی  اء والمرس  لین ؛المراجع  ات

 وس   ائر ،ومراجع   ة ت   راث الأم   م ال   سابقة وح   ضاراتھا وثقافاتھ   ا    
 ورقیّھا وصعودھا وتخلُّفھ ا وانھیارھ ا،      ،أطوار نھوضھا وتراجعھا  

 وینب   ھ عل   ى ،م   ل والوس   ائلوف   ي ك   ل ذل   ك یب   یّن الأس   باب والعوا
- وق د راج ع الق رآن ت راث النبیّ ین      -كلّھ -القواعد الحاكمة في ذلك   
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 وما ض یّعھ الأحب ار   ، وما دخلھ التحریف   ،یِّف منھ  وبیّن ما زُ   -كافّة
 ، وم   ا كتب   وه بأی   دیھم ون   سبوه إل   ى االله افت   راءً علی   ھ   ،والرب   انیّون

ی ف دخلھ ا الغل وّ     وب یَّن ك ،وراجع المعتقدات التي دع ا الرس ل إلیھ ا      
 وك ذلك  ة خال صة ص افیة،   وأع اد عرض ھا بع د ذل ك نقیَّ          ،والتزییف

 وق د ص رّح ب أھم    ،فعل مع جمیع الشرائع التي ج اء بھ ا المرس لون         
 ،الأسباب الت ي تحم ل أم م أولئ ك المرس لین عل ى تحری ف عقائ دھم         

وكلّم  ا ط  ال عل  ى   .  والخ  روج عل  ى من  اھجھم  ،وتزیی  ف ش  رائعھم 
 ، ت  ستقر تل  ك التحریف  ات والمفتری  ات ،وبھمالن  اس الأم  د وق  ست قل   

وتتح  ول إل  ى ثواب  ت كم  ا ح  دث لعقی  دة ال  صلب والف  داء والرج  وع    
 وتألی ھ عزی ر   ، والإعادة إلى الأرض المقدس ة   ،الثاني للسید المسیح  
  .والمسیح وغیر ذلك

ل كِ   ول  م یَ،وم  ن رحم  ة االله بھ  ذه الأمَّ  ة أن حف  ظ الق  رآن بنف  سھ 
 ع دلاً عل ى ص حة ال صحیح     ھدًاھ ش ا   لیبقی ؛حفظھ إلى أحد من خلقھ    

 فھ و الم صدق   ، وزیف الزائف والمفترى منھ ،من رسالات الأنبیاء  
  . والمستوعب والمتجاوز،المھیمن

تـراث  «ومن مكنون ھ ذا الق رآن قدرت ھ التام ة عل ى مراجع ة         
 والك شف ع ن   ،ني حولھ لاستجلاء معانی ھ  الذي تأسّس وبُ   »المسلمين

 وبنی ت ب ھ لبن ةً لبن ةً     ،ھذه الأمَّ ة ب ھ   بیانھ، فھو الكتاب الذي صُنعت      
بنجومھ وآیاتھ، فالقرآن ھو الذي یقرّر مدى صدق ھذا الت راث ف ي        

والق رآن بحك م كون ھ    . ونات ھ  والدلالة على معانیھ ومكن    ،التعبیر عنھ 
 عل ى الت صدیق    ھائل ةً ھ یملك قدرةً   یتكشف عبر العصور فإنَّ    مكنونًا

ت   ھ عل   ى الت   صدیق والھیمن   ة عل   ى م   ا ی   ستجد بمث   ل م   ستوى قدر 
ن ا لا ن رى مج الاً     نزول ھ، ول ذلك فإنَّ     قبل والھیمنة على ما قد مضى    

 عل ى   » والتفسير وأصول الفقه والفقه واللغـة      عرض الحديث «لمناق شة   
القرآن المجید، فللقرآن المجید الھیمن ة المطلق ة والت صدیق المطل ق          

، اكم  ا ن ص عل  ى ذل ك أئم ة الأم  ة ق دیمًا وح  دیثً    والحاكمی ة ال شاملة   
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،  وأحم د أبوحنیف ة ومال ك وال شافعي    ال صادق والأئم ة     ومنھم الإمام 
  . إلیھمنْوسواھم نحو الفخر الرازي وابن العربي والشاطبي ومَ

 م  ن بع  د ھ  دي الق  رآن عل  ى تعزی  ز    rوق  د عم  ل رس  ول االله  
 بع د   القیام بھا جیلاً بعد جی ل وع صرًا      وضرورة »المراجعات«دور  

 م ا ھ  و إلا تأكی  د عل  ى  »ديــدللاجتــهاد والتج« والتأص  یل ،ع صر 
 وبن  اء الأص  ول المنھاجیَّ  ة  »المراجع  ات«وس  یلة م  ن وس  ائل تل  ك  

 وأنّ الغفل  ة عنھ  ا ق  د ،غف  ل تُ وھ  ي الأص  ول الت  ي لا ینبغ  ي أنْ ،لھ  ا
ولو أردنا ع رض س ائر   . تؤدي إلى تعطیل ركن القیام بالمراجعات   
 لاحتجن   ا إل   ى ھا ویؤك   د،م  ا یؤصّ   ل للمراجع   ات ویح   دّد أص   ولھا 

 ولع ل ف ي تأص یل كت اب     ، كتاب من عدة مجل دات لبی ان ذل ك     وضع
بأھمیَّ  ة  االله لھ  ذا ال  ركن م  ن أرك  ان مرجعیّتن  ا م  ا یكف  ي للاقتن  اع        

  . وینبّھ إلى سواه من الأصولالوعي بضرورة المراجعات،
  :كیفیة القیام بمراجعات في التراث

ف  ي  لم  ا س یلحق   ونجع ل من  ھ تمھی دًا  ،نلخ  ص م ا س  بق  عن دما  
  الذي نعمل عل ى تأسی سھ وبن اء قواع ده وأركان ھ          الولید نھذا المیدا 

باس تحقاق   نطل ق علی ھ    یمك ن أنْ  ا لی صبح علمً     من منطلقات قرآنیَّ ة   
، وم ن   »علم مراجعات العلوم والمعارف الشرعية    « أو   »علم المراجعات «

  :ھشأن ھذا العلم أنَّ
م  دى اتِّ  صال تل  ك المع   ارف أو    ھ  و ال  ذي س  وف یوض  ح لن  ا       -١

 لمعرف  ة م  ا إذا كان  ت تل  ك العل  وم ق  د     ؛لكت  اب الك  ریم با العل  وم
شئت خارج ھ  ن  ا أُ  أو أنَّھ    ،»المصدر المنشئ «أنشأھا الكتاب الك ریم     

 م  ن  ومع  ضّدًا؛ لأنّ إن  شاءھا انطلاقً  اواتخ  ذت م  ن آیات  ھ ش  اھدًا
واع د الت صدیق والھیمن ة    قیجعلھا قادرة على الاستجابة لالقرآن  

 باعتب    ار الق    رآن ،لق    رآنییَّنالقرآنیَّ    ة والاس    تیعاب والتج    اوز ا
ن ي  المجید ھو المصدر المنشئ للعقیدة والشریعة وال نظم الت ي بُ    

 س واء  ، مدار ھذه المع ارف كافَّ ة    دع یُ الذيھو  الإسلام علیھا، و  
  .وسائلعلوم  مأكانت علوم مقاصد أ
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ات والمقاص د  ش تمل عل ى الكلیَّ    ق د ا أنَّ الق رآن المجی د   بیَّنَّ ا  كما  
 الت  ي ن  ستطیع بمقای  سة ھ  ذه العل  وم النقلیَّ  ة إلیھ  ا أنْ  ،العلی  ا الحاكم  ة

ب  یَّن م  ا إذا كان  ت ھ  ذه العل  وم ق  ادرة عل  ى خدم  ة تل  ك المقاص  د         تن
   لا؟م أ والكلیّات القرآنیّةوالغایات

  تل  ك الكلیَّ  ات كان  توف  ي الوق  ت نف  سھ یت  ضح لن  ا ب  ذلك م  ا إذا 
  ف ي تن اولات تل ك العل وم وم  سائلھا،    والمقاص د ق د ج رت مراعاتھ ا    

  .والملكات التي تقوم علیھا ،ھافات التي تكونِّوالملَّ
س  یرة ل  ت ھ  ذه ال  سنَّة    حی  ث مثَّ، م  دى اتِّ  صالھا بال  سنَّة النبویَّ  ة   -٢

م  ستقلة أق  والاً ش  ارحة   أو،وتطبیق  ات مقترن  ة ب  الأقوالوأفع  الاً 
 للق   رآن المجی   د  rم   نھج اتّب   اع النب   ي   تمثِّ   ل  rف   ي حیات   ھ  

 r رس  ول االله ة إل  ى تبلی  غ  إض  اف،وتطبیق  ھ ف  ي واق  ع متح  رك  
ما ج اء الق رآن   وبیان  ،القرآن، وتعلیم الناس آیاتھ وتزكیتھم بھا    

 ال ذي  »المنـهج « یمثِّ ل  rبھ في الواقع المعاش فك ان شخ صھ         
 ،التأسِّي بھ في تطبیق ھ  الالتزام وتباع القرآنا یرید   نْعلى كل مَ  

  .وتحقیق ما جاء بھ في واقع الحیاة

روای  ات أص  حابھ وأھ  ل بیت  ھ وآل  ھ      فكان  ت rأم  ا بع  د وفات  ھ  
ــهج« وممارس  اتھ بمثاب  ة  وس  یرتھلك ل تفاص  یل حیات  ھ ال  شریفة   المن

 الذي یساعد في حسن تطبیق ما ج اء الكت اب الك ریم      » البديل السنني
ب  ھ، وتمثیل  ھ ف  ي واق  ع الحی  اة، ول  ذلك ف  إنَّ مقای  سة ھ  ذه العل  وم إل  ى  

 اتب اع الق رآن المجی د    باعتبارھا منھج  السنن النبویّة السیرة النبویّة و  
ا بمثابة عرض الم سائل الجزئیَّ ة والفرعَّی ة    ھتعد مسألة أساسیّة؛ لأنّ 

 للتحقّق من انضباط تلك الجزئیَّات والفرعیّ ات  »المنهج الكلي «على  
  .الصارمالكلي الضابط بالمنھج 

دوا لھ ذه العل وم    ق د ح دَّ  »عـصر التـدوين  « علماء الأمَّة بعد    نَّإ -٣
اعتب روا  و، -كم ا ذكرن ا    -  بح سب تعبی رھم    »دئالمبا«جملة م ن    
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ا لاعتب  اره  أساس  یا ش  رطً-ھ  اكلّ -تحق  ق أي عل  م بتل  ك المب  ادئ  
 ، وم   واردهه، وغایت   ھ، وفائدت   ھ، وم   صادره  وھ   ي ح   دُّ ،اعلمً   

 ، وأھ  م كتب  ھ،ومدارس  ھ وس  بل المھ  ارة فی  ھ وأھ  م الك  اتبین فی  ھ  
  .كیفیَّة بناء الملكة والقدرة فیھ كما تقدم و،ومدارسھ

 إذ ؛»الزمن«ع املاً آخ ر، وھ و عام ل      - ھنا  - ونود أن نضیف     -٤
ھ ھ ما دام لكل علم تاریخ ولادة وظروف نشأة، فذلك یعن ي أنّ    أنّ

 عن د  -جداً - من المھم ،ذو ارتباط بزمان ومكان وبیئة ومجتمع   
اتھ  وس  لبیّبیّات  ھمراجع  ة ذل  ك العل  م، ومحاول  ة الك  شف ع  ن إیجا 

  .»علم اجتماع المعرفة«لق علیھ ملاحظة ذلك كلھ، وھذا ما یط
 ا عل   ى المن   تج المعرف   يّ، فأحیانً    ا للظ   رف الزم   انيّ ت   أثیرً إنَّ

 وتع  صُّب،  یتذب  ذب ب  ین ح  التي اعت  دال المن  تج المعرف  يّنلاح  ظ أنَّ
 ـااعتدالاً علمي« نلاح ظ    ا وأحیانً   ،وحالتي تجدی د أو تقلی د      ًا أو معرفي« 

دال فك  رة مدروس  ة  یحملن  ا عل  ى الإح  ساس ب  أنّ وراء ذل  ك الاعت       
 أو ، معت دلاً ا على ذلك المنتج لیجعل منھ منتجً     بعنایة انعكس نقاؤھا  

  . على إنماء حس الاعتدالقادرًا
  :الفكر والحركة

، ب ل ھ ي علاق ة    »الفكر والحركـة  « ھناك علاقة وثیقة ب ین       إنّ
 من  ابع جدلیَّ  ة ثابت  ة ف  لا حرك  ة دون فك  ر وت  صّور؛ ولا فك  ر دون     

 ولا تستقیم الحرك ة دون خب رة، والخب رة    ، ودوافع دواعومصادر و 
  .الحركةو  الفكر ناتج من نتائج-ذاتھا -

 ، أخ ذت وأعط ت     »الحضارة الإسلامية والخبرة التي قامت عليها     «و
 فق  د تعّ  رض الق   رآن المجی  د لأھ  م خب   رات     اولیك  ون الأخ  ذ س   لیمً  

 كان  ت آداب اا وقیم  م  م ال  سابقة، ولیك  ون العط  اء قویمً   وتج  ارب الأ
 د والتجدی    د والاجتھ    اد والمحاس    بة والمراقب    ة والتج    دّالمراجع    ة
ھ تشابل   فل  و توق  ف ش  يء م  ن ذل  ك لتوق  ف العط  اء، أو      ،والإب  داع

  . كما أشرناالشوائب في أقل تقدیر



  أصول الفقھ:  أولاً             
34 

الخراف  ة وتألی  ھ ب  التم  سُّك ف  ي الكب  رى كان  ت أزم  ة الإن  سانإنَّ
  ض  عیفة-عل  ى خطورتھ  ا -زم  ة وھ  ذه الأبع  ض عناص  ر الطبیع  ة  

 ونق  اء ، والتح  رّك ال  سلیم ،ما یوج  د الفك  ر الق  ویم  كان  ت عن  د  مھم  ا
ص  وال تخلُّ  الخرافةي عن وعملیّات إقناع الإنسان بالتخلِّ    ،المرجعیَّة

ي، الارتف   اع بم   ستواه العقلّ   ي والفك   ر  منھ   ا عملیّ   ة تتوق   ف عل   ى   
  .»ةة البدائيالحالة الإحيائي« تجاوز  التحرك باتّجاهومساعدتھ على

 ـ«لكن تنظیم العلاقة ب ین        ھ ي  ا كان ت دائمً   »كم والمحكـوم االح
ــ«ة، فل  یس س  ھلاً رص  د س  ائر الأخط  ر ف  ي حی  اة الب  شریَّ رات المتغي

 تـام ءاسـتقرا «ب  ـ التي تؤثر في ھذه العلاقة     »ماتوالمعطيات والمقو « 
  وی سمح للإن سان أنْ  ،ق الت وازن ال دقیق ب ین الح اكم والمحك وم          یحقّ

حفظ   ھ لأمان   ة یف   ي بعھ   ده م   ع االله وقیام   ھ بمھم   ة الاس   تخلاف، و 
ار الاب   تلاء، وتحقیق   ھ لق   یم التوحی   د  ب   ار، ونجاح   ھ ف   ي اختی   الاخت

  . باعتبارھا المقاصد القرآنیَّة العلیا الحاكمةوالتزكیة والعمران
ــانون«ولق  د ع  رف الإن  سان فك  رة     ا أو ق  وانین  دس  تورً»الق

 ولك نّ الق انون نف سھ ل دى البح  ث    .  لی نظم ھ ذه العلاق ة    عن ھ ةع  متفرّ
 بین أھم عنصرین ف ي حی اة الأم م    اھ نجد فیھ امتزاجًفیھ وفي فلسفت  

ة ل دى الط رفین الح اكم    عنصر الطاق ة أو الفاعلیَّ   : والشعوب، وھما 
والمحك  وم، وھم  ا طرف  ا الدینامیكیّ  ة ف  ي حی  اة ال  شعوب وعن  صر        

  .قوة الشعب أو الأمَّة، وقوة الإلزام: القوة
ــانون«ب ذوتج  ا  ب  ین الح  اكم والمحك  وم م  ن الظ  واھر     »الق

 ن درك الحكم ة   وم ن ھن ا ن ستطیع أنْ   تاریخ الب شریَّة،    عروفة في   الم
ات  لا عل ى عملیَّ   »الـوحي « عل ى  »ةالـشريعة الإسـلامي  «في بناء  

وم ن  .  والت وازن »العـدل « لتحقیق »المزج بين الطاقة الفاعلة والقوة    «
 »الحرية«، لا »العدل« كانت القیمة العلی ا ف ي الإس لام          -اأیضً -ھنا  

  .یة لھالتي تأتي تال
 رآه اس  تغنى فیتألّ  ھ، ویحج  ب ك  ل أن  واع  الح  اكم لیطغ  ى أنْإنَّ

 م ا یق وم   االأف راد ال ذین یحكمھ م، وھ و كثی رً      ع ن  الوجود ال سیاسيّ  
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ات تفتی  ت ل  شعبھ لیجع ل م  نھم مج  رد أف راد فق  ط ی  سھل علی  ھ    بعملیَّ  
 وھنا تبرز عظمة الإسلام في احتیاطھ  ،علیھموتفوُّقھ  تھ  یَّأھمإبراز  

 فیغرس ھذا ،»الأمة«لة بالتأكید الدائم المستمر على مفھوم لھذه الحا
ــة«لعب  ادة وال  شریعة وال  نظم لتك  ون  اي العقی  دة وف  المفھ  وم  الأم« 

 من استعباد الحاكم واستبداده، لنفسھا والمنتمین إلیھاضمانة حقیقیة 
   . وطغیانھلُّھھوتأ

  :نماذج عملیة للمراجعات
مجموعة المع ارف الت ي    ھي  شرعیَّة  ال/النقلیَّة/العلوم الإسلامیَّة 

- أو لبی ان أحكام ھ    ، لخدمت ھ  ،»النص القرآنيّ « وبنیت ح ول     ،أُسست
ائلین بأنّ  ھ أن  شأھا أو  وھ  ي ت  دور حول  ھ س  واء عن  د الق    -كم  ا أش  رنا

 وبی ان  ،نّھ ا أن شئت خارج ھ لت ساعد عل ى اس تجلاء معانی ھ           القائلین إ 
  .المراد بھ

 )١٦(ھ  ـ١٤٣  جملة ع ام وقد بدأ التدوین الرسميّ لھذه المعارف    

 وحُ  دّدت لك  ل منھ  ا تل  ك    ،وق  د تط  ورت ھ  ذه المع  ارف أو العل  وم    
 ، وعرّف ت ب ھ  ،المبادئ العشرة الت ي أوض حت الھ دف م ن ك ل عل م       

 وأوائ ل م ا أُل  ف   ، أسَّ سوه نْوبیَّن ت م صادره وم وارده وتاریخ ھ ومَ      
  . وما إلى ذلك، ومدارسھ،فیھ

  :وقد قسموھا إلى علوم مقاصد وھي خمسة
  .»العقيدة« أو »التوحيد« أو »الكلامعلم « -١

 ل دى الكثی رین ویرادف ھ ل دى         »التأويل« وی شمل    »علم التفسير « -٢
 .البعض

 . بمذاھبھ ومدارسھ المختلفة»علم الفقه« -٣

                                     
عل ى م ا ذك ره ال ذھبيّ ف ي ت اریخ الإس لام، وأك ده ال سیوطيّ ف ي ت اریخ            ) ١٦(

 .الخلفاء
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 . درایة وروایة»علم الحديث« -٤

 وأصول أھ ل  ، بمدارسھ، أصول أھل الرأي   »علم أصول الفقه  « -٥
 .لخ إ...صول المتكلمین وأصول الفقھاء أو أ،الحدیث

وألحق   وا بھ   ا س   بعة أن   واع م   ن المع   ارف ت   دور ح   ول اللغ   ة  
 لأنَّھ ا تع د وس ائل    ،»علوم الوسـائل «والبلاغة والمنطق وسمّوھا ب  ـ   

  .لعلوم المقاصد
وأجی  ال الأمَّ  ة م  ن حی  ث المع  ارف وطرائ  ق تلقیھ  ا والتعام  ل     

  : معھا قُسمت إلى أجیال أربعة ھي

القرآن من ل دن حك یم   لقَّى  الذي كان یrُجیل التلقي عن النبيّ   -١
  . ویتلقاه أصحابھ عنھ،خبیر

 .جیل الروایة -٢
 .جیل الفقھ -٣
 .أجیال التقلید -٤

 وھ  ي  ، ن  ذكر الأط  وار الت  ي م  رت بھ  ا ثقافتن  ا     وإذا أردن  ا أنْ
نَّ ثقافتن ا ق د   إ فإنّ ھ یمكنن ا الق ول    ،تتعامل مع ھذه المعارف وغیرھ ا   

  :مرت بأطوار ستة لكل منھا صفاتھا وخصائصھا
  . طور الثقافة الشفویّة:الطور الأول -١

 .طور الثقافة المقروءة: الطور الثاني -٢

 .طور الثقافة المرویَّة: الطور الثالث -٣

 .طور الثقافة المدونّة: الطور الرابع -٤

 . المعاصرة طور الثقافة المرئیّة والمسموعة: الطور الخامس -٥

 . المعاصرة طور الثقافة المرموزة: الطور السادس -٦
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 نب ع الأس اس لھ ذه الثقاف ة ویفت رض أنْ         والقرآن المجید ھو الم   
 وھ  و كت  اب ھدای  ة واس  تخلاف ف  ي     ،یك  ون الم  صدر المن  شئ لھ  ا   

تم  د  اة والأحی  اء، لا للآخ  رة والأم  ور اع  الأرض فھ  و كت  اب للحی    
 : طریقین أساسیّین،لإیصال رسالتھ إلى البشر

 ]ويعلِّمهم الْكِتـاب والْحِكْمـةَ  [ المعرفة والعلم والتعلیم     :الأول
  .]١٢٩:البقرة[

  .»المنهج والميزان«: ولكل منھما دعامتان التشریع، :الثانيو
 والطریقان ودعامتاھما تتحدّد بھما الوجھة الإنسانیَّة والاتج اه    

  .التزكیة والعمرانوا مقاصد التوحید م وتتحقّق بھ،والقبلة
وك  ل م  ن المعرف  ة والت  شریع ل  ھ آث  اره الملموس  ة ف  ي التك  وین   

 وبن  اء العقلیَّ  ة والنف  سیَّة الت  ي تتك  ون الشخ  صیَّة    ،افيّالفك  ريّ والثق   
  .الإنسانیَّة منھما

 مع    صوم rوالق   رآن ن   صٌّ مع    صوم محف   وظ ورس   ول االله     
 ،كذلك، ولك ن الب شر ح ین یتع املون م ع ال نصّ لی سوا بمع صومین           

سواء أكانوا من أبناء القرون الثلاثة الأولى أم من غیرھا، وت تحكم   
لل  نصِّ؛ ول  ذلك ف  إنّ ع  صمة ال  نصِّ أو     عوام  ل عدی  دة ف  ي فھمھ  م    

دات وآراء المتع  املین مع  ھ  الخط  اب لا تن  سحب عل  ى فھ  م واجتھ  ا  
 ب   ل یبق   ى فھمھ   م ب   شریًا   ،تف   سیرًا أو ت   أویلاً أو اس   تنباطًا أو فقھً   ا 

 تعتری   ھ عوام   ل ال   نقص الب   شريّ، ب   ل ق   د یف   رز الفك   ر   ،مح   دودًا
 ف  ي حال  ة  وھ  و -الب  شريُّ وھ  و ف  ي أوج إبداع  ھ وتألُّق  ھ م  ع الفك  ر    

 بع ض ب ذور الاس تعداد إل  ى الانح راف فی ھ؛ ول ذلك احت  اج       -إنتاج ھ 
الناس إلى المجدِّدین والمجتھدین باستمرار لیكونوا بالمرصاد لھ ذه        

  . وتنقیة الفكر منھا جیلاً بعد جیل،البذور الضارّة لاقتلاعھا
 نُسبا إلى أف راد، ف إنّّ الأص ل فیھم ا       وإنْ »التجديد والاجتهاد «و

 ھ ي الت ي   »الأم ة «نا حالة عقلیَّة ونفسیَّة لمجمل الأمَّة؛ لأنَّ  یكو أنْ
 عنھ ا الاجتم اع   r وھي التي نفى رس ول االله  ،تحمل صفة الشھادة 
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 وھي التي وصفھا القرآن المجی د بالوس طیة      ،على الضلالة والخطأ  
  . وإلاّ فإنّ أملھا في النھوض والانعتاق یبقى بعید المنال،والخیریَّة

 تاریخنا إصابات خطیرة لتراثنا العقليّ والنقل يّ    ولقد حدثت في  
 لكنّ ذلك قد ص ار م ن الم سلَّمات     في ھذا المقام،لا مجال لتفصیلھا  

  .عند أھل الاختصاص
 ،»حاسة النقد المعـرفيّ «ولعل من أخطر تلك الإص ابات غی اب         

ن  ي  لت  شمل م  ا بُ؛أو تغییبھ  ا بن  اءً عل  ى س  حب قداس  ة ال  نصّ علیھ  ا   
إذا يّ، ولا یزكو فك ر أو معرف ة أو عل م ب شريّ      حولھ من فكر بشر   

 بنّ اءً ینف ي عن ھ أفك ار الغ الین      لم یمارس أھل العلم فیھ نق دًا معرفی ا      
 وت    أویلات ، وانتح    الات المبطل    ین وفاس    د آرائھ    م ،وانحراف    اتھم

  .)١٧( الجاھلین
وأھل التراث أولى الن اس بنق ده وغربلت ھ وت صفیتھ ومراجعت ھ        

 ھ ذا الت راث بمن اھجھم    نق د مارس الغرب اء   یقبل أنْ من حین لآخر،  
  .أو مباضعھم

  :سوابق تاریخیَّة وتراثیَّة
 أو ل م یج ر ش  يءٌ   ،ھ ل ج رت عملیّ ات غربل  ة ونق د ف ي تراثن  ا     
 أو »منهج معـرفيّ «من ذلك؟ وھل كانت تل ك المراجع ات تج ري ب  ـ       

لا ش ك أنَّ ھن اك عملیَّ ات نق د     ! أنّھا ج رت وتج ري ب شكل انتق ائيّ؟       
 فق  د أدرك ،تج  ري لتراثن ا ھ  ذا ب  ین الفین ة والأخ  رى  معرف يّ كان  ت  

كثی  ر م  ن أئمتن  ا ال  سابقین أنَّ بع  ض علومن  ا أو معارفن  ا النقلیَّ  ة ق  د    
ــشفوية« كثی  رة ف  ي مرحل  ة  تعرَّض  ت إل  ى م  شكلاتٍ  ــة ال  »الثقاف

وص    احبت بع    ض تل    ك الم    شكلات تراثن    ا حت    ى بل    وغ مرحل    ة   
ــدوين« وض  ع نظ  ر  ؛ ب  ل إنَّ طبیع  ة الت  دوین نف  سھا كان  ت م   »الت

  !!وتساؤلات ونقد

                                     
 أوص ٢٠١٠٠اقتب    اس م    ن ح    دیث البیھق    ي ف    ي ال    سنن الكب    رى رق    م    ) ١٧(

١٠/٢٠٩ .  
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 ق  اموا بنق  د تراثن  ا الم  دون ف  ي تل  ك المرحل  ة     نْوم  ن أب  رز مَ    
 ال ذي أص در ع دة      ،ھ  ـ٥٠٥ الإمام أبو حامد الغزال ي المت وفي س نة        

إحی  اء «كت  ب ف  ي ھ  ذا المج  ال، ك  ان م  سك ختامھ  ا كتاب  ھ ال  شھیر     
 ال  ذي ،ھ  ـ٤٥٦  واب ن ح  زم الظ اھريّ المتُ  وفى س نة   ،»عل وم ال  دین 
، »المحل ى وإحك ام الأحك ام والف صل    «كتبھ الم شھورة  بث نقده في  

 ث م اب ن خل دون    ،ھ  ـ٦٠٦ ثم الإمام فخر الدین الرازي المتوفى سنة   
 ،ومدرس تھ  ھ  ـ٧٢٨  وابن تیمیَّة المتوفى سنة،ھـ٨٠٨ المتوفى سنة 

 إل ى ھ ذا   ر من العصور م ن علم اء وجھ وا نق دًا       ولم یكد یخلو عص   
ائل أو جملتھ   ا، وس   لك العل  م أو ذاك م   ن عل   وم المقاص   د أو الوس    

 مث ل اب  ن  ،بع ضھم م  سلك التوفی ق ب  ین بع ض ھ  ذه العل وم وغیرھ  ا    
فصل المقال فيما بـين الحكمـة   «في كتابھ    ھـ٥٩٢ رشد المتوفى سنة  

  .»والشريعة من الاتصال

واس     تمر الح     ال ك     ذلك حت     ى ظھ     ور رج     الات الحرك     ة    
وا یشعرون بالحاجة إلى مراجعة ھ ذه العل وم   أ الذین بد  ،الإصلاحیة
 ودخ   ول خیل   ھ  ، خاصّ   ة بع   د دخ   ول ن   ابلیون م   صر    ،وتجدی   دھا

 ال  ذي ،الأزھ  ر، ب  دأ ذل  ك ال  شیخ ح  سن العط  ار ال  شافعيّ الم  صريّ 
واس  تمرت  ھ  ـ١٢٥٠  وت  وفي ع  ام ، للأزھ  ر ش  یخًا- آن  ذاك-ك  ان 

 ،مح   اولات المراجع   ة والتع   دیل حت   ى م   شیخة المراغ   ي للأزھ   ر 
ش  لتوت وس  ار عل  ى نھج  ھ ف  ي المراجع  ة والتغیی  ر ال  شیخ محم  ود    

  . ھـ١٣٥٧ توفي عامالّذي 

  :عوائق أمام المراجعات
أنَّ ال    شعور بالحاج   ة إل    ى المراجع    ة  س   بق   مّ    استخلص من    

 وك ان ھن اك إح ساس ل  دى    ،ودوافعھ ا كان ت قائم ة من ذ وق ت مبك ر      
ن اء  عی د ب  تُالكثیرین بضرورتھا؛ لكنَّ تلك المراجعات لم ت ستطع أنْ    

 ویھ یمن  ،ق القرآن علیھ ا  ، بحیث یصدِّ  ھذه العلوم والمعارف قرآنیا   
الجمـع  « وتع ود لحال ة   ، لمنھج القرآن ومیزانھ   وتجري تنقیتھا وفقًا  

  !! التي ذكرناھا في دراسات عدیدة»بين القراءتين
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ح دث  ل م تُ   إنّ المحاولات المشار إلیھا لإصلاح التعل یم ال دیني        
 ول م ت تمكن م ن وض ع ھ ذه العل وم       ،رتجى منھ ا  من الآثار ما كان یُ    

 ولم تُع دھا إل ى   ، واستیعابھ وتجاوزه  ،یق القرآن وھیمنتھ  تحت تصد 
 تأخ ذ   ال ذي لا یمك ن أنْ   »الجمع بين القـراءتين   «حالة الانط لاق م ن      

 ول ذلك أس باب عدی دة أدت بجملتھ ا       ،العلوم مسارھا الصحیح بدونھ   
جع ة والنق د   إلى تردد كثیر من العلماء القادرین على ممارس ة المرا  

  :، ومنھاحدیثًافي القیام بذلك قدیمًا و
ف   ي مختل   ف عل   وم   )١٨( أدلج   ة كثی   ر م   ن المق   ولات التراثی   ة   -١

 وم  ا ت  تم أدلجت  ھ فم  ن    ،المقاص  د ف  ي بع  ض مراح  ل الت  اریخ    
س وف ی رون    فح املوه  ،الصعب توجی ھ النق د بك ل أنواع ھ إلی ھ         

 . یستفزھم للدفاع عن ذلك التراثفي النقد عملاً عدائیا
 المعرف يّ للت راث حت ى     مما یزھّد البعض في ممارسة النق د      إنَّ -٢

 لا ، وانطلقوا في نقدھم من منطل ق الالت زام ب التراث      ،لو أتقنوه 
 لا علاق  ة ت   ذكر ب  ین ت   ردي أوض   اع   التنك  ر لھ،ت   صورھم أنّ 

 .الحاضر وثقافة وأفكار الماضي
 تقالیدنا تنطوي على حساسیّات شدیدة لأیَّة مراجع ات ت تكلم      إنَّ -٣

ف ي نظ ر    - لأنَّ ذل ك  ؛ةعن آباء كُرّس ت م شروعیَّتھم التاریخیَّ        
وق   د   إل   ى أولئ   ك الآب   اء وتقلی   ل م   ن ش   أنھم،  إس   اءةٌ-ال   بعض

 ف  إذا ،كُرّس  ت م  شاعر ت  رى أنّ  ھ لا ف  صل ب  ین ال  رأي وقائل  ھ      
 . فكأنّك سببت قائلھانتقدت رأیًا

 واعتبرت ھ دل یلاً م ن أھ م     »الإجمـاع «إنّنا أمَّة قد أصَّلت لفك رة      -٤
ء الأمَّ ة ینظ رون إل ى     فصار كثی رون م ن أبن ا     ،أدلتھا الشرعیَّة 

                                     
  .  من أیدلوجیا معیّنةعلھا جزءًا جأيّ: المراد بالأدلجة) ١٨(
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  للإجماع ال ذي ینبغ ي أنْ   منافٍ،ھ مفرّق  على أنَّ  »النقد المعرفي «
 .)١٩( یكون ھدفاً لسائر أبناء الأمَّة وفصائلھا

 ،وعل    ى ال    رغم م    ن قی    ام بع    ض الأئم    ة ال    سالف ذك    رھم    
  نق   رر أنَّھام   ة ف   ي الت   راث، إلاّ أنّن   ا لا ن   ستطیع أنْ    بمراجع   ات

 بنف سھ، فل مَ ل مْ    ة أو علمً ا أو فنً ا قائمً ا   مراجعات كانت ظاھرة عام ال
   بأنفسھم؟یُراجع الإسلامیون تراثھم

ب ذل   كاتب ھذا البحث لا یقل ل م ن أھمی ة أيِّ جھ د معرف يٍّ یُ      إنَّ
  لمقارب  ة الت  راث الإس  لاميِّ؛م  ن ال  داخل الإس  لاميِّ أو م  ن خارج  ھ 

اثھم م ن  وتناولھ تناولاً معرفیًا، لكنَّھ یرى أنَّ أھل التراث أولى بت ر         
س واھم، وأق در عل ى نق د ت  راثھم وتحلیل ھ والك شف ع ن نق اط قوت  ھ         

  .ومفاصل ضعفھ
 الحاج  ة إل  ى م  رآة  أو أنَّھم،وق  د یك  ون لھ  م ع  ذر ونح  ن نل  وم 

  :كما قیل!!  أكبر كانعاكسة
والع  ین تنظ  ر م  ا منھ  ا ن  أى      
  ودن                                                                ا

  ولا ت       رى نف       سھا إلا بم       رآة  
 

 یك ون م رآة   ولكن المؤمن مرآة أخی ھ، أفل یس م ن المناس ب أنْ     
فم ا ال ذي جع ل الكثی رین       الخبیر بدقائقھ؟ وتراثھ والمحلل لقضایاه،    

یت ردَّدون ف ي ذل ك، أو لا یمارس ونھ إلا لمامً ا؟ ح ین نح اول النظ  ر        
 ال ذین ینطلق ون   ،بعمق إلى الأسباب التي جعلت الباحثین الم سلمین       

م   ن منط   ق الالت   زام بالإس   لام یت   رددون ف   ي القی   ام بالدراس   ات        
عل    ى س    بیل  -ة والنقدیَّ    ة للت    راث یمك    ن ذك    ر بع    ضھا  المعرفی    
  : في النقاط التالیة-الإجمال

 ی دركوا العلاق ة الوثیق ة     ا أولئك ال ذین ی ستطیعون أنْ      لیلون جد  ق -١
 بین تردي أوضاع الحاضر، وثقافة وأفكار الماض ي؛ حی ث إنَّ        

                                     
إلى غیر ذلك من الأسباب التي س نتناولھا تف صیلاً ف ي الف صول القادم ة         ) ١٩(

  .من البحث الذي بین أیدینا
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 زمتھ م  ن تعبئ  ة للحف  اظ عل  ى الھوی  ة فت  رة الاس  تعمار وم  ا اس  تل
 ق    د اس    تخدمت الماض    ي ك    أھم وس    یلة   ،للتحری    روالإع    داد 

للتح    ریض عل    ى تغیی    ر ذل    ك الحاض    ر، فاض    طرت لتبرئ    ة  
الماض  ي وتك  ریس ص  لاحیتھ وس  لامتھ، وحج  ب الأنظ  ار ع  ن   

 أو مم   ا یمك   ن تأویل   ھ   ،الاحظ   ة م   ا فی   ھ إلا إذا ك   ان إیجابی      م
وتف  سیره ب  شكل إیج  ابي، وإذا ك  ان الق  رآن المجی  د ی  شیر إل  ى        

تِلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما [: بق ول االله تع الى   الماضي بشكل مب دئي     
 ـكَسبت ولَكُم    لُـونَ           ممعوا يـا كَـانمأَلُونَ عـسلاَ تو متبا كَـس[ 

 ك ان ف ي س یاقھ الخ اص وإط اره، لكن ھ        ف ذلك وإنْ  ،]١٣٤:البقرة[
ما یتعلق بنت ائج الث واب والعق اب والج زاء،     في سائر الأحوال إنّ  

 س بق وتحلی ل ق ضایا    نْا دراسة أحوال مَیة أخرى، أمَّ وتلك قض 
 لاس   تفادة العب   ر وال   دروس، والك   شف ع   ن    الواق   ع الت   اریخيّ 

 فتل  ك م  ن الاعتب  ار والنظ  ر الم  أمور ب  ھ،     ،علاقتھ  ا بالحاض  ر 
  .لاستخلاص الدروس، والاستفادة بالتجارب

نا ورثة تقالید ذات حساسیات شدیدة لأیَّ ة مراجع ات لآراء أو          إنَّ -٢
ذاھب تكلم  ت بھ  ا شخ  صیات كُرِّس  ت م  شروعیتُھا ومكانتھ  ا     م  

التاریخی  ة ف  ي العق  ول والقل  وب والنف  وس، وذل  ك لخل  ط س  ابق      
 ب  ین ال  رأي وقائل  ھ حت  ى ك  اد ال  بعض ینظ  ر       -أی  ضًا -تك  رس 

 نق د یوج ھ ل رأي ق ال ب ھ أو تبنَّ اه       للرأي كأنھ ذات صاحبھ، فأيّ    
حب ال رأي أو  أحد قیادات الرأي أو المذھب یعد بمثابة نقد لصا      

عن  دنا ق  د أخ  ذ معن  ى ال  سبِّ والھج  و،   النق  د الم  ذھب، ف  إذا ك  ان
 ذل   ك والآراء ق  د تشخ   صت لعوام   ل تاریخیَّ  ة ومعاص   رة ف   إنَّ  

یعیننا على فھ م كثی ر م ن الأس باب الت ي تح ول ب ین بع ض م ن            
لدیھم ما یقولون والإمساك عن الإفصاح عن ھ، والت صریح ب ھ؛        

  .، وعدم احترام الآباءتھموا بعدم توقیر الأئمةلئلا یُ
 تقالی د متأص لة ف ي    ، الأكبر في السن أو المقام   احترام تقالید   كما أنَّ 

 لی ضم إل ى معانی ھ    الاحترامبھا نوع من الانحراف بمفھوم       صاحَ ،ثقافتنا
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بول الرأي من الأكبر وع دم إظھ ار المخالف ة إلا ف ي أض یق الح دود،        قَ
 ی   ستقر  أنْ ف   ي ح   ین ك   ان یج   ب ،وف   ي إط   ار كثی   ر م   ن التحفظ   ات 

 یح اول تربی ة الم سلمین علی ھ م ن      rویتأص ل ل ھ م ا ك ان رس ول االله      
 نتأم  ل إب  داء ال  رأي والاجتھ  اد فی  ھ والتعبی  ر عن  ھ، ویكف  ي ف  ي ھ  ذا أنْ  

 المجتھ د إذا أص اب فل ھ أج ران وإذا أخط أ         بالاجتھ اد، وأنَّ   rأوامره  
  .فلھ أجر واحد

 دلیلاً من أھم أدلتھا  واعتبرتھ،نا أمة قد أصَّلت لفكرة الإجماع إنَّ-٣
ة، وع   رف فكرھ   ا ول   و ف   ي نط   اق ض   یق م   ا ی   سمى  ال   شرعیّ

  .بالإجماع السكوتي
والمراجعات وإبداء الآراء المغایرة نتیجة لمثل ھ ذا البع د الثق افي          
أصبحت تأخذ شكل الاختلاف والان شقاق، وتھدی د الإجم اع والوح دة،        

  !ھذه المثابة؟ یجترئ على المراجعة وھي بنْوتفریق كلمة الأمة، ومَ
 ارتبط  ت فك  رة تق  دیم ال  رأي والمراجع  ة بتك  ون الف  رق ون  شوء    -٤

 ت  ربط ن  شأة الف  رق بغی  اب   ھ ك  ان الأول  ى أنْ  م  ع أنّ   ،الطوائ  ف
قنوات التعبی ر، وفق دان س بل مراجع ة الآراء ف ي داخ ل الكی ان              
الاجتماعي الموح د، وف ي إط ار الانتم اء للأم ة الواح دة؛ إذ ل و           

لقن  وات، لم  ا وج  د أص  حاب الآراء   وج  دت مث  ل ھ  ذه ال  سبل وا  
ة بھم م ن خ لال ح زب    والمقالات حاجة إلى إیجاد قنوات خاصّ  

  . تھدد وحدة الأمَّة من شأن تلك الظاھرة أنْ،أو فرقة أو طائفة
 مطلبًا وحدة الرأي فترات الصراع الطویلة مع الآخر جعلت من   -٥

ة لأص  حاب الق  رار والم  سئولین ع  ن تعبئ  ة الأم  ة، ف  صدور أیّ      
ھ تفریق لوحدة  على أنّ-عندھم-جعات أو آراء مغایرة یحمل مرا

ة للاس تفادة  الأمة وتھدید لھُویَّتھا، ولو أوجدت القن وات ال شرعیّ       
بالمراجعات والآراء المغایرة لم ا احت اج أح د إل ى تك ریس ھ ذا          

  .الاتجاه
 ش  اعت ف  ي ثقافتن  ا عب  ارات تح  ول بع  ضھا إل  ى أمث  ال س  ائرة،     -٦

، »اما ترك السالف للخالف شيئً« ا، مث ل  وتغلغل بع ضھا ف ي آدابن       
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وغیرھ ا، ف إذا أض یفت       »ليس في الإمكان أبدع مما كـان      « ونح و 
والاض   طراب ف   ي فھ   م  إلیھ   ا الآث   ار ال   سلبیة لمق   ولات الجب   ر 

 نتیج  ة خل  ط س  ابق واض  طراب  ،علاق  ات الأس  باب والم  سببات 
ف   ي فھ    م دوائ    ر الفع   ل الإن    ساني والإرادة والتق    دیر والفع    ل   

 ذل ك ق د ی ساعد ف ي توض یح ھ ذا العام ل باعتب اره          ف إنَّ ،الإلھ ي 
واحدًا من أھم عوامل تعوی ق عملی ات المراجع ة وإب داء ال رأي          

  .الآخر
 یلاحظ في ھذا المجال من خ لال ملاحظ ة    عامل آخر یمكن أنْ    -٧

كت  ب الطبق  ات والت  راجم ومبالغاتھ  ا ف  ي بی  ان مناق  ب الماض  ین   
ي أج   واء م   ن أھ   ل العل   م، ومعظ   م ھ   ذا الت   راث ق   د أع   د ف          

 جعل  ت أتب  اع ك  ل م  ذھب أو فرق  ة یب  الغون كثی  رًا  ،اص  طراعیة
 ،في نسبة الفضل وال ذكاء والخی ر إل ى علم اء ف رقھم ومق دمیھا            

وحصیلة ذلك كلھ قد صبت في دائ رة تعظ یم الت راث، وتج اوز           
س لبیاتھ، والإح  ساس بالاس  تغناء ع ن المراجع  ة والنظ  ر فی  ھ أو   

  . وقضایاههرنقده والاستدراك علیھ وعلى بناةِ فك
 س بقھم م ن أھ ل    نْوا عل ى مراجع ة ت راث مَ     ؤ معظم الذین تج ر   -٨

العل م وق الوا ف ي بع  ضھ م ا یخ الف، ن  الھم كثی ر م ن الأذى م  ن        
، »بالردة«معاصریھم علماءً وحكامًا وجم اھیر، ف اتُّھم بع ضھم          

وتعرض بعضھم للأذى والسجن وحرق الكتب، وك م م ن إم ام            
ره؟ والن اظر ف ي ت اریخ كب ار     جلیل القدر شیع من سجنھ إلى قب      

الأئم   ة، وم   نھم الأئم   ة الأربع   ة والإم   ام زی   د والإم   ام جعف   ر   
 ج   اء بع   دھم یج   د م   صداق ذل   ك   نْال   صادق وغی   رھم، ث   م مَ    

  .بوضوح
 بعض المذاھب بدأت مجرد آراء فردیة، ثم جرى تلقیھا بالقبول -٩

فشاعت وانتشرت، وادُّعي على بعضھا إجماع، وربما مزج ت    
ي المعتق دات فل م یع د الف رق واض حًا ب ین أص ل           بعض الآراء ف  

القول وبین ما آل إلیھ فصارت مراجعتھ أمرًا معقدًا یكاد یعتب ر    
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م ن قبی ل الاس تدراك عل ى العقی دة ف ي إط ار فرق ة أو طائف ة أو          
  .إطار عام

الفرق    ة « والاخ    تلاف اش    تھر مفھ    وم   بع    د الفتن    ة الكب    رى -١٠
ق   ة م   ن الف   رق  والف   رق الأخ   رى الھالك   ة، وك   ل فر » الناجی   ة

عل  ى نف  سھا، وجعل  ت من  ھ نموذجً  ا  » الناجی  ة«أس  قطت مفھ  وم 
معرفیا شدید التحدید، شدید الدقة، جامعًا مانعًا لا یسمح بالنظر      
 إل  ى فك  رة إمك  ان أو احتم  ال وج  ود الح  ق وال  صواب ف  ي أيّ      

ف  الحق وال  صواب لا یتع  ددان، وامتلاكھم  ا ش  أن    . جان  ب آخ  ر 
 فك  ل فرق  ة لا ت  رى حاج  ة إل  ى    الفرق  ة الناجی  ة فق  ط، وبالت  الي  

ھ وص واب  ھ ح ق كلّ   مراجعة ما ل دیھا أو الاس تدراك علی ھ؛ لأنّ        
ھ ھ باط  ل كلّ  ھ، ولا تحت  اج إل  ى مراجع  ة م  ا ل  دى غیرھ  ا لأنّ   كلّ  

  !!ھ، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟وضلال كلّ
 ك  ل ھ  ذه الق  رون المتطاول  ة، فھ  ل    -عل  ى الأم  ة  -وق  د م  رت  

وھ  ل ! م وآراءَھ  م ف  ي الف  رق الأخ  رى؟ راج  ع ال  سُّنَّة فیھ  ا مق  ولاتِھ 
راجع ت الف رق الأخ رى مقالاتھ ا وآراءھ  ا ف ي ال سنَّة وغی رھم م  ن        
المخالفین لھم؟ لم یحدث الكثیر، والمراجع ات الی سیرة الت ي ح دثت      
كان  ت تُقب  ر باس  تمرار إلا ح  الات ن  ادرة تفرض  ھا ظ  روف بعینھ  ا،    

خ ر بوجھ ة    یقن ع ك ل م ن الف ریقین الآ    وكثیرًا ما تكون م ن أج ل أنْ   
وكثی ر م ن مح اولات التقری ب ولقاءات ھ م ن       . نظ ره وص حة مذھب ھ   

ھ  ا ل م تنت  ھ إل ى م  ا فی  ھ   الماض ي ج  رت ف ي ھ  ذا الإط ار؛ ول  ذلك فإنَّ   
  .غناء
 وحین ننتقل من تل ك المرحل ة إل ى ھ ذه المرحل ة الت ي نحیاھ ا              -١١

 أم  ورًا -وث  ةإض  افة إل  ى م  ا ذكرن  ا م  ن أم  ور مور   -ن  ا نج  د فإنَّ
 نقت   صر عل   ى  بال   ذات، ن   ود أنْةحل    المرأخ   رى تت   صل بھ   ذه

  :الإشارة إلى جانب منھا، وھو
 حرك  ات الإص  لاح ف  ي منطقتن  ا ق  د انق  سمت عل  ى نف  سھا       إنَّ-١٢

حول مشروع النھوض بالأم ة؛ ف انطلق فری ق ف ي بن اء فل سفتھ               
الإص  لاحیة م  ن الت  راث، وانطل  ق فری  ق آخ  ر م  ن المعاص  رة،   
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ت ھن  اك قن  وات  وكطبیع  ة معظ  م الانق  سامات ف  ي داخلن  ا لی  س     
ت   ساعد عل   ى اس   تیعابھا، ف   ضلاً ع   ن تحوی   ل مجراھ   ا باتج   اه   

 تبھ ت ص ورة    أنْ-ف ي الغال ب   -الھدف المشترك فتكون النتائج  
الھدف المشترك ال ذي ھ و موض وع اتف اق ل دى الف ریقین، وق د             
تت  ألق ص  ور الوس  ائل والأدوات ونحوھ  ا مم  ا ھ  و مختل  ف فی  ھ   

ھ  ا ض   د   جھ  وده كلّ وعلی  ھ، ویق  وم ك  ل م  ن المنق  سمین بتعبئ  ة      
ول  یس لتحقی  ق الھ  دف وی ستدعي أص  حاب الت  راث ك  ل   الآخ ر، 

 للمعرك  ة، وی  ستدعي الآخ  رون ك  ل    -ف  ي ظ  نھم  -ش  يء ن  افع  
شيء من المعاص رة ك ذلك لغ رض ال سجال وال صراع، وحت ى          
ال   سلبیات یب   دأ ك   ل م   ن الف   ریقین العم   ل عل   ى ال   دفاع عنھ   ا       

ة ع ن الت راث    فدافعت الحركات والاتجاھات الإسلامیَّ ،وتأویلھا
ب   دون تمیی   ز إلا عل   ى م   ستوى نظ   ري مح   دود، ب   ل وم   ارس  
بع  ضھا الحی  اة فی  ھ، وحمل  ت بع  ض ف  صائل المعاص  رة عل  ى       

ھ  ا دون تمیی  ز ك  ذلك، ھ، ودافع  ت ع  ن المعاص  رة كلّالت  راث كلّ  
 وق   صور الحداث   ة وحت   ى ح   ین ب   دأت المعاص   رة ف   ي إط   ار    

ن تق  وم بتفكی  ك ك  ل ش  يء م  ن الك  و  المنھجی  ة العلمی  ة الوض  عیة
والطبیع   ة وال   دین والت   اریخ ل   م ی   شعر أبناؤھ   ا المتبن   ون لھ   ذا   

  قلق، ولما تجاوز الفكر الغربي الحداثة    التوجھ في النھضة بأيّ   
ة نف  سھا بع  د  وق  ام بتفكی  ك ال  ذات الإن  سانیّ   بع  د الحداث  ة  م  ا إل  ى

تفكی  ك م  سلماتھا، وب  رزت ھ  ذه الفوض  ى الح  ضاریة المرعب  ة،  
و، وح  ین ب  دأت الم  دارس   اس  تمر تأیی  دھم وتبن  یھم لھ  ا كم  ا ھ      

 بنق د فك  ر المعاص رة الاجتم  اعي والإن  ساني،   -نف  سھا -الغربی ة  
م   ع بی   ان قدرت   ھ الفائق   ة عل   ى التفكی   ك، وعج   زه الب   الغ ع   ن     

 ھم لم ی دركوا بع د أنَّ   التركیب لم یتغیر الموقف عند أبنائھا؛ لأنَّ      
ھ ف ي  وأنَّ   تأزیم الحلول  فكر المعاصرة الغربي، قد دخل مرحلة     

 یعین ھ عل ى تج اوز ھ ذه الحال ة، ولا ی تم ذل ك إلا            نْى مَ حاجة إل 
باستحضار البعد الغائب ألا وھ و الغی ب، وبطریق ة توحیدی ة لا         

  .توجد بنقائھا وصفائھا إلا في القرآن وحده
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 ف  ي الت  راث وف  ي المعاص  رة ناجم  ان ع  ن     نوھ  ذان الاتجاھ  ا 
ذ الق رن   سمَّاھا علماؤنا من -مھما بلغت  -عقیلة تقلید، وعقلیة التقلید     

 وعقلی ة الع وام ل یس م ن طبیعتھ ا أنْ          بعقلی ة الع وام    الثاني الھج ري  
بن  ي م شروع نھ  ضة أو  ت  ف  ضلاً ع ن أنْ ،تقب ل المراجع  ات أو النق د  

  ت ؤدي إل ى  ختارھ ا أنْ ن من ش أن الثقاف ة الت ي    تؤسس حضارة؛ لأنَّ 
 وعقلی  ة التقلی  د لا ت  سمح بالمراجع  ات ولا تست  سیغ   ،طبیع  ة القطی  ع

 السیاسات التعلیمیة في بلادنا فشلت ف ي رس م نم وذج     نَّالنقد، كما أ  
  لع  صرنا، ونقل  ت التعل  یم فل  سفةً  إلی  ھالإن  سان ال  ذي نری  ده ونحت  اج 

 م ن منطل ق   -كم ا یق ال   - نق لاً   مؤس ساتٍ  و  وأجھ زةً  وأفكارًا ونماذجَ 
ة المعاص  رة لتح  اول س  د ذل  ك  التقلی  د، فج  اءت الحرك  ات الإس  لامیَّ 

ة فتبنَّ ت الت راث   ة خاص  مجھ ا الثقافیّ   الفراغ من خلال ن شاطھا وبرا    
على الجملة باعتباره وسیلة المحافظة على الھُوِیَّ ة، وباعتب اره م ن            
أقوى وسائل جمع الأنصار، والامتداد في الناس وانتقت من قدیم ھ      

 بن اء عل ى   -أی ضًا  -ھ یملأ الفراغ، ولم تفعل ذلك وحدیثھ ما رأت أنَّ  
 عل  ى صره ویوم  ھ، ب  ل بن  اءً نم  وذج للإن  سان ال  ذي تری  د بن  اءه لع     

م یأخ ذ حظ ھ م ن الدراس ة والتمح یص، ب ل       ل   ة واجتھاد خاص رؤیةٍ
ان   صرف الھ   م إل   ى التوجی    ھ نح   و أخلاقی   ات التنظ   یم ومطالب    ھ       

  .وسلوكیاتھ
ة ة والثقافیّ  لع  ل م  ا ذك  رت یع  د كافیً  ا لتوض  یح العقب  ات الفكریّ   

رًا الت ي تجع  ل م ن عملی  ات المراجع ة والنق  د المعرف ي للت  راث أم  و    
  .في غایة الصعوبة والحراجة

ني قد ترددت كثیرًا وأنا أحاول مقارب ة   ني لا أخفي أنَّ    فإنَّ ،لذلك
ن  ي كثی  رًا م  ا ح  دثتني   خف  ي أنَّھ  ذا الموض  وع والول  وج إلی  ھ، ولا أُ  

 بالان صراف إل ى تل ك        ]٥٣:یوس ف [ ]إِنَّ النفْس لأمارةٌ بِالسوءِ   [نف سي   
لجماھیر ترحیبًا، وم ن الھیئ ات   الموضوعات السھلة التي تجد من ا     

  !!الناشرین ترویجًا تشجیعًا، ومن
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وَلِمَ لا یسع المرء ما وسع علماء أج لاء عب ر تاریخن ا الطوی ل       
ھ طووا جوانحھم على مراجعاتھم وآرائھم حت ى م اتوا، فات سعت      كلّ

قب   ورھم لم   ا ض   اقت عن   ھ مجتمع   اتھم؟ وال   ذین ص   رحوا ب   بعض   
 تن  بش  خ  افوا عل  ى جث  ثھم أنْمراجع اتھم، ونج  وا م  ن الم  وت ربم ا  

الإم  ام فخ ر ال  دین  : عنھ ا قب ورھم، وم  ن ھ ؤلاء عل  ى س بیل المث ال     
  ی دفنوه ل یلاً وس  را، وألا  ال رازي ال ذي أوص ى تلامذت ھ ومحبی ھ أنْ     

وا أح  دًا عل  ى موض  ع قب  ره؛ ل  ئلا تنب  شھ بع  ض ف  رق المخ  الفین   لّی  دُ
الق  راءة وتمثِّ  ل ب  ھ، وق  د یُزَھِّ  د بع  ض الق  ادرین عل  ى المراجع  ات و  

 ی  ستعین rالمعرفی  ة م  ا یرون  ھ م  ن أح  وال أمتن  ا؛ فق  د ك  ان نبیھ  ا    
 حت  ى بمحاربی  ھ وأس  راه عل  ى تعل  یم أص  حابھ، فیفت  رض فیھ  ا أنْ       

 بی د  ،بھ ذا المعن ى م ن ق رون ط وال      الأمیة تكون قد تجاوزت صفة 
ھ  ا لا ت  زال ن  سبة الأمی  ة العام  ة فیھ  ا تتج  اوز ال  سبعین ف  ي المائ  ة  أنَّ

زال تردد بفخرٍ حدیثًا ش ریفًا ل ھ س یاقھ ومغ زاه،     على العموم، ولا ت   
  . »ا أمة أمية لا تكتب ولا تحسبإن« :ومعناه

وكأن أربعة عشر قرنًا من ن زول العل م علین ا وأمرن ا ب القراءة           
ة الأمیَّ  تحدث فینا تغیرًا نوعیا أو كیفیا، فإذا لاحظنالیست كافیة لأنْ

ھا ه، وتكتب الرقم وتحسبھ، فإنَّ ؤالتي قد تكتب الحرف وتقر     المقنعة
 م ن  ستشمل من النسبة الباقیة كثیرًا، والمراجعات والنقد نوع ع الٍ         

  ی  ستلزم درب  ة وخب  رة واس  تعدادًا م  ن ال  صعب أنْ   ،أن  واع المعرف  ة
 ة المقنعة؛ ول ذلك ف إنَّ  ة المكشوفة، ولا في الأمیَّنجدھا، لا في الأمیَّ  

المراجع  ات  ات حی ث إنَّ  بع ض الم  سوغ -أحیانً  ا -للخ شیة والت ردد   
كثیرًا ما یصنفان في إطار الھدم دون تفریق بین ھدم لأجل     ،والنقد

 رف فالھدم من أجل البناء ھو أش بھ بم ا عُ    ،جل البناءلأالھدم وھدم   
  . بالتخلیة قبل التحلیة

 یتج  اوز ب  د أنْ  الانتم  اء لھ  ذه الأم  ة والالت  زام بق  ضایاھا لا  إنَّ
إل  ى خ  لاص  الخ  لاص الف  ردي ال  ةعن  د علم  اء الأم  ة ومفكریھ  ا ح 

 ،العقل الجمع ي   یسایرالأمة، وبالتالي فلیس لأحد من ھذا النوع أنْ 
 ،أو یتبن  ى فك  رة ك  سب الجمھ  ور ل  صالح ال  ذات أو ل  صالح الح  زب 

مت دادات الأفقی ة    الافیكتم مراجعاتھ أو ما ی راه تج اه ق ضایاھا، ف إنَّ         
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استشراءه ف ي   توقف سریان الداء ولم تستطع أنْ  للأحزاب والفئات   
  .جسم الأمة إلى حد بلوغ خط سنَّة الاستبدال

***  





  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الأول
  الفقھ والموروث
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  :ضرورة المراجعات الشاملة
 المخرج ة  ، إخ راج الأم ة الوس ط    نَّأ -واالله أعل م   -ني أحسب   إنَّ

ق   ات للن   اس م   ن ھ   ذه الأزم   ة یقت   ضي مراجع   ة ش   املة ذات منطل  
 وعق د  ،ھ قد تتطلب تجنی د مئ ات الب احثین      منھجیة معرفیة لتراثنا كلّ   

العدید من اللقاءات والندوات العلمی ة المتخص صة لدراس ة وتحلی ل         
یزھ ا  ی وتم،ة والمری ضة ھ لرصد س ائر تل ك الأفك ار ال سامَّ        تراثنا كلّ 

ف ي  تلك الأفك ار ال سامة   عن السلیم الصحیح من تراثنا؛ لئلا تستمر  
 ف ذلك ھ و   ،لسلیم الصحیح من تراثن ا وت ستمر حال ة الت ردي       الفتك با 

 عل ى تج اوز الحال ة    -ولو بعد حین - شاء االله الذي سیعین الأمة إنْ   
 ،الموروث   ة والمعاص   رة الراھن   ة والخ   روج م   ن أزمتھ   ا الفكری   ة  

ا كم  ا ك  ان  متألقً   لاًالعق  ل الم  سلم بحی  ث یع  ود عق      وإع  ادة ت  شكیل  
 ی رد الأم ر   rإل ى رس ول االله    و،یصدر عن كت اب االله وإلی ھ یع ود        

  .یرجعھ منهجية التأسي في بیانھ وفھمھ وإلیھ وإلى

وح   ین ت   تم الع   ودة إل   ى مرجعی   ة ال   وحي المق   روء المتعب   د       
 والنب   وة الخاتم   ة  ،ي بأق   صر س   ورة م   ن س   وره   المتح   دِّ،بتلاوت   ھ

 ویكی ف  ، یكتشف خصائص الإسلام العامةیستطیع العقل السلیم أنْ   
  : وأھم ھذه الخصائص ما یلي،تضاھافكره وفقھھ ویصوغھ بمق

 ، عالمی   ة الإس   لام أو كونی   ة وعم   وم رس   التھ وش   مولھا   :أولاً
  .وعدم اختصاصھ بشعب أو زمن أو مكان

 فھ و  ؛ حاكمیة وھیمنة كتاب االله تعالى عل ى ك ل م ا ع داه            :ثانیًا
 ولكن ل سائر   ، لا للأحكام وحدھا   المنشئالحكم والمرجع والمصدر    
  . والقواعد الأساسیة، ومنطلقاتھھفق ومواتصورات المسلم وأفكاره

 شرعة تخفیف ورحمة ناسخة لك ل م ا س بقھا م ن ش رائع          :ثالثًا
  .الإصر والأغلال ومھیمنة علیھا

 وت شتمل عل ى   ،ة نبوَّة خاتمة تمثل رس الات الأنبی اء كاف       :رابعًا
 ووح ي  ، فلم تعد البشریة بحاجة بعدھا إل ى نب ي مرس ل     ،ھالھدى كلّ 
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ر وت   لاوة وفھ  م وق   راءة تنف   ي ع   ن الرس   الة  ت   دبُّ ب   ل إل   ى ،ی  وحَى 
  .  وتأویلات الجاھلین، وانتحال المبطلین،تحریف الغالین الخاتمة

 ومكون  ة بحی  ث  ،ا ومث  الاً أم  ة مخرج  ة للن  اس نموذجً    :خام  سًا
 نح  و الھ  دى لت  صبح -ھ  اكلّ -تك  ون ق  ادرة عل  ى اس  تقطاب الب  شریة  

  . لا أمة مركزًا،اأمة قطبً
ه الأمة المسلمة للناس وبناھا وأس سھا ف ي       وھكذا أخرج االله ھذ   

 إلا إل ى علم اء رب انیین    ،تحت اج بع د م ا ذك ر    مبتدأ أمرھ ا بحی ث لا       
 یج  ددون لھ  ا فھ  م دینھ  ا    ،ومجتھ  دین ق  ادرین عل  ى حمای  ة وعیھ  ا   

وینزلون آیات ربھا على واقعھا أو ینزلون الواقع على ق یم ال وحي         
 وی صوبون فھمھ ا ل ھ       ،ةة والاجتماعیّ   مھما كانت متغیراتھ التاریخیّ   

 وانتح    ال ،م   ن تحری   ف الغ   الین    بم   ا ینفون   ھ ع   ن حقیق   ة ال   دین     
 ویعرف  ون ،ف  ي ك  ل ع  صر وم  صر  وت  أویلات الج  اھلین،المبطل  ین

ة النبوی ة المطھ رة ف ي    كیف یربطون الناس بالكت اب الك ریم وبال سنَّ     
 كلما ط ال  ،جمیلاًا نھم إلى كل منھما رد   و ویردُّ ،كل عصر ومصر  

  .قست منھم القلوبعلیھم الأمد و
  :الفرق بین الوحي والتراث

 ونق د  ،ب ھ نتأك د م ن ض رورة مراجع ة تراثن ا       نقدم م ا    وقبل أنْ 
ب  د لن  ا م  ن التفری  ق     ھ لا فإنَّ   ،ال  صیاریف  الكثی  ر م  ن جوانب  ھ نق  د   

 وال وحي الإلھ ي ال ذي ك ان م صدر        ،الواضح ب ین الت راث الب شري      
ا ذكرن  ا أو ك  ل م  ف ،ن  شوء وانط  لاق ھ  ذا الت  راث ف  ي فت  رة التك  وین 

ن  ا نری  د ب  ھ مراجع  ة الت  راث الب  شري ذات  ھ لا الم  صادر    س  نذكر فإنَّ
 وھ ذا التفری ق   ، إن ساني  وھ و فق ھ ب شري      فق ھ الت دین     ونق د  ،الموحاة

  .ضروري بین المطلق والنسبي
  ع دا ، م ؤمن ب النبوة  لقد ختمت النبوة ما في ذل ك ش ك عن د أيّ         

ین وظل وا ینتظ رون   وأولئ ك ال ذین ل م یعترف وا بخ اتم النبی         القادیانیة
  والم  سایا عن  د الیھ  ود ،یتمث  ل بالم  سیح عن  د الن  صارى ا ا خاتمً  نبی ، 

في إطلاقھ م ع  ا  مستمرا   وقد بقي الكتاب مطلقً    ،وسیطول انتظارھم 
 وتعاق  ب الق  رون والأجی  ال ، ومتغی  رات المك  ان،ص  یرورة الزم  ان
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آفاق ھ المتج ددة عل ى    من بن ي الإن سان لیعط ي ھ ذا الق رآن للإس لام          
لھ  ي ال  ذي  فھ  و ال دین الإ ، لعقی دة الإس  لام اق ب الع  صور مؤص  لاً تع

أمر االله البشریة أن تدین بھ منذ الإیحاء إلى أول نب ي حت ى إرس ال         
 وبفھ م متج دد دائ م    ، ولكن بمفھ وم ش امل ع المي ع ام         ،خاتم النبیین 

 ول سیرة  ، الخالد المطل ق -جل شأنھ -التجدد ومستمر فیھ لكتاب االله  
ا للفھ م والتأس ي    الت ي تمث ل بمجموعھ ا منھجً     ،rة رس ول االله    وسنَّ

  .تباع لا التقلیدوالاقتداء والا
 دی ن  ، الأخیرة الت ي اش تمل علیھ ا الق رآن     ه الإسلام بقواعد  وإنَّ

 وھ ذا یقت ضي ھیمن ة    ،االله الذي لا یقبل االله من أحد من عباده غیره      
 إذ لا یمك ن  ؛القرآن الكریم ھیمنة دائمة م ستمرة عل ى ك ل م ا ع داه      

ن م ویھ  ی، یح  یط ب  ھ ع  صر م  ن الع  صور أنْفھ  م ب  شري لأھ  ل أيّل
  ویضع مدلولاتھ في قوالب فھ م ب شریة نھائی ة لا ت سمح ب أيّ             ،علیھ

 ،الإط  لاق  فالت  سلیم ب  ذلك ق  د یفق  د الق  رآن العزی  ز ص  فة  ،فھ  م آخ  ر
مك  ن الھیمن  ة عل  ى  ی ،ویحیل  ھ إل  ى ن  ص ن  سبي ف  ي زمان  ھ ومكان  ھ    

الخاض  ع لمتعین  ات ومتغی  رات  معانی  ھ بالتف  سیر والتأوی  ل الإن  ساني  
  .الزمان والمكان والإنسان والحوادث

 مع اني  rھ ل م یقی د رس ول االله    ولعل ھذه كانت الحكمة ف ي أنَّ     
تھ وس یرتھ   بل ج سد ب سنَّ  ،الكتاب المطلق بتفسیر نھائي كامل شامل   

تب  اع  ام  ھ ب  شكل یوض  ح منھجی  ة التأس  ي والا    تع  الیم الكت  اب وأحك 
 وھ ذا ظ اھر واض ح ف ي آی ات الأحك ام          ،اللذین أمر االله الناس بھم ا     

التي لا تتجاوز عل ى أعل ى التق دیرات آی ة واح دة م ن اثنت ي ع شرة           
ھ آیات مطلق ة ی ستطیع أھ ل     ا الباقي فجلّ   أمّ ،من آیات الكتاب الكریم   

 یستفیدوا من معانیھ ا ب التلاوة والت دبر م ا یی سره لھ م           كل عصر أنْ  
فیم ا إذا ت دبروا ھ ذا    االله سبحانھ وتعالى من مكنونھ ا ال ذي یتك شف          

ة  فال سنَّ ،القرآن المیسر لل ذكر والتأم ل والت دبر لك ل مت دبر ومت ذكر         
ف    ي غی    ر جوان    ب الأحك    ام والبی    ان    -النبوی    ة المطھ    رة تمث    ل  

ا ھ  و بجانبھ  ا العلم  ي تطبیقً    -ال  ضروري والمباش  ر لآی  ات الكت  اب  
 وف ي جانبھ ا التقری ري الق ولي تمث ل       ،أعلى مراتب الفھ م والتطبی ق     
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 -بمجموعھ  ا -ة أن واع البی  ان لآی  ات الكت  اب الك  ریم لتق  دم ال  سنَّ أدق 
  .rمنھجیة التأسي برسول االله 

وك ل تراثن  ا بع  د ذل  ك ین  درج أم  ام إطلاقی  ة الق  رآن الك  ریم ف  ي   
 ال ذي م  ن حقن ا ب ل م ن واجبن  ا مراجعت ھ ونق ده عل  ى       دائ رة الن سبيِّ  

ال   دوام والت   صدیق عل   ى ق   ضایاه بكت   اب االله تع   الى ال   ذي ات   صف  
 فھم بشري للق رآن الك ریم      فأيّ ،ھاالتصدیق على تراث النبوات كلّ    ب

تب  اع ومنھجی  ة التأس  ي   قواع  د الا، وع  دا  rم رس  ول االله ع  دا فھ   
 فھ   و موض   ع  ، ف   ي ال   ربط ب   ین ال   وحي والواق   ع   rبرس   ول االله 

 ، ول  ذلك ك  ان أئم  ة الأم  ة یؤك  دون ھ  ذه المع  اني   ؛للمراجع  ة والنق  د
إذا « :ونح و  »ديث فهو مـذهبي إذا صح الح« :م ا رددوا نح و    ا  وكثیرً

 ـ      rوجدتم عن االله أو عن رسول االله         رض  ما يخالف قولي فاضربوا بقولي ع
  . »الحائط

  :مراجعات ضروریة
 ب ل  ، تق دم معالج ات ش املة   ھ لیس م ن ش أن ھ ذه الدراس ة أنْ     إنَّ

 تثیر قضایا وتطرح أس ئلة لیت ولى الب احثون معالجتھ ا      من شأنھا أنْ  
 ، أخ   رج ع   ن ھ   ذا الإط   ار  لاد وددت أ؛ ول   ذلك فق    والتعم   ق فیھ   ا 

 للقی   ام بالمراجع   ات ا ف   أطرح عل   ى الب   احثین م   ا أعتب   ره ض   روری
  .المطلوبة
ة  وخاص    ، م    ا خ    صائص البیئ    ة العربی    ة قب    ل البعث    ة  :أولاً

 اب ن خل دون ق د أورد ف ي مقدمت ھ       الخصائص الفكریة الثقافی ة؟ ف إنَّ     
 يكونـوا أهـل    العرب لم إنَّ« :یلفت النظر حی ث ق ال م ا ن صھ         ا  كلامً

 وإذا تشوفوا إلى معرفـة  ، وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية ،كتاب ولا علم  
        ما يسألون عنـه    شيء من أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإن

 تبع  ن وهم أهل التوراة من اليهود وم      ،أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم    
 ب ین الع رب یومئ ذ بادی ة           وأھ ل الت وراة ال ذین       ،»دينهم من النصارى  
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 ، ولا یعرفون من ذلك إلا ما تعرف ھ العام ة م ن أھ ل الكت اب      ،مثلھم
 فلم ا أس لموا بق وا     ،یر الذین أخذوا ب دین الیھودی ة      مْومعظمھم من حِ  

عل   ى م   ا ك   ان عن   دھم مم   ا لا تعل   ق ل   ھ بالأحك   ام ال   شرعیة الت   ي   
  والملاح م الأح داث یحتاطون لھا مث ل ب دء الخلیق ة وم ا یرج ع إل ى            

 وھؤلاء مثل كعب الأحبار ووھ ب ب ن منب ھ وعب د االله       ،وأمثال ذلك 
  . فامتلأت التفاسیر من المنقولات عنھم،بن سلام وأمثالھما

 وأص لھا كم ا قلن ا ع ن أھ ل      ،وتساھل المفسرون ف ي مث ل ذل ك       
 ولا تحقی ق عن دھم بمعرف ة م ا      ،التوراة الذین كانوا یسكنون البادی ة     

د ص  یتھم وعظم  ت أق  دارھم لم  ا ك  انوا  عُ  ھ بَ م  ن ذل  ك إلا أنَّ  ینقلون  ھ
القبول ى الن اس أق والھم ب      فتلق   ،علیھ من المقامات ف ي ال دین والمل ة        

  !!من یومئذٍ
 س یما وھ و فقی ھ وق اضٍ      لا ،ھذا الكلام من ابن خل دون خطی ر       

 یعط ي مؤش رات ح ول    - صحإنْ - وما قالھ،وعالم اجتماع ومؤرخ  
 وطبیع ة  ،زول ھ طبیعة وخصائص البیئة التي واجھھ ا ال وحي أول ن     

 ، وھ ي ثقاف  ة ش  فویة غی  ر مدون  ة ،الح ال الثقافی  ة الت  ي كان  ت س  ائدة 
 ق د  - كل ھ  -  تراثن ا الإس لاميّ    وقد تكمن أھمیة تلك الخ صائص ب أنَّ       

 والتدوین قد بدأ ف ي عھ د   ،ولد وتكونت ملامحھ قبل عصر التدوین 
 وذل ك الت راث نتیج ة    ،)٢٠(تكام ل وس ار نح و ال  عمر بن عبد العزیز   

لي ب  ین ال  نص المتمث  ل بالكت  اب الك  ریم وبیان  ھ المتمث  ل     تفاع  ل ج  د 
 فم    ا خ    صائص ،ة النبوی    ة وب    ین الواق    ع بك    ل خصائ    صھبال    سنَّ

 وم  ا أنم  اط  ؟وأوض  اع مجتم  ع مك  ة قب  ل النب  وة وأثناءھ  ا وبع  دھا      
 س لوكھم  وم ا عناص ر   ؟ وم ا مكون ات وع یھم   ؟العلاقات ب ین الن اس    

ث   م الجزی   رة   وك   ذلك الح   ال بالن   سبة لمجتم   ع المدین   ة   ؟وع   اداتھم
 فلھذا النوع م ن الدراس ات أث ره الب الغ ف ي معرف ة             .العربیة بأسرھا 

 ومعرف  ة ، ال  ذي ك  ان -إذا ص  ح التعبی  ر  - ال  سقف المعرف  ي  مع  الم
   وكیف استقبل الوحي ذلك الواقع؟،كیفیة تأثیر الوحي فیھ

                                     
عل ى م ا ذك ر ال ذھبي ف ي ت اریخ الإس لام، وتابع ھ ال سیوطي ف ي ت  اریخ           ) ٢٠(

 . ھـ١٤٣الخلفاء سنة 
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 الق   رآن الك   ریم ق   د تن   اول بن   ي إس   رائیل وأح   والھم    إنَّ:ثانیً   ا
بلت بیئ   ة الن   زول ھ   ذا؟ وكی   ف فھمت   ھ أو  فكی   ف اس   تق،باستفاض  ة 
 بعض الأسئلة التي أجاب القرآن عنھا كان ت   ة أنَّ  خاص نظرت إلیھ 

  ! منھم لبعض المشركین؟أسئلة موجھة من یھود مباشرة أو إیحاءً
وعل  ى م  ستوى  ا  إعج  از الق  رآن وتحدی  ھ وع  صمتھ لفظً    :ثالثً  ا

اب ت  م  ن الكُا  ع  ددrً واتخ  اذ الرس  ول  ، تحری  فالح  رف م  ن أيّ 
 وی أمرھم  ،یسارع علیھ الصلاة والسلام بتلاوة ما یوحى إلیھ علیھم  

 فم ا معن ى   ، كت اب س ماوي قبل ھ بمثل ھ     ولم یح ظ أيّ  ،بتقییده بالكتابة 
  ھذا وما دلالتھ؟

 دراس   ة ھ   ذه الأم   ور وكثی   ر غیرھ   ا م   ن خ   صائص ذل   ك  إنَّ
 وق  د نج  د  ،الع  صر ست  ساعد كثی  رًا ف  ي عملی  ات المراجع  ة لتراثن  ا    

ذلك في حاجة إل ى تأس یس مع ارف كثی رة وتخص صات        أنفسنا بعد   
ف علومن   ا یخارط   ة ت   صن وق   د نعی   د ،ت   ضاف إل   ى عل   وم الق   رآن

 إل   ى إط   ار مرجع   ي  -بع   د تل   ك الجھ   ود  - وق   د نتوص   ل  ،ی   ةلالنق
 وبن اء عل وم   ،لإع ادة ق راءة تراثن ا وبن اء وت شكیل علوم ھ        ؛منھاجي
ل  وحي  ق راءة ا ، موازی ة تق وم عل ى الجم ع ب ین الق راءتین      ةاجتماعی  

  .وقراءة الكون بخصائص معینة
  :نماذج من التراث

نتق ل إل ى تق دیم نم  اذج مم ا ورد ف ي تراثن ا ول  ھ       أ والآن أود أنْ
 وربم  ا ك  ان ل   ھ أث  ر ف  ي إن  شاء مف   اھیم أو      ،دلالات فكری  ة معین  ة  

  .تصورات أو أفكار لھا أثرھا في محیطنا الثقافي
ق افي  وقد یكون ما ذكره ابن خل دون وغی ره ح ول الات صال الث      

 ،ب  ین الع  رب والیھ  ود قب  ل البعث  ة وأثناءھ  ا ف  ي ب  روز تل  ك الق  ضایا 
  .ة بعد ذلك بھا بشكل أو بآخروتأثر بعض المعارف الإسلامیَّ

إل ى   الأم ر فیھ ا لا یحت اج    ا الت اریخ والتف سیر والح دیث ف إنَّ        أمَّ
  فمعظ  م المراج   ع م  ن كت  ب الت  اریخ یكف   ي أنْ    ،كبی  ر عن  اء ل  یفھم   

 ومدى العنای ة  ، الخلط في قضایا التاریختستعرض فھارسھا لتدرك  
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 وتل  ك ،الت  ي أعطاھ  ا مؤرخون  ا للت  اریخ الإس  رائیلي بك  ل تفاص  یلھ   
ة أس  فار خاص   ع  ن التلم  ود والت  وراة التفاص  یل ف  ي عامتھ  ا منقول  ة 

التثنیة والخروج والملوك وكذلك التكوین بالنسبة لخل ق آدم وح واء      
 وق  د تج  اوز ،كودخولھم  ا الجن  ة وإخراجھم  ا وھبوطھم  ا وغی  ر ذل   

 ونح ا كثی ر   ،بعض ھؤلاء ما ورد في القرآن ل صالح س فر التك وین         
 وفي الح دیث رغ م ك ل الجھ ود الھائل ة الت ي       ،من المفسرین نحوھم 

  والت ي ك ان یمك ن أنْ    ،بذلتھا أجیال المحدثین ف ي الروای ة والدرای ة        
رق ة والاخ تلاف أبق ت كثی رًا م ن       الفُ غی ر أنَّ   ،في شيء وآخر  تبذل  

  .ادیثتلك الأح
  :نماذج من علم الكلام

ال  ذي یعتب ر العل  م الم  سئول   »عل  م الك لام « وف ي إط  ار العقی دة  
 ورد ال   شبھات عنھ   ا تج   د ،ع   ن تعزی   ز وحمای   ة عقائ   د الم   سلمین

 فم  ن أخط  ر  ، وتج  د لھ  ا أش  نع وأب  شع الآث  ار  ،الإس  رائیلیات فاش  یة
تنة فبـ تل ك الت ي عرف ت    ،المقالات التي ترتب علیھا فتنة واختلاف    

 وف ي مق دمتھم القاض ي أحم د ب ن      ،الت ي تبنتھ ا المعتزل ة      القرآنخلق  
 وھ  ي ،ء الأم  ة وفتنوھ  ا بھ  ا غلوا علم  اداود والخلیف  ة الم  أمون وشَ   

اس الق  رآن  ال  ذي ق  ب  ن الأع  صم الیھ  ودي مقول  ة تبناھ  ا وبثھ  ا لبی  د  
إزال  ة ص  فة   بخل  ق الق  رآن   وأراد م  ن ت  رویج الق  ول ،عل  ى الت  وراة
 یرید الزیادة وال نقص  نْھ لیسھل على مَ   ت وتأكید نسبیَّ  ،الإطلاق عنھ 

  .فیھ ممارسة ذلك
ولو قمنا بدراسات مكثفة للكشف عن الصلة بین ق ضایا الجب ر     
والتشبیھ والخلط ف ي ق ضایا ال سببیة وس واھا لوج دنا ھ ذه المق الات           

سر ق د ج  اءت نتیج ة فھ  م غی ر س  لیم لم ا ج  اء ب ھ الكت  اب الك ریم ففُ        
وأخط ر م ن ذل ك    ، ھ وم أخ رى  سقطت علی ھ ف  أو أُ،بشكل غیر سلیم  

 كمف  اھیم ال  دین والعب  ادة ، ف  ي دائ  رة المف  اھیمطھ م  ا یتعل  ق ب  الخلكلّ  
 ف  إذا ،لوھی  ة وعلاق  ة االله بالإن  سان وغیرھ  ا  والك  ون والأوالإن  سان 

انتقلنا إلى تراثنا الأصولي نجد جملة من المسائل تحتاج إل ى بح ث         
  :ومراجعة في ضوء ما نقدمھ منھا
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 بشرع من قبلھ قبل النبوة وبعدھا؟ا متعبدً rھل كان رسول االله  •
 لی  سوا مخ  اطبین  ة أماطبون بف  روع ال  شرائع الإس  لامیّ  ھ  ل الكف  ار مخ     •

  بھا؟
  . قبلنا شرع لنا ما لم یرد ناسخنْشرع مَ •
  .حكم الأشیاء قبل الشرع •
  .الحسن والقبح العقلیان •

 ،»عل  م الح   دیث «و »أص  ول الفق   ھ  عل   م«  المع  روف أنَّ م  ن 
ھم ا م ن عل وم       »الج رح والتع دیل   عل م   «  و »علم الرجال « ةخاص

 ومناق شة الم سائل الت ي    ،ھذه الأمة ومبتكراتھ ا وھم ا م ن مفاخرھ ا         
 ، وراءھ ا أس ئلة مث ارة   دلی ل عل ى أنَّ    أص ول الفق ھ    ذكرناھا في علم  

 ، ودخل  ت أب  واب ھ  ذا العل  م  ،رح  ت ودار حولھ  ا ح  وار  وإلا لم  ا طُ
 ما ترت ب علیھ ا   وذلك بقطع النظر عن عدد أو حجم القائلین بھا أو      

 وعند التحلیل نجد لكل من ھذه الم سائل دلالاتھ ا        ،من مسائل فقھیة  
  . وما یترتب علیھا،الفكریة والثقافیة

وكل م ن ھ ذه الم سائل ف ي حاج ة إل ى دراس ة تحلیلی ة لمعرف ة             
 البیئ  ات ب  دأت   ومت  ى وف  ي أيّ ،كیفی  ة طرح  ھ عل  ى العق  ل الم  سلم   

ھ؟ ن  لعق ل الم سلم ع  صیاغتھ كسؤال فك ري وثق افي؟ وكی ف أج اب ا         
وم ا ص لة ھ ذه القواع د ب بعض الاتجاھ ات الفقھی ة الت ي لا ی صعب          
رص   دھا ف   ي تراثن   ا الفقھ   ي؟ وم   ا علاقتھ   ا بالإس   رائیلیات الت   ي      

  تراكمت في مجالات التفسیر والحدیث والتاریخ وغیرھا؟ 
 الم   راد ھ   و معرف   ة الأس   باب الحقیقی   ة الت   ي جعل   ت ھ   ذه    إنَّ

ث الفقھ  ي والأص  ولي ف  ي البیئ  ة    الموض  وعات ت  دخل دوائ  ر البح    
ش رع    م سألة  فلا یحتاج الباحث إلى كبی ر عن اء لیق رر أنَّ     ،المسلمة

  .  قبلنا شرع لنا ما لم یرد ناسخنْمَ
س   ؤال لا یتوق   ع طرح   ھ ف   ي وس   ط أم   ة م   ن المعل   وم ل   دیھا     

 شریعتھا تحمل خصائص العموم وال شمول والكم ال      بالضرورة أنَّ 
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 عل ى   الق رآن الك ریم ی نصُّ      كم ا أنَّ   ،والنسخ الكلي لل شرائع ال سابقة     
لِكُلٍّ جعلْنـا مِـنكُم    [ :بشرعة ومنھاج  الأمة القطب  اختصاص ھذه 

وق د ح ددت خ صائص وممی زات ھ ذه             ،]٤٨:المائ دة [ ]شِرعةً ومِنهاجا 
وما جعلَ علَيكُم فِي الـدينِ  [ : وأھمھا التخفی ف ع ن الخل ق       ،الشریعة
  .الإصر والأغلال ونسخ شرائعھماورفع  ،]٧٨:الحج[ ]مِن حرجٍ

 وخ تم النب وة    والتحاكم إل ى الكت اب الك ریم المحف وظ المع صوم          
لتوحی  د وتركی   ز المرجعی   ة ف   ي كت  اب االله الح   اكم الخ   اتم المی   سر   

ق لما بین یدیھ والمھیمن عل ى ك ل    والمصدِّ،للتلاوة والذكر والتدبر 
  .ما عداه

 م ھ  ذه ال  سمات أنَّ وأھ  ،بوض  وح المنھ  اج ددت س  ماتكم  ا حُ  
 ،وفقھً ا ا وفك رً ا وعقیدة وش ریعة ومنھاجً     ا  لھذا الدین رؤیة وتصورً   

 وھ ذان  ، لا ثال ث لھم ا    ،وم صدرین أساس یین فق ط     ا  عمرانیا  واتجاھً
  .ة النبویة المطھرة والسنَّ، القرآن الكریم:المصدران ھما

فم صدر ال  دین وال شریعة الإن  شائي الوحی د ھ  و الق رآن الك  ریم     
ويوم نبعثُ فِي كُلِّ أُمـةٍ  [ :U  یق ول االله   ،ا لكل ش يء   ء تبیانً الذي جا 

ن أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك شهِيدا علَى هـؤلاَءِ ونزلْنـا علَيـك            مشهِيدا علَيهِم   
   .]٨٩:نحلال[] وبشرى لِلْمسلِمِينكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةًلِّالْكِتاب تِبيانا 

مـا  لِّوأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا [ :ویقول س بحانھ وتع الى    
 ]٤٨:المائ دة [ ]ُبين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ االله      

ومن لَّم يحكُم بِما أَنـزلَ  [  ]٤٩:مائدةال[ ]وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ االلهُ    [
ومن لَّم يحكُم بِمـا أَنـزلَ االلهُ        [ ]٤٥:المائ دة [ ]االلهُ فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ   

فالقرآن ھو الم صدر الوحی د ال ذي     ]٤٧:المائدة[ ]فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُون  
علیھ    ا القواع    د ین    شئ النظری    ات والمب    ادئ العام    ة الت    ي تق    وم  

ة رس  ول  المل  زم ھ  و س  نَّ التطبیق  ي والم  صدر التف  سیري،التف  صیلیة
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  تطبیقً ا ما ن زل إل یھم  ن للناس  یبیِّ الذي جعل لھ االله تعالى أنْ  rاالله  
وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ      [ : س بحانھ  یق ول  ،وقولاً لاتباعھ 

لا « )٢١(: كما یقول الإمام الشافعي]٤٤:النح ل [ ]هم يتفَكَّرونَإِلَيهِم ولَعلَّ 
ف ي   وال نص  »جملـة أو ا زل بأحد نازلة إلا والكتاب يدل عليها نـص       ـتن

 ،الحك  م التف   صیلي ال   دقیق التحدی  د ف   ي ش  أن واقع   ة م   ا    ھ   ولغت  ھ  
 ین  سلك ف  ي حكم  ھ یق  صد بھ  ا المب  دأ الع  ام ال  ذي یت  سع لأنْ والجمل ة 

ة ف  ي بیانھ   ا للق  رآن بنم   اذج    وق  د أت   ت ال  سنَّ  ،ھجمی  ع أن  واع جن   س  
 لا r والنب ي  ،ك ف ي مب ادئ ج اءت ف ي الق رآن عام ة        لتطبیقیة تن س  

 یق  ول كم  ا ف  ي م  سلم ب  شرح    r والنب  ي ،د القواع  د إلا ب  وحي یقعِّ  
إذا « :ا كت  اب الف  ضائل ب  اب وج  وب امتث  ال م  ا قال  ھ ش  رعً ،الن ووي 

إذا « :ویق ول »علـى االله   أكذب   ي لن فخذوا به فإن  ا  حدثتكم عن االله شيئً   
ومـا آتـاكُم   [ : واالله تعالى یقول،»أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به   

من يطِـعِ   [ : ویق ول  ،]٧:الح شر []الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     
ة مل زم    بی ان ال سنَّ    أنَّ  وھ ذا یثب ت    ،]٨٠:الن ساء []الرسولَ فَقَد أَطَاع االلهَ   

  .ا لمبدأ من مبادئھ العامةا للقرآن أم تطبیقً أكان البیان شرحًسواء

 r رس ول االله  أنَّ ،وفي ھذا المعنى جاء حدیث معاذ ب ن جب ل     
رض  كی   ف تق   ضي إذا عُ   : یبعث   ھ إل   ى ال   یمن ق   ال ل   ھلم   ا أراد أنْ
ة  فف ي سُ نَّ  : ل م تج د ق ال    ف إنْ : فق ال ، أق ضي بكت اب االله    :قضاء؟ ق ال  

ة رس  ول  تج  د ف  ي كت  اب االله ولا ف  ي س  نَّ ل  م ف  إنْ:ق  ال!! رس  ول االله
 ، ص  درهr ف  ضرب رس  ول االله  ، ولا آل  ويجتھ  د رأی    أ: ق  ال،االله

 االله لم   ا یرض   ي االله   رس   ولِق رس   ولَالحم   د الله ال   ذي وفَّ     :وق   ال
   )٢٢(.ورسولھ

                                     
 .٢٧١ - ٧: الأم )٢١(
 ا ا ؛ أمّ   ا ولا موقوفً   ب   م تحك   م ؟ أو ب   م تق   ضي ؟ لا ی   صح لا مرفوعً       ) ٢٢(
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 ن ذكر أنَّ   ل م تج د ف ي كت اب االله       ف إنْ  : في قول ھ   سٍب ل لا لك ودفعً
ا علی ھ  ق ضي فیھ ا من صوصً    إذا لم یجد حكم الواقعة ی  :المقصود ھو 

 ، اجتھ د rة رس ول االله  نَّ بالتحدید في الق رآن ولا ف ي سُ      ،في شأنھا 
ا ن ص  ]٨٩:نح ل ال[ ]تِبيانا لِّكُلِّ شـيءٍ   [ : عاد إلى القرآن الذي جاء     أيّ

 ،دئ القرآنی  ة العام  ة لی  دخل مجتھ  دًا    ع  اد إل  ى المب  ا   أيَّ،أو جمل  ة
م ن  ا ھا تعتبر نوعًالذي یرى أنَّالواقعة الجدیدة في حكم المبدأ العام   

  .جنسھ
 إنَّ ھ وثیق ة   : یقال فی ھ  فقصارى ما یمكن أنْ» قبلنانشرع م«ا  أمّ
 ، وإذا كان  ت الق  وانین الوض  عیَّة تعتم  د الوث  ائق التاریخی  ة  ،ةتاریخیّ  

 ولا ، الإسلام لا یعتد ب ذلك  ما فإنَّ  وقد تستقي منھا مضمون تشریعٍ    
 ال شریعة   زعم وا أنَّ  نمست شرقین ال ذی    معظ م ال    ویبدو أنَّ  ،یلجأ إلیھ 
ة قد بنیت على ما س بقھا وت ضمنت كثی رًا م ن الت شریعات            الإسلامیَّ

 قاس    وا ،ةلمجوس    یَّة والرومانیَّ    ة والبابلیَّ      التلمودیَّ    ة والكن    سیة وا 
ة عل  ى الق وانین الوض  عیة ف  ذھبوا إل ى م  ا ذھب  وا   ال شریعة الإس  لامیَّ 

                                                                       
ا فیدور على الحارث بن عمرو بن أخي المغی رة ب ن ش عبة ع ن            مرفوعً=

 ،رج ل أو رج  ال أو ن اس م  ن أھ  ل حم ص م  ن أص  حاب مع اذ ع  ن مع  اذ     
 روى الح ارث ع  نھم  نْوالح ارث مجھ ول لا یع  رف إلا بھ ذا الح دیث ومَ      

) ٠١٨١٧٠](٠٣٥٩٢[س  نن أب  ي داودن جھال  ة ع  ین وانظ ر ف  ي  مجھول و 
) ١١٨٣٥٤)(٢٠١٢٦](٢٠٣٣٩[البیھق                             ي الكب                             رى  و
) ٠٣٥٩٨٣](٠٠١٦٨/٠١[ال    دارميو) ٠٢١١٨٢](٠١٣٢٧[الترم    ذيو
 و) ٠٦١٥٤٦](٢٢٠٦١ [و) ٠٦١٤٩١](٢٢٠٠٧[م            سند أحم            د و
) ١٥٧٤٣٩)(٠٠٥٥٩](٠٠٥٦٠[الطیال             سيو) ٠٦١٥٨٥](٢٢١٠٠[
) ٢٩١٠٠](٢٩٠٩١ [و) ٢٢٩٨٨](٢٢٩٧٨[م   صنف اب   ن أب   ي ش   یبة   و
المنتخ  ب  و) ١٤٧٦٧٩](٢٠/٠٣٦٢][١٧٠٨٨[معج  م الطبران  ي الكبی  ر  و

ا فیدور عل ى س فیان ع ن    ا موقوفًوأمّ) ١٧٤٣٥٦](٠٠١٢٤[لعبد بن حمید  
 ،ھ كت ب إل  ى عم ر ی  سألھ فكت ب إلی  ھ   أنَّ   ال شیباني ع ن ال  شعبي ع ن ش  ریح   

ي الل  ذان وس فیان م دلس ول  م ی صرح بال  سماع س واء اب ن عیین  ة أو الث ور      
س نن الن سائي الكب رى     وانظر ف ي  ،رویا كلاھما عن أبي إسحاق الشیباني     

  .]٠٥٩٤٤[المجتبى  و]٠٥٣٩٩[
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 قبلنا نشرع م« لقواع د نح و   وربما عززوا مذاھبھم بمثل ھ ذه ا   ،إلیھ
 ،وبع ض الأق وال المتعلق ة بحك م الأش یاء قب ل ال شرع                 »شرع لنـا  

من ذلك كان لم ا ك ان   ا  شیئً ولو أنَّ، قبلھنْ بشرع مَ rد النبي   وتعبُّ
  .ھذا الحصر

  :الفكر الفقھي وتأثیر الإسرائیلیات
  بع ض الفقھ  اء ق  د توس  عوا ف  ي بح  ث الم  سائل وم  د س  لطان  إنَّ

 فاض   طروا ،وب   سطھ عل   ى مختل   ف جوان   ب الحی   اة »الأرأیتی  ین «
 الن   صوص للتوس  ع ف   ي الأدل  ة تح   ت ض  غط ت   صور خ  اطئ ب   أنَّ    

وق د رد اب ن ح زم وغی ره مث ل ھ ذا        ،متناھیة والوقائع غیر متناھی ة   
في  إحكام الأحكام "  فلیراجع في موضعھ من    ،دعاء فشفى وكفى  الا

ن یثلاث  الب اب التاس ع وال   ف ي ة  خاص  ،"مباحث القی اس والاستح سان    
ع  دد الأدل  ة المختل  ف فیھ  ا عن  د بع  ض مت  أخري        ولق  د بل  غ   ،من  ھ

بع  ضھا ل  م ت  بن علی  ھ إلا م  سألة    لاًالأص  ولیین س  بعة وأربع  ین دل  ی 
  .واحدة من مسائل الفقھ

ل  دخول كثی  ر م  ن الفق  ھ   ا واس  عًا ق  د ف  تح بابً     ھ  ذا ش  ك أنَّ ولا
ل ة  ا ذاكرو بع ض الأمث  وإنَّ،الدخیل إلى ھذه الأمة في سائر الأبواب 

  وم ا بع دھا  ٥/١٦١ التي نقل ابن حزم ف ي الأحك ام جمل ة منھ ا ف ي      
 ما وجد من ذب ائح الیھ ود ملت صق الرئ ة     م بعض المالكیِّینرَّ ح :قال

م رَّھ ح   عل ى أنَّ   ةما لا نص في القرآن ولا في ال سنَّ   وھذا م  ،بالجنب
 لكنَّ  ھ ش  يء انف  ردت ب  ھ  ، ولا ھ  و متف  ق علی  ھ عن  دھم ،عل  ى الیھ  ود

ة والعی  سویَّة وال  سامریَّة ف  إنَّھم متفق  ون یَّ  تا العانا وأمَّ  ،الربانی  ة م  نھم
  .على إباحة أكلھ لھم

 ...ا عل  ى ذل  ك بلھجت  ھ ال  ساخرة القاس  یة  یق  ول اب  ن ح  زم معقبً   
م ن ذب ائح   ا  ی أكلوا ش یئً   لاأ -وفقن ا االله وإی اھم     -لاء القوم   فتحرى ھؤ 

 م  ن  وأش  فقوا، اخ  تلاف-لع  نھم االله -الیھ ود فی  ھ ب  ین أش  یاخ الیھ  ود  
  .  وحسبنا االله ونعم الوكیل،مخالفة ھلال وشماي شیخي الربانیة
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في إباحة قتل المسلمین وسفك الدماء المحرم ة     ا  واحتجوا أیضً 
لو أعطـى  « یق ول  r ورس ول االله  ،قتل ھ ا  فلانً   بدعوى المریض أنَّ  

  فأب احوا ذل ك     ،)٢٣(»عى رجال دمـاء قـوم وأمـوالهم       قوم بدعواهم لاد 
  .بدعوى المریض

 المقت ول م ن بن ي    وا بم ا ذك ره بع ض المف سرین م ن أنَّ      واحتج
 ف لان  : وق ال ع ادت إلی ھ الحی اة،     رب ب بعض البق رة      إسرائیل لما ضُ  

  .قتلني
ما فیھ ذك ر قت ل    وإنَّ،»وهذا ليس في نص القرآن « :قال أبو محمد  

  وك ذلك یحی ي  ، وذبح البقرة وضربھ ببعضھا   ،النفس والتداري فیھا  
 ما ذكرنا في تفسیر ھ ذه الآی ة فق د ك ذب      زاد على  نْ فمَ ،االله الموتى 

ا ویعط ي  ا حرامً   یستبیح ب ذلك دمً    فكیف أنْ،عى ما لا علم لدیھ   وادَّ
 فم ن أعج ب مم ن یح تج     ، وق د ح رم االله تع الى ذل ك        ،ا بدعواه مدعیً

      ولا ،ةبخرافات بني إسرائیل التي لم تأت في نص ولا في نق ل كاف 
  .  العظائم في مثل ھذهrفي خبر مسند إلى رسول االله 

ثم استعرض أبو محمد أقوى ما أورد ف ي تفاص یل ق صة بق رة      
 ل م یتع رض   رإسرائیل من آثار ملأت مطولات التف سیر والآث ا        بني  

 أيّ« وھ ذه  ...:القرآن المجید لھا بل جاءت في روایات الآثار فقال     

                                     
] ٠٤٥٥٢[ج امع البخ اري   روي ف ي  :إل خ ... لو یعطى الن اس ب دعواھم     )٢٣(

وس   نن اب   ن   ] ٠٥٠٨٣[و ] ٠٥٠٨٢[واب   ن حب   ان ] ٠١٧١١/٠١[وم   سلم
 )١٠٥٨٥](١٠٨٠٣[والبیھق                ي الكب                رى] ٠٢٣٢١[ة ماج                

) ٢٠٩٨٦](٢١١٩٧[و) ٢٠٥٠١](٢٠٧١٢[و) ١١٢٢٩](١١٤٤٧[و
) ٢٠٩٩٠](٢١٢٠١[و) ٢٠٩٨٩](٢١٢٠٠[و) ٢٠٩٨٨](٢١١٩٩[و

وش رح مع اني الآث ار      ] ٠٥٩٩٤[والنسائي الكب رى  ] ٠٤٢٦٨[والدارقطني
وم             سند أب             ي   ] ٠٤٦٧٧[و] ٠٤٦٦٣[و ] ٠٤٦٦٢[للطح             اوي

) ٠٢٥٩٥](٠٢٥٨٨[وأب         ي یعل         ى  ] ٠٦٠٠٦[و ] ٠٦٠٠٥[عوان         ة
وم              صنف عب              د ] ٠٣٤٢٧[و] ٠٣٢٩٢[و ] ٠٣١٨٨[وأحم              د

] ٠٧٩٧١[ومعج      م الطبران      ي الأوس      ط) ١٥١٩٣](١٥٢٧٢[ال      رزاق
  .]١١٢٢٥[و ] ١١٢٢٤[و] ١١٢٢٣[والكبیر
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 لو أتت فیم ا أن زل علین ا م ا ج از            ،وموقوفات لات مرس »الروایات
  .  فیما أنزل في غیرنا؟ فكیف،الاحتجاج بھا أصلاً

ــلَيمانَ إِذْ [ :ث  م ذك  ر م  ن اس  تنباط م  ن قول  ھ تع  الى     سو داودو
            ـاهِدِينش كْمِهِـما لِحكُنمِ والْقَو مفِيهِ غَن تفَشثِ إِذْ نرانِ فِي الْحكُمحي* 

غ نم م ن    أتلف ت ال    م ا  وج وب ج ذّ    ،] ٧٨،٧٩:الأنبی اء []فَفَهمناها سلَيمانَ 
 وب   ین بط   لان ذل   ك ث   م ذك   ر  ،عل   ى أص   حابھا لاًل   یزرع أو ك   رم 

وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ الـنفْس بِـالنفْسِ       [ :استدلال الفقھاء بقولھ تعالى   
 فخطأ الم ستدلین بھ ذه الآی ة الكریم ة عل ى       ]٤٥:المائدة[]والْعين بِالْعينِ 
 ،ن  ا ل م ن  ؤمر ب  ھ  لأنَّ؛خ  ذ بھ ذا ا نح  ن ف لا نأ أمَّ  .... : وق  ال،الق صاص 

  . مر بھ غیرناما أُوإنَّ
ثم استدل على إیجاب القصاص بالآیات التي خوطبنا بھا نح و      

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتـدوا علَيـهِ بِمِثْـلِ مـا اعتـدى          [ :قولھ تعالى 
كُملَي[ :وقولھ تع الى ،  ]١٩٤:البقرة[]عاقِبفَع متاقَبإِنْ عو متوقِبا عوا بِمِثْلِ م

  .]٤٠:الشورى[]وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها[ ]١٢٦:النحل[]بِهِ

ثم استعرض جملة م ن الأحك ام المتف ق عل ى ن سخھا مم ا ورد         
 وتوقف عند تلك التي تمسك مخالفو الظاھری ة  ،في شرائع السابقین 

  رج م الل وطي   ومنھا قول بعضھم بوج وب ،من الفقھاء بھا وناقشھا   
ا برجم االله قوم ل وط  ا أو مستأنسًمتخبطً  یفعل فعل قوم لوط   نْ مَ :أيّ

 ھن اك نم اذج ف ي ك ل       ف ت للنظ ر أنَّ    لاوم ن ال   )٢٤(لحجارةوقراھم با 
 ،على ھذا النوع من الم ذاھب والأق وال     ا  أبواب الفقھ تقریبً   باب من 
 ورح  م االله ، أفك  ار الم  سخ الت  ي كان  ت س  ائغة قب  ل الإس  لام     ب  ل إنَّ

 أخ  ذت تف رض نف  سھا عل  ى بع  ض الفقھ  اء  ،الب شریة منھ  ا بالإس  لام 
 إذا ح دث ھ ذا   ،لیقولوا فیھا كلمتھم مثل تشكل الجن بأش كال الإن س        

موض وع   وفھل یح سب ھ ؤلاء ف ي ن صاب الم صلین ی وم الجمع ة؟          
                                     

 .١٦٩-٥/١٦٨:الإحكام) ٢٤(



 67  نحو التجدید والاجتھاد

درأ  وھ  ل یُ  ،ع  اء الزانی  ة الحب ل م  ن جن  ي دِّا و،زواج الإن س ب  الجن 
ــسهيرجولد«وق  د نق  ل   لا؟مالح  د ب  ھ أ بع  ض ھ  ذه الاھتمام  ات   »ت

 نورد ھنا م ا قال ھ    ومن المفید أنْ،)٢٥( وشنَّع علیھا  ،الفقھیة بطریقتھ 
 عل    ى م    ا أورده -م    ن العلم    اء الم    سلمین  -المعلق    ون الأفاض    ل 

  :رحمھم االله -  قالوا»جولدتسهير«

 ،العلاق  ات الجن  سیة ب  ین الإن  س والج  ن ض  رب م  ن الأس  اطیر 
 ،إل ى العق ل الیھ ودي    البابلی ة انتقل بطریق غیر مباشر م ن الأفك ار      

 وم ن ث م إل ى الخی ال ال شعبي      ،ثم إلى القصص الشعبي عند الع رب  
 العربی  ة القدیم  ة وغیرھ  ا  فت  ذكر فیھ  ا الشخ  صیات ،ل  دى الم  سلمین

  والج احظ ،من الأمم الأخرى التي كانت ثمرة ھذا الاتحاد المخ تلط    
 وی   سمى الأش   خاص ال    ذین   ،)٢٦(ی   سفھ ھ   ذه الخراف   ات وینكرھ    ا   

 ویعم د إل ى إغف الھم ولا ی ذكرھم        ،علم اء ال سوء    :ن ب صحتھا  یسلمو
  .)٢٧(إلا في حذر وحیطة

وق    د وردت ف    ي أعم    ال جمعی    ة البح    ث الأث    ري الخ    اص     
 مث ل   ت وھم أنَّ  ،ةأمثلة عن المعتقدات الشعبیة الإس لامیّ      )٢٨(بالتوراة

واسـتفْزِز  [ :إل ى قول ھ تع الى   ا  ھذا الزواج مستمد من القرآن استنادً     
 نِ اسفِـي          م مارِكْهشو جِلِكرو لِكيهِم بِخلَيع لِبأَجو تِكوبِص مهمِن تطَعت

 ]٦٤:الإس راء [ ]الأَموالِ والأَولاَدِ وعِدهم وما يعِدهم الشيطَانُ إِلاَّ غُـرورا        
  .وغیرھا من الآیات الكریمة الأخرى

 العلم اء بط لان   ومن وجھة نظر الشرع الإسلامي أثبت بعض   
وااللهُ جعلَ لَكُم مـن أَنفُـسِكُم     [ :قول ھ تع الى   إلى  ا  ھذا الزواج استنادً  

                                     
 .١٧٤ص .العقیدة الشریعة: انظر) ٢٥(
 . وما بعدھا٨٥ ص ١ج. الحیوان: انظر) ٢٦(
 . مادة سعلاة- ٢٥ ص ٢ج . الدمیري:انظر) ٢٧(
 ص ٢ج. وف ي كت اب الفوكل ور   . ٨٣ص  .٢٨م.كامبل ثومبسون . بقلم ر ) ٢٨(

 . للسایس١٩٠٠ سنة ٣٨٨
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 اخ تلاف الج نس م انع یح ول          عل ى أنَّ  ا   واس تنادً  ]٧٢:النح ل []أَزواجا
  . )٢٩(  ھذا لا یقره جمھور العلماء غیر أنَّ،دونھ

ی د   ومما یؤ،ومما ھو مثار الخلاف استحالة ھذا الزواج شرعًا    
 ین سبون م ا   ،ة یحیى بن معین وفقھاء آخرین م ن أھ ل ال سنَّ     ذلك أنَّ 

ذكاء وس رعة  كان علیھ بعض العلماء الذین ذكروا أس ماءھم م ن ال      
 ویحك   ي. )٣٠(م   ن آب   ائھم ك   ان م   ن الج   ن ا  واح   دًالخ   اطر إل   ى أنَّ

م ن أھ ل م  دینتھم   ا  واح دً  أھ ل تلم سان یعتق  دون أنَّ  أنَّ »الفرديــل«
ع  ن زوجت   ھ ال   شرعیة   لاً ل   ھ ف   ضك  ان  ١٩٠٨ س   نةا ت  وفي ح   دیثً 

وقد بحث العلم اء   )٣١()أھل تلمسان المسلمین ( علاقات جنسیة جنیَّة  
م   ن الوجھ   ة ال   شرعیة م   سألة م   ا إذا ك   ان للملائك   ة والج   ن ح   ق   

 ال ذي خ الف النزع ة    ، ن شیر إل ى ال شافعي   ویمكن ھنا أنَّ   ،)٣٢(الملك
 ـ «:العام فقد روي عنھ ھذا المبدأ    ،الغالبة على جمھور الفقھاء    من 

    لق ول االله تع الى     »ه يرى الجن أبطلنا شهادته    زعم من أهل العدالة أن : ] هإِن
      مهنورثُ لاَ تيح مِن قَبِيلُهو وه اكُمرإلا أنْ  ]ي      ولا نب ي بع د     ،ا یك ون نبی 

 لك  ن م  ذھب الإم  ام ال  شافعي ل  م ت  سلط علی  ھ      :ل  ت ق)٣٣( rمحم  د 
لذلك استمر المسلمون إلى عھ د قری ب    و،الأضواء في ھذه المسألة 

ن  س والج  ن  الإأيّ مفت  ي الثقل  ین  ھمفت  ین بأنَّ   یلقب  ون بع  ض ال ا ج  د، 
ھ  ین  سب إل  ى بع  ض الأفاض  ل الأحی  اء المعاص  رین أنّ     نْوھن  اك مَ   

 ب ل  ، دخل الإسلام منھم على یدیھ نْ ھناك مَ   وأنَّ ،إلى الجن یتحدث  
                                     

 .٤٥ ص ٥ج : طبقات الشافعیة للسبكي) ٢٩(
، وق  د ذك  ر اب  ن خلك  ان  ١٤٩ ص ٢كم  ا ف  ي ت  ذكرة الحف  اظ لل  ذھبي ج   ) ٣٠(

ا لجن ي ف ي الرض اع، وانظ ر أی ضًا       شخصًا كان أخً  ، أن٧٦٣َّوفیات رقم  
 وح  دیثًا كت  اب   ١٠٨ / ٢لجولدت  سھیر ج. ق  ھ اللغ  ة العربی  ة  أبح  اث ف  ي ف 

 وم  ا بع  دھا، ص ١٤٣ص . مكدونال  د الموق  ف ال  دیني والحی  اة والإس  لام  
١٥٥. 

 ١٩٠٨ة سنة مستخرج من مجلة الدراسات البشریَّة والاجتماعیّ )٣١(
انظ  ر أی  ضًا أبح  اث ف  ي فق  ھ اللغ  ة      . ١٧٩ ص ٥ج . طبق  ات ال  شافعیة ) ٣٢(

 .١٠٩ ص ١ج . العربیة
 .٢٥٨ ص ١ج .طبقات الشافعیة )٣٣(
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ا م  ع زمی  ل ل  ھ ج  ري مق  ابلات ص  حفیة ین  شرھ  أخ  ذ یُنْ ھن  اك مَ  إنَّ
 ك أن  :لإخوانن ا الج ن   ھیئ ة الإع لام أو وزارة الإع لام       ھ م ن  یبدو أنَّ 

الم  سلمین الم  ساكین لا تكف  ي لإذھ  اب م  ا بق  ي م  ن عق  ولھم أجھ  زة   
. ب إعلام إخوانن ا الج ن    الإعلام المعاصرة العملاقة فاستعانوا علیھم  

ح دیث  " :عل ى كت اب مطب وع تح ت عن وان        -م ؤخرًا  - وقد اطلع تُ  
  . "الجني المسلم الأخ كینجورصحفي مع 

  :فقھ المخارج والحیل
 وما احتملھ مركب ھ تح ت ض غط    ،نعود إلى الفقھ وما دخل إلیھ    

  والإص ر والأغ لال الت ي اس تحییت والت ي لا          ،ذلك التراث المختلط  
 تحل قیود وأغلال الأمم بالكتاب المنیر والنور الذي ج اء  بد من أنْ 
النبی ین إذ ب ذلك الت راث یح یط      والھدى الذي حمل ھ خ اتم    ،بھ القرآن 

بفق ھ المخ ارج    بنا وی دفع بع ض الفقھ اء إل ى اللج وء إل ى م ا ع رف           
  . والحیل

 الت ي یلج أ إلیھ ا       ،ق الخفیة ھا الطر بأنَّ الحیل الفقھیة  رفتوقد عُ 
 وم  ا ك  ان الم  سلمون یعرف  ون   ،للتوصُّ  ل إل  ى غ  رض ممن  وع فقھً  ا  

 ، بحادث ة دینی ة   ابتل ي نْلمَ  ا ش رعی ا ھا م ا یك ون مخل صً    الحیل إلا بأنَّ  
  .ویسمیھا بعضھم المخارج

 إب  راز عم  ل :ھ ا فھ ا ال  شیخ محم  د الط اھر ب  ن عاش  ور بأنَّ  وعرَّ
 ب ھ  إبراز عمل غی ر معت دٍّ   أو ،ممنوع شرعًا في صورة عمل جائز     

ا ال  سعي إل  ى عم  ل م  أذون  أمَّ  ...ش  رعًا ف  ي ص  ورة عم  ل معت  د ب  ھ 
ولكن ھ ی سمى    بصورة غیر ص ورتھ أو بإیج اد وس ائلھ فل یس تح یلاً         

  .اأو ورعًا أو حرصًا تدبیرً
وما كان المسلمون بحاجة إلیھا لو التفتوا للقواع د الت ي اش تمل      
القرآن العظ یم علیھ ا والمب ادئ الت شریعیة الت ي تق وم عل ى التی سیر              

 وكی  ف یحت  اج الن  اس إل  ى    ، ح  رج والتخفی  ف والرحم  ة ورف  ع أيّ  
 ن سخ  مخارج وحیل تخل صھم م ن ش ریعة بنی ت ك ل قواع دھا عل ى         

الإصر والأغلال الت ي كان ت عل ى الأم م ال سابقة وتبن ت ف ي س ائر               
  قواعدھا التخفیف والرحمة والیسر؟
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 تل   ك الاتجاھ   ات الفقھیَّ   ة الت   ي أش   رنا إل   ى بع   ض   ك أنَّش    لا
ث  م  ،وأغ  لالاًا ا وإص  رًمعالمھ  ا ق  د وض  عت عل  ى الم  سلمین قی  ودً    

ول  م  ، ویلج  أ إلیھ  ا،ل لھ  اصَّ  ع  ادوا یبحث  ون ع  ن حی  ل ومخ  ارج یؤ 
 ومنھجیت  ھ المعرفی  ة ال  ضابطة لك  ل ص  غیرة  ،تك  ن إطلاقیَّ  ة الق  رآن

یت  ضمن ال  وحي الإلھ  ي المھ  یمن عل  ى م  ا   ا  باعتب  اره كتابً  ،وكبی  رة
 ،ھ والمھ  یمن عل  ى م  ا یلح  ق بإطلاقیَّت       ،ھھ وخاتمیَّت   ت   س  بق بحاكمیَّ 

ف صدور ھ ذا الفق ھ    . فق ھ المخ ارج والحی ل       ب  ـ بحاجة إلى فقھ یسمَّى   
 دلی ل ارتب اك وإح ساس ب الحرج أم ام      - ي حد ذات ھ   ف -والتأصیل لھ   

 وذل  ك ،جمل  ة م  ن الق  ضایا الفقھی  ة والأحك  ام الت  ي تب  دو فیھ  ا ال  شدة 
یتع  ارض م  ع روح ھ  ذه ال  شریعة ومقاص  دھا ف  ي التخفی  ف ورف  ع     

 والأص  ل ف  ي الم  ضار ،الح  رج واعتب  ار الأص  ل ف  ي المن  افع الح  ل 
 ،وع فط  رح فك  رة المخ  ارج والحی  ل ض  من الأص  ول والف  ر  ،المن  ع

وبال  ذات ف  ي مج  ال الفق  ھ والت  شریع أدى إل  ى ب  روز م  شكلات ف  ي     
 عل   ى المراق   ب   وآث   ار عقلی   ة ونف   سیَّة لا تخف   ى  ،ی   رةمج   الات كث

  .الفاحص المتتبع لأطوار الفكر الإسلامي
ومن تلك المشكلات التغافل عن الكثی ر م ن الكلی ات والغای ات             

ئ ي ومن اھج     والانصراف الكلي إلى الدلیل الجز     ،والمقاصد القرآنیة 
 وذل  ك ش  أن العقلی  ات التقنینی   ة    ،تأص  یلھ وقراءت  ھ والاس  تدلال ب   ھ   

ھ    ا تعم    ل عل    ى إیج    اد العقلی    ة الكلیَّ    ة   فإنَّ،ا النب    وة أمَّ    ،الجزئی    ة
 :ة للنب  وة بقول  ھ تع  الى   ول  ذلك ح  ددت المھ  ام الأساس  یّ   ،المقاص  دیة

]الْكِت مهلِّمعيو كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيلُو عتةَيالْحِكْمو ١٦٤:آل عمران[]اب[.   
 ،فالنبوة تق رن ب ین تعل یم الكت اب والحكم ة والتزكی ة والتطھی ر          

ح دث   ف ذلك ق د یُ  ، لا مج رد ق راءة الح رف   ،ولا ی تم ذل ك إلا ب تلاوة   
ا  أمَّ   ،فق  ھ الت  دین    ویق  ضي عل   ى ،والتطبی  ق ا ب  ین النظری   ة  ف  صامً 

لا یتحقق ذلك م ن غی ر    و،التلاوة فمن شأنھا التدبر والتأمُّل والتعلُّم     
 ورب ط الأعم ال   ، والجزئیات إلى الكلی ات ،رد الفروع إلى الأصول 

  .ھا بالمقاصد والغایاتكلّ
والعل   ل والمقاص   د  ك   م بمعن   ى تج   اوز الحِ  ،التعبُّ   د ا فك   رةأمّ   

ن الق  ائم عل  ى یعم  ال التجزئ  ة والت  شطیر والتقن   وتع  ضیة الق  رآن وإ
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فك ل تل ك الأفك ار    ،  الك ل ع ن  لامستقا ملاحظة الجزء باعتباره كیانً  
 تنسجم مع مھام النبوة ولا الخلاف ة الت ي عل ى منھاجھ ا         لا یمكن أنْ  

 وخ    تم ال    وحي وعالمی    ة الرس    الة  ،وھ    ي ت    صطدم بخ    تم النب    وة 
 ویضطر الناس في إطار ذلك الفھ م الجزئ ي إل ى البح ث         ،وشمولھا

 والتفلُّ  ت م  ن ال  ضوابط الجزئی  ة ب  شكل ق  د   ،ع  ن الحی  ل والمخ  ارج 
 وتج اوز الغائیَّ ة والت شبُّث بال شكلیات     ،ى إھم ال الكلی ات    یحملھم عل   

  .م والمقاصدوالغفلة عن الحِك
فح ین ض  اق الن  اس ب بعض الأحك  ام الفقھیَّ  ة الت ي اس  تنبطت بتل  ك    

 ، واش  تد عل  یھم ال  ضنك ف  ي حی  اتھم نتیج  ة ل  ذلك     ،الطریق  ة التجزیئی  ة 
ا وؤ لج  -أص لاً  -وللأخذ بما یشبھ شرائع الإصر والأغ لال المن سوخة       

 ول  و رجع  وا ،إل ى ھ  ذا الن وع م  ن فق  ھ المخ ارج والحی  ل والتأص  یل ل ھ    
إلى الأصل القرآني وإلى خصائصھ التشریعیة الأساس یة ف ي التخفی ف      

م  ن ا جدی  دًا  یبتك  روا نوعً    لم  ا احت  اجوا لأنْ ،والرحم  ة ورف  ع الح  رج 
 ویح   اول ،الفق   ھ یبق   ى عل   ى ھ   ذه الازدواجی   ة المفتعل   ة والمدسوس   ة    

  .التخفیف من آثارھا
الذي حاول فیھ بعض الفقھاء الخروج م ن أزم ات   وفي الوقت  

لمخـارج  اب بم ا ی سمى   ،الفقھ ال ذي دخل ھ س رطان الإص ر والأغ لال       
 يح اول فری ق آخ ر ال تخلص م ن ال دلیل ال شرعي أو النقل                     ،والحيل

 م وجھین إل ى ھ ذه الأدل ة النقلی ة      - ما أمك ن  -وتقلیص دوائر عملھ    
 لین  صرفوا عنھ  ا ؛شابھ والتع  ارضة اتھام  ات الت  سنَّال  م  ن الكت  اب و

  فتل  ك الأدل  ة ف  ي نظ  ر بع  ضھم لا ینبغ  ي أنْ     ،نح  و ال  دلیل العقل  ي  
ھ  م ل  ن یفھموھ  ا كم  ا ی  ستطیعون فھ  م أق  وال     یت  صل بھ  ا الن  اس لأنَّ 

ولَقَـد يـسرنا   [ :خاصیة القرآن الأساسیةالأئمة ناسین أو متناسین  
   .]٤٠، ٣٢، ١٧:القمر[ ]الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ

فھ  م ف  ي ھ  ذا     یُ یمك  ن أنْ ،فبالإض  افة إل  ى م  ا ذك  ره الكرخ  ي    
الإط ار م  ا ذك  ره إم  ام الح  رمین ف ي البرھ  ان وم  ا نقل  ھ فخ  ر ال  دین    

الأدل ة اللفظی ة لا    الرازي وغیره من المتكلمین عن البعض م ن أنَّ     
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 ولتوق  ف القط  ع بال  دلیل ،لبنائھ  ا عل  ى مق  دمات ظنی  ة تفی  د إلا الظ  ن
 تفھ  م تل  ك    كم  ا یمك  ن أنْ ،)٣٤(ظ  ي عل  ى القط  ع ب  أمور ع  شرة    اللف

 وردود الأفعال الت ي أدت إل ى مزی د م ن الت شبث بال دلیل               ،المعارك
 وظھ ور الق ول   ،اللفظي حتى لو كان مجرد أثر م ن آث ار ال صحابة           

 ،بالح  شویة رف  وا بع  د ذل  ك وظھ  ور م  ن عُ،بحجی  ة ق  ول ال  صحابي
 ،غیر مفھوم من الروای ات ھموا بقبولھم كل حشو مفھوم أو  الذین اتُ 
الح ور   ك صاحب كت اب    ،الف رق  ف بھم بع ض الك اتبین ف ي       كما عرَّ 

   .)٣٥(في مواضع عدیدة العین
 ، ترك الدلیل العقلي كذلك لم یقتصر خطره عل ى ذل ك       على أنْ 

ع ى   فم ن خ لال فھ م مغل وط ادَّ    ،د م شكلات أخ رى عدی دة    بل قد ولَّ    
 وتح ول  ،الآی ات مشكل في القرآن الكریم من   بعضھم وجود ما ھو     

 وف ي  ،إلى علم من عل وم الق رآن   بمشكل القرآن الحدیث فیما عرف  
 »تأویل م شكل الق رآن  « ھذا الإطار كتب ابن قتیبة كتابھ المعروف 

وحاش ا كت اب    »تأوی ل م شكل الح دیث   « آخ ر أس ماه  ا كما كتب كتابً    
  وص  حیح حدیث  ھ أنrْ یك  ون فی  ھ م  شكل وتن  زه رس  ول االله  االله أنْ

  .من ذلكیكون فیھ شيء 
 ولكن  ھ ،ولا ف  ي الح  دیث م  شكل لا ف  ي الق  رآن   ھن  اكفل  م یك  ن

 ولوجود قط اع كبی ر م ن       ،من ناحیة  المتشابھ الفھم الخاطئ لمفھوم  
  یقلص من مساحة وعمل نفوذ   المشتغلین بالمعارف العقلیة أراد أنْ    

لحساب الدلیل العقل ي وغی ره ف ي إط ار ذل ك الت صور           الدلیل النقلي 
 والأغلال والرافض لفقھ المخارج والحی ل  الرافض لشرعة الإصر 

 یبح  ث ع  ن المخ  ارج الجزئی  ة ف  ي  ب  ذات الوق  ت ح  اول ال  بعض أنْ 
  .الدلیل العقلي

                                     
 والأربع ین  ٣١ والمح صل ،وم ا بع دھا    ٥٤٧/ ١سردھا ف ي المح صول       )٣٤(

 .، ونھایة العقول٤٢٦ -٤٢٤
ویمك  ن الاطِّ  لاع عل  ى بع  ض المراج  ع الت  ي تح  دثت ع  ن ھ  ؤلاء ف  ي         )٣٥(

 .٥٤٠/ ١حاشیتنا على المحصول 
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 »ةجية السنبح« من البح وث والدراس ات المتعلق ة     الآلاف بل إنَّ 
لو جرى تتبع دقیق لمحاولات تحلیل وتفسیر منھجي لمعرفة كیفی ة      

ار محاول   ة معالج   ة ھ   ذه ھ   ا ق   د أع   دت ف   ي إط   ظھورھ  ا لوج   د أنَّ 
  وذل ك بع د أنْ   ، وفي جو من المساجلات الكلامی ة      ،الإشكالیة نفسھا 

وجدت طوائف كثیرة من الأمة تتج ادل ح ول وس ائل الخ روج م ن         
ذلك الحرج الذي أحاط بحیاة الناس في إطار ذلك السقف من الفھ م   

 لا مخ  رج م  ن  فظ  ن أنَّ،ة النبوی  ةوالمعرف  ة للكت  اب الك  ریم وال  سنَّ 
ة من بعد شیوع خاصَّلعقل وتعزیز مكانتھ   ك الحرج إلا باعتماد ا    ذل

 وم ساھمات بقای ا یھ ود ف ي ت أجیج تل ك           ،ةالوضع والدس على السنَّ   
  .المعارك

ة عل ى م  ستوى  خاصَّ   ،وق د أح دثت ھ ذه النقل ة العقلی  ة ب دورھا     
لإث  ارة الكثی  ر م  ن    ا  إذ أص  بحت م  صدرً  ؛ة إش  كالیات عدی  دة  ال  سنَّ 

وأث رت ف ي    ، في إط ار الاعتق اد الإس لامي      جیندر القضایا وبعضھا 
م   ن مع   الم ت   صوره ا وھت كثی   رً وشُ   ،ت   صورات الإن   سان الم   سلم

 ،بصفات الب ارئ ع ز وج ل    المتعلقة فبرزت الإشكالیات  ،ومنھجیتھ
 ص   ادرت م   ن  ،وم   ا ترت   ب عل   ى ذل   ك م   ن م   شكلات     والتأوی   ل

  .rالمسلمین محجتھم البیضاء التي تركھم علیھا الرسول 
إش  كالیاتنا الفكری  ة م  ع تراثن  ا بأنواع  ھ إش  كالیات م ن ھن  ا تب  دو  

ف ي   الأص ول الفقھی ة أو  أوة ال سنَّ   سواء في مجال التفسیر أو   ،كبیرة
في مجال علم الكلام وغی ر ذل ك م ن المج الات         مجال الفقھ ذاتھ أو   

 مم ا ی ستدعي اس تنفار جھ ود وعق ول أذكی اء          ،الفرعیة ذات العلاقة  
ت وتحری  ر العق  ل الم  سلم م  ن    لمعالج  ة تل  ك الم  شكلا ؛الأم  ة كاف  ة 

ة  والخ روج م ن س ائر الف  تن بكت اب االله المخ رج منھ ا وس  نَّ      ،آثارھ ا 
ش ك ف ي ق درتھما عل ى تزوی د أم م الأرض كلھ  ا         الل ذین لا rنبی ھ  

 وم  ن ل  م یكف  ھ الن  وران  ،بفق  ھ عمران  ي یحق  ق ال  سعادة ف  ي ال  دارین 
  .العظیمان فلا كفاه االله

 وما دخل فیھ تلك الأحك ام   من أخطر ما یتعلق بالفقھ  وإنَّ ،ھذا
 ونسب إلى ،الفقھیة التي ذھب إلیھا بعض فقھائنا في عصور سابقة

 قد أثر ذلك في عالمیة الشریعة القائمة ،شریعة االله ما فیھا من حرج
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 -عل  ى س بیل المث  ال  - ون  ذكر منھ ا  ،عل ى وض ع الإص  ر والأغ لال   
 وإش ارتنا إل ى   ،الذي مرت الإشارة إلی ھ    الجروح قصاص  موضوع

موقف ابن حزم وعلماء آخرین م ن تطبی ق منط وق الآی ة الكریم ة          
 فھ ذا الج زء م ن الآی ة ورد ض من أحك ام الإص ر والأغ لال               ،علینا

 والآی   ة ،الت  ي فرض   ھا االله عل   ى بن   ي إس  رائیل لا عل   ى الم   سلمین  
وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ الـنفْس  [ : قال تعالى،الكریمة صریحة في ذلك 

سِ والْعين بِالْعينِ والأَنف بِالأَنفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح بِالنفْ
    مه لَ االلهُ فَأُولَئِكزا أَنبِم كُمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وبِهِ فَه قدصن تفَم اصقِص

لفقھاء یذھبون إلى الأخذ بمنطوق فإذا ببعض ا ]٤٥:المائدة[]الظَّالِمونَ
 أوعل ى  » قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ  نشرع م «  على قاع دة   الآیة بناءً 

  مع نسیان مفھوم،أو على غیرھما من أصول عموم النص لنا ولھم
فقرروا   ونسخ شرعة الإصر والأغلال،الھیمنة القرآنیة والتصدیق

 ،ھم في حرج كبیر وأوقعوا الأمة مع فوقعوا،القصاص في الجروح
ة حینم ا ج  اءوا إل ى ن  وع م ن الج  روح ال ذي ك  ان ی سمى ف  ي      خاصَّ  

 ،وھي أسماء لأنواع م ن الج روح العمیق ة         ،ةالشجة والجائف  السابق
ھ  م إذا م  ا حكم  وا بالق  صاص ف  ي مث  ل ھ  ذا الن  وع م  ن        فوج  دوا أنَّ

 وق د یعم د إل ى ش ج     ، یضبط المقتص یده فمن الصعب أنْ  ،الجروح
سل  سل  تكثر م  ن الج  رح ال  ذي أحدث  ھ فی  ھ فت     أو ج  رح المعت  دي ب  أ   

فقالوا بأن یقوَّم المجروح في  مخارج وحیل  فعمدوا إلى ،الخصومة
ھذه الحالة كما یقوَّم العبد المملوك فینظر إلى م ا ی نقص م ن قیمت ھ             

 وك ذلك  ،كتعویض أو دی ة ع ن ذل ك الج رح      ،بعد الجرح فیقدم مثلھا   
لعین  ین یجب  ر  ف  ي حال  ة الأع  ور ال  ذي یفق  أ إح  دى عین  ي ص  حیح ا     

  . علیھ على قبول الدیةىالمعتدَ
 بقاع  دة ن  سخ ش  رائع ول  و أن ھ  ذا ال  بعض م  ن الفقھ  اء أخ  ذوا    

 ومنط  وق آی  ة المائ  دة الدال  ة عل  ى اخت  صاص      ،الإص  ر والأغ  لال 
القصاص في الجروح بتلك الشرائع المنسوخة لما قامت حاجة إلى      

تي  حیث لا یزال البعض یف؛مثل ذلك في الماضي ولا في الحاضر     
الإذاع  ات بمث  ل ھ  ذه الفت  اوى عل  ى ص  فحات الجرائ  د وف  ي بع  ض    
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 ،ت اجر البندقی ة   ش ایلوك   ب ین -لا س مح االله -  ھن اك ص لةً   فیوحي بأنَّ 
  .وھذه الفتاوى

لقد ترتب على دخول ذلك التراث وتحوی ل بع ضھ إل ى قواع د           
وم ا ماثلھ ا إل ى     » قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسـخ نشرع م« مثل قاع دة  
 مث ل  ،فقھیة جمل ة م ن الأم ور والأحك ام الفقھی ة الخطی رة        أصولنا ال 

ولو ج رى التنبی ھ إل ى     الجروح قصاص ما أشرنا إلیھ في موضوع 
ھ وخصائ  صھ لم  ا أزیل  ت تل  ك الح  واجز    منھجی  ة الق  رآن ومعرفیَّت    

 م ن  rال صادق الم صدوق   النفسیة مع الت راث ال سابق ال ذي ح ذر         
ء م  ع ك  ل ش  رائع  وم  ع ذل  ك فق  د تعام  ل بع  ض الفقھ  ا،التعام ل مع  ھ 

الإصر والأغ لال باس تعداد كام ل م ن بع ض أص ولیینا للنظ ر فیم ا            
 ی  ستفاد من  ھ حك  م أو ھ أص ل مھ  م یمك  ن أنْ ی أتي م  ن یھ  ود عل  ى أنَّ   

 لأحب  ار وعلم  اء تل  ك ال  شرائع      وب  ذلك أعط  ى  ،توج  ھ أو ی  ستأنس  
 ، وأص   حابھr تجع   ل الأم   ر وك   أن الرس   ول    ،ةمرجعی   ة خاصَّ    

  . الأدیان والشرائعمطالبون بالرجوع لأصحاب تلك
  :من دلالات الآیات إلى منھج القرآن

ق  د نج  د بع  ض الع  ذر ل  بعض الأص  ولیین والفقھ  اء ف  ي تل  ك         
إلى بعض الإشكالیات الت ي أحاط ت بالثقاف ة       ا  المراحل السابقة نظرً  

ھـ وملابسات الدس الیھ ودي  ١٤٣الشفویة بعصر التدوین منذ عام     
 النظ  ر إل  ى الق  رآن العظ  یم   إنّ: یق  ال ویمك  ن أنْ،الت  ي أش  رنا إلیھ  ا 

ص  رف الأنظ  ار ع  ن   ا ھ م  صدر للأحك  ام ال  شرعیة أساسً    عل  ى أنَّ   
 ال   سقف  أو أنَّ،للمنھجی   ة المعرفی   ةالبح   ث فی   ھ كم   صدر أساس   ي  

 لم یھیئ من القدرات المعرفیة في تلك المرحل ة        - آنذاك -المعرفي  
یمكن من استكشاف منھجی ة الق رآن ال ضابطة لموض وعات ف ي          ما  

 ، فالمنھجیة كناظم معرفي یرد الكثرة إلى الوح دة   ،وحدشكل كلي م  
ا عل ى من اھج التعام  ل   ا معرفی   تتطل ب وعیً   ،والمت شابھ إل ى المحك م   

 ربم   ا ل   م تك   ن ،م   ن المعرفی  ة المنھجی   ة ا  انطلاقً   ،م  ع الن   صوص 
الشروط العلمیة لظھور ھذه المناھج متوافرة ف ي تل ك الفت رات م ن      

منھا ھ و من اھج التعام ل    ا توافرًتاریخ العقل البشري أو الذي كان م   
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بھ ذا   أص ول الفق ھ    ول ذلك اھ تم عل م   ؛مع النص كمصدر للحكم فقط    
  .الجانب فحسب

 القرآن الكریم قد اشتمل على جمل ة م ن الآی ات مبثوث ة ف ي         إنَّ
ك  ل س  ورة تف  ضي ب  شكل قطع  ي الدلال  ة إل  ى الأخ  ذ بقاع  دة رف  ع         

ا صدً واعتب  ار ذل   ك مق    ،الح  رج وتأص   یل فق  ھ التخفی   ف والرحم   ة  
وجاهِـدوا فِـي االلهِ حـق     [ : من ذلك قولھ تعالى    ،للشارع والشریعة 

             اهِيمرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج وادِهِ هجِه
 ـ       ـولُ شسكُونَ الرذَا لِيفِي هلُ ومِن قَب لِمِينسالْم اكُممس وه  كُملَـيا عهِيد

يرِيد االلهُ بِكُم الْيـسر    [ :وك ذلك  ،]٧٨:الحج []وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ   
   رسالْع بِكُم رِيدلاَ ي[ :وك ذلك  ،]١٩٨:البق رة  []و     كُمنع فِّفخااللهُ أَن ي رِيدي

 الآی  ات وتت سع مع  اني ھ ذه   ،]٢٨:الن  ساء []وخلِــق الإِنــسانُ ضــعِيفًا
 ]وما أَرسلْناك إِلاَّ رحمةً لِّلْعـالَمِين  [ :لیستوعبھا معنى الرحمة الشاملة   

   .]١٠٧:الأنبیاء[
 ھ ذه ال شریعة ھ ي ش رعة      تؤكد أنَّ،فھذه الآیات وغیرھا كثیر   

س   بحانھ أس   اس   -وھ   ي ش   رعة جعلھ   ا االله    ،التخفی   ف والرحم   ة 
ن يتبِعونَ الرسولَ النبِي الَّذِي[ :rالإبلاغ عن خ صائص النب ي الأم ي        

الأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِندهم فِي التوراةِ والإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروفِ          
            عـضيائِـثَ وبالْخ هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَهيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو

       هِملَـيع ـتالأغْلاَلَ الَّتِي كَانو مهرإِص مهنفوج ود   ]١٥٧:الأع راف [ ]ع
 لا ،ا أو ص ریحًا ضمنیا  الشریعة یمثل نفیًالإصر والأغلال في ھذه   

 وإذا كان ت  ،rول صفات النب ي الأم ي     ب ل   ،لخواص ال شریعة فق ط    
 ف إنَّ   ش رع االله مَّج دت الم صلحة ف ثَ   أینم ا وُ  :ھناك قاعدة فقھیة تقول   

 یك   ون ب  د م   ن ال   وعي بھ  ا ویمك   ن أنْ   بجوارھ  ا قاع   دة أخ   رى لا 
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أينما وجد الإصر والأغلال والحرج فثم شرع االله يزيلها ويضعها           «:لفظھ ا 
  . لفظ آخر أو أيّ»عن الناس

الت  ي  ش  رعة الإص  ر والأغ  لال االله س  بحانھ وتع  الى ف  ي إط  ار 
لك  ن  و، عل  یھم الخبائ ث فق ط  م ل م یح ر  ،فرض ھا عل ى بن ي إس  رائیل   

بحك  م بغ  یھم  ا ح  رم عل  یھم م  ا ھ  و طی  ب ف  ي أص  لھ وح  لال أی  ضً      
فَبِظُلْمٍ من الَّذِين هادوا حرمنا علَـيهِم     [ : وھك ذا ق ال س بحانھ      ،وتع دیھم 

 فإذا ك ان  ؛]١٦٠:النساء[ ]طَيباتٍ أُحِلَّت لَهم وبِصدهِم عن سبِيلِ االلهِ كَثِيرا  
 طبیع  ة التكلی  ف ف  ي  فق  د یعن  ي ذل  ك أنَّ  ،لن  ا ش  رع م  ن قبلن  ا ش  رعٌ 

وكی ف یك ون   ،  وذلك مح ال ،شریعتنا كطبیعة التكلیف في شرائعھم    
 ھ ذا الأم ر واالله س بحانھ ق د جع ل م ن خ صائص النب وة الخاتم ة أنَّ         

  .التي حرمت علیھم سابقًا یحل لھم الطیبات rالرسول الأمي 
 الَّـذِي حـرم   ولأُحِلَّ لَكُم بعـض [ :قال لھم سیدنا عیسى  بل إنَّ 

كُملَــيوف  ي الإنجی ل ن  صوص من  سوبة لعی  سى  ،]٥٠:آل عم  ران[ ]ع 
 یخفف لھم أكث ر  ھ لن یستطیع أنْ  علیھ الصلاة والسلام یؤكد فیھا أنَّ     

 ولك  ن ، الت  وراة یغی  ر ف  ي ال  شریعة أيّ ھ لا یمل  ك أنْ لأنَّ  ؛مم  ا ق  ال
ائع  م ن أحك ام ال شر    وإنَّ،سیأتي ذلك الذي یحمل لكم شرعة جدیدة      

 خًا ویعتب ر من  سو ، ین درج ف ي إط  ار الت صدیق القرآن ي    م ا یمك ن أنْ  
 ش   رعتنا ش   رعة التخفی   ف    نَّإ وبالأص   ل القائ   ل   ،بھیمنت   ھ علیھ   ا 

 وفقھاء العصر الم سلمون ف ي حاج ة ماس ة إل ى التب صر               ،والرحمة
والتدبر في ھذه الفوارق المنھجیة الت ي ت ضفي عل ى أحك ام الق رآن            

ذا تع ذر الانط لاق م ن الم نھج ف لا        فإ ،خصائص التخفیف والرحمة  
أقل من محاولة الانطلاق من آیات الرحم ة المبثوث ة ف ي ك ل س ور          

ا عند النظر في بعض القضایا الجزئیة التي ق د     الكتاب لتكون میزانً  
  . فیھا إلى الوقوع في ھذه المحاذیریؤدي التساھل
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  :نماذج مما یستحق المراجعة
ي أصبحت أسئلة كبی رة ف ي    أبدأ في بعض الأحكام الت وقبل أنْ 

 وص ار  ،الزاحف ة  عالمی ة الإس لام    وف ي وج ھ  ، الإس لاميّ  وجھ الم دِّ  
ھ ا عقب  ة ف ي وج ھ ظھ ور الھ دى ودی  ن      ال بعض ینظ ر إلیھ ا عل ى أنَّ    

-ھ م ن مق دمات    ما أوردتُ أو التوكید على أنَّ،الحق على الدین كلھ  
ى عل   ولا ،ا لا عل ى م  ستوى المتق دمین   ل یس اكت  شافً - رغ م أھمیت  ھ 

 ولا ف ضل ل ي فی ھ غی ر جمع ھ ووض عھ تح ت          ،مت أخرین مستوى ال 
 لكن الجدی د ف ي   ، وحتى ھذه أجد الذین سبقوا فیھا كثیرین      ،الأنظار

 ومحاول  ة إع  ادة قراءتھ  ا   ، ھ  ذه الأط  راف كلھ  ا الموض  وع ھ  و لَ  مُّ 
 لعل ھ ذه الق راءة ت ساعد عل ى ف تح الطری ق       ،منھجیة معرفیَّة  قراءة

 فق د كف ى   ، آثارھ ا ال سرطانیة الخطی رة   نحو تخلیة العقل المسلم م ن   
اء ھیمنة ھذه الآثار ال سلبیة  المسلمین ما عانوه من مصائب من جرَّ 

  وق   د آن الأوان أنْ،عل   ى مختل   ف الجوان   ب المعرفی   ة ف   ي حیاتن   ا 
  وأنْ،وب  ین الق  رآن المجی  د ا ن  نتج  اوز حال  ة الھج  ر الت  ي وقع  ت بین  

  .نعود إلى كرمھ من جدید
ا كبیرة ف ي   في العقود الأخیرة جھودًرىمن الغیالقد بذل كثیر    

تب  ت  وكُ،لتف  سیر والح  دیثة ف  ي االك  شف ع  ن الإس  رائیلیات خاصَّ   
 منھ  ا م  ا  ،م  ة یحت  اج الم  سلمون إل  ى إش  اعتھا وت  داولھا  دراس  ات قیِّ

 ومنھا ما تح دث عنھ ا ف ي إط ار     ،استقل بالحدیث عن الإسرائیلیات 
  .دراسات لمنھج تفسیر أو مفسر

 ،ف  ي ب  دایتھا  لك  ن المھم  ة لا ت  زال  ،ودوم  ع أھمی  ة ھ  ذه الجھ    
ف ي البح ث تجع ل م ن الق رآن الك ریم         منھجی ة معرفی ة    وتحتاج إل ى  

 وإذا ك ان م ا ذك ر    ،المصدق والمھیمن والحكم في ك ل ھ ذا الت راث     
 فكم ھي الجھود المطلوبة لتنقی ة الت اریخ   -وحده -في إطار التفسیر    

م ا یك ن م  ن    ولك ن مھ !!والح دیث وال سیر واللغ ة والأص ول والفق ھ     
  .فك إسار العقل المسلم قبل تحقیق ذلك وإنجازه یُلنھ أمر فإنَّ

وإذا كان ھذا فیما ع رف انتم اؤه إل ى الإس رائیلیات ب دلیل م ن             
 فكی   ف بتل   ك الإس   قاطات الت   ي ج   رت ف   ي عقلن   ا الفك   ري  ،الأدل   ة
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 ول م یع  د ھن اك م  ا   ، ودخل ت دوائ  ر المف اھیم  ،والثق افي مج رى ال  دم  
  نھا إلا نور القرآن وحده وبرھانھ الخالد؟یدل علیھا أو یكشف ع

 أشیر إل ى نقط ة أخ رى ف ي غای ة الخط ورة ح ول         أنْ وھنا أودُّ 
  فكات ب ھ ذا البح ث ی ؤمن ب أنَّ          ،بالإس رائیلیات المعاص رة    ما أسمیھ 

 وعل  وم المن  اھج والنم  اذج   ،ةخاصَّ   العل  وم الاجتماعی  ة والإن  سانیة  
بالإس رائیلیات   علیھ ا اختراقھ ا والھیمن ة     ق د ت م      المعرفیة المعاصرة 

 ،وعل  ى ھ  ذه الإس  رائیلیات المعاص  رة قام  ت قواع  دھا      المعاص  رة
ات والإن     سانیات والمھندس     ون ی     وح     ین یف     تح علم     اء الاجتماع

المعرفی  ون الم  ستنیرون حقیق  ة أعی  نھم وعق  ولھم لمحاول  ة اختب  ار      
 الإن   سان المعاص   ر ومعرف   ة حقیق   ة م   ا أش   رنا إلی   ھ ف   سیجدون أنَّ

جاھلی    ة  ع    یش ب   ین بح    رین م    ن ظلم    ات وغی    ر م    سلم یا م   سلمً 
  . الإسرائیلیات
 للإن   سان رؤیت   ھ لنف   سھ ولخلق   ھ     ق   د ص   اغ تراث   يٌّ :أح   دھما

وتاریخ  ھ وإلھ   ھ ودین   ھ وح   ضاراتھ وثقافت  ھ ص   یاغة إلیھ   ا ترج   ع   
  .معظم مصائبھ التاریخیة الكبرى وفتنھ وحروبھ

 من دین ؛ك كل شيء في عصر الحداثةمعاصر قد فكَّ :والثاني
 وب  دأ بتفكی  ك ال  ذات الإن  سانیة فیم  ا بع  د   ،ارة وك  ونوت  اریخ وح  ض

 وفي كلتا الحالتین لم یجد الإنسان سوى عجزه عن تركیب ،الحداثة
 وھ  ذه  ،منھجی  ة كونی  ة   التركی  ب یتوق  ف عل  ى  م  ا تفك  ك حی  ث إنَّ  

 والقرآن قد حجبوا ، إلا في القرآن  -الآن-المنھجیة الكونیة لا توجد     
س قاطات التراثی ة والتف سیرات    أنواره عن البشریة ف ي الماض ي بالإ   

 -الآن - وھ  ا ھ  م یب  ذلون ك  ل جھ  ودھم لیحجب  وا ن  وره  ،الإس  رائیلیة
ا ھًائا ش بعد أن أعطوا للدین مفھومً،ھ كتاب دین فقطبالتوكید على أنَّ

 ولك ن ال ذي ل م یخل ق ال سموات      ،لا یسمح للبشریة باكتشاف حقیقتھ   
ى ولا لب شریة س دً  ا ولا خل ق ا    لم یخلقھما لاعبً   ،والأرض إلا بالحق  

 ف االله م تم ن وره    ، یطفئ وا ن ور االله ب أفواھھم      لن یمكنھم م ن أنْ     ،اعبثً
  .ولو كره الكافرون
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 ؛ی  ل لوا للمخ  ارج والحِھ إذا ك  ان بع  ض المتق  دمین ق  د أصَّ      إنَّ  
  ف إنَّ ،لیخففوا من قیود وأغلال فقھیَّة صنعوھا ثم وقعوا في حبائلھا     

 یرث وا ق درة   ن م ن غی ر أنْ    المعاصرین قد ورثوا ھذا الفق ھ والإیم ا       
 وح ین احتاج ت الأم ة ھ ذه      ،على إیجاد المخ ارج وت شقیق الم سائل       

من   ذ منت   صف  مركزی   ة عالمی   ة الح   ضارة الأوربی   ة لتتح   ول إل   ى
الق  رن التاس  ع ع  شر ب  دأت تف  رض خصائ  صھا الوض  عیة المنافی  ة     

مات الت ي   وفكك ت جمی ع الم سلَّ   ،تفكك ھ وت صنعھ بنف سھا   ا  دینً ،للدین
ریة وفي مقدمتھا الم سلَّمات المتعلق ة ب الكون والإن سان     عرفتھا البش 

تفكی ك ال ذات     ولما انتھ ت إلیھ ا ب دأت مرحل ة     ،لتنتھي إلى اللیبرالیة  
  ث م تفكیك ات  ،بالحداث ة   وقد أدت تفكیكات ما س متھ      ،نفسھا الإنسانیة

  الت ي لا یمك ن أنْ  ،إل ى عملی ة ت دمیر للق یم الحقیقی ة       الحداث ة  ما بع د  
ة ق  یم الأس  رة  خاصَّ   ،ب  دونھاا سان بوص  فھ إن  سانً ظ عل  ى الإن   یح  افَ

ا للنظ ام الع المي ال راھن إل  ى    وال دین والأخ لاق الت ي تحول ت روحً      
ھا شریعة تشتمل على أحك ام     على أنَّ  - ةخاصَّ -ة  الشریعة الإسلامیَّ 

ول م ی نج م ن ھ ذه     !! وقواعد مضادة لقیم الحداثة واللیبرالیة والتق دم    
القواعد أو المصادر أو الأصول الت ي   النظرة شيء من المفاھیم أو      

  .قامت علیھا الشریعة
 مات التفكی  ك البدیل  ة مث  ل وق  د اش  تد النق  د عل  ى م  ا ین  افي م  سلَّ  

وب دأت تث ار أس ئلة مختلف ة ح ول           ،وحقوق الإنسان  الحریة الجنسیة 
 الم   صطلحات ال   شرعیة ف   ي الإیم   ان  ،الجھ   اد :ك   ل تل   ك الق   ضایا

 تق   سیم الأرض والعلاق   ات ،یرا أو تع   از العقوب   ات ح   دودً،والكف  ر 
  .وما مؤتمر السكان والأرض عنا ببعید ،الدولیة

ھ  ا  ینظ  ر بع  ضنا إل  ى م  ا ی  أتي م  ن الخ  ارج عل  ى أنَّ ویمك  ن أنْ
رھا ونقاومھ  ا   نح  ذَ علین  ا أنْ ،مح  اولات معادی  ة لإذاب  ة شخ  صیتنا   

 وتع ریفھم بمحاس ن   ،الداخلیة وتقوی ة إیم ان الن اس   بتحصین الجبھة  
 م ا ل و   ا إل ى ح دٍّ   یكون مریحً   وھذا یمكن أنْ،اتراثنا ومساوئ غیرن 

 فالن  سق الثق  افي  ، لك  ن الأم  ر مختل  ف ، الأم  ر ك  ان بھ  ذا ال  شكل  أنَّ
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 وتغلغ  ل م  ن خ  لال ،ا ب  ل ص  ار عالمی  ،ا فق  طم یع  د غربیً   ل  الغرب  ي
س  ف ي س ائر الأن ساق العالمی ة وافت ر         علومھ الاجتماعیة والإنسانیة  

ا أخ  رى تع  اني   أن  ساقً واخت  رق،بع  ض الأن  ساق ال  ضعیفة وأنھاھ  ا  
  .لفعل الزمن حریة التصرف معھاا تاركً

 تداخل  ھ الثق  افي الم  دعوم بك  ل الإمكان  ات  وفیم  ا یتعل  ق بن  ا ف  إنْ
ا ھائلة من أبنائن ا   یوجد أعدادً قد استطاع أنْ  ،التاریخیة والمعاصرة 

 تط رح الأس ئلة وتتع الى    ،مدعومة برأي ع ام م ن ش عوبنا وحكامن ا       
ج   واب ال   شافي بال   دعوة إل   ى التجدی    د     أص   واتھا ح   ین لا تج   د ال   

 عصرھا وتنتمي إل ى   تحیىھا تشعر بحاجتھا إلى أنْ لأنَّ ؛والاجتھاد
ا  لك  ن أع  دادً، وتتج  اوز عجزھ  ا وتراجعھ  ا ف  ي الوق  ت ذات  ھ  ،دینھ  ا

ا لأص  الة أخ  رى م  ن أبنائن  ا ت  رى فیم  ا ی  دعو إلی  ھ الآخ  رون تھدی  دً   
 ،ت راث بوجھھ ا   ودعائم ھویتھا فترفع كل سیوف ال      ،الأمة وانتمائھا 

 ،وھكذا صار أبناء الأمة المسلمة یضرب بعضھم في نحور بع ض     
  .أحیانًا على مستوى الأسرة الواحدة

مرحل  ة ت  داخلنا م  ع الن  سق   ف  ي  مجتمعاتن  ا ال  سابقة  ش  ك أنَّ لا
 كان ت مجتمع ات بدوی ة ورعوی ة أو زراعی ة       ،الحضاري المعاصر 

یة ووس  ائل ذات نم  ط تقلی  دي ف  ي العلاق  ات الاجتماعی  ة والاقت  صاد 
 والتغی رات الت ي ط رأت عل ى عالمن ا وف ي بل داننا            ،الإنتاج وأدوات ھ  

 ول م تك ن مج رد تغی رات ف ي الأش كال          ،ھي تغیرات نوعیة خطیرة   
 ، ومن  ذ ثلاث  ة ق  رون ونح  ن نن  ادي بالتجدی  د والاجتھ  اد  ،والك  م فق  ط

ومفكرون  ا یق  اربون ویق  ارنون وق  د یتخی  رون م  ن ھن  ا فت  وى وم  ن    
 ولا ،ل م ی ؤد إل ى إع ادة ت شكیل العق ل الم سلم          لك ن ذل ك      ،اھناك رأیً 

  .إلى تجدید فقھھ وفكره
لھذا العصر بالذات قد ص ار ف وق طاق ة الإن سان      المطلوب   إنَّ

ك التفكی ك ال ذي ت م ف ي ط ور      ل  ا بعد ك ل ذ ولن یكون التركیب ممكنً  
 ، والنب  وة ق  د ختم  ت  ، وم  ا بع  د الحداث  ة إلا بھدای  ة إلھی  ة    ،الحداث  ة

خرج للع الم إلا الق رآن وبیان ھ م ن      ولا مُ،فتوالكتب السابقة قد حرِّ  
 كم  ا یق  ول اب  ن  ،روَّ أو یث  ستنطق الق  رآن الحل  ولَ یُ   عل  ى أنْ،ةال  سنَّ

 فی  ھ عل  م الأول  ین   أثی  روا الق  رآن واس  تثیروه ف  إنَّ !حك  مویْ :م  سعود
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 ش اء   یع ود إلی ھ أھل ھ ففی ھ ال شفاء والغن اء إنْ           وعل ى أنْ   ،والآخرین
  .االله

 الأسئلة المث ارة لعلن ا ن درك طبیع ة      وسأعرض فیما یلي بعض   
  إلیھ  اوحج  م المراجع  ة والت  صدیق والھیمن  ة القرآنی  ة الت  ي یحت  اج    

  .تراثنا
  :أسئلة حول بعض الأحكام

   :تقسیم الأرض
 ، دار إس   لام ودار ح   رب:م فقھاؤن   ا الأرض إل   ى ق   سمینق   سَّ

 ف دار  ؛بحسب سیادة ال شریعة عل ى الأرض أو ع دم س یادتھا علیھ ا          
ق  ام فیھ  ا لأرض الت  ي تطب  ق فیھ  ا أحك  ام ال  شریعة وتُ الإس  لام ھ  ي ا

بقط  ع النظ  ر ع  ن ك  ون غالبی  ة ال  سكان م  سلمین أو غی  ر      ،الح  دود
 أو بك   ون ال   سكان  ، ف   العبرة ب   سیادة الأحك   ام ال   شرعیة  ،م   سلمین

 وبأم  ان ،ی  أمنون ف  ي تل  ك ال  دار بأم  ان الإس  لام إذا ك  انوا م  سلمین    
فھي التي لا تطبق فیھ ا  ا دار الحرب    وأمَّ ،الذمة إذا كانوا غیر ذلك    

بأم ان   أو لا یأمن الناس فیھا ، ولا تقام فیھا الحدود    ،أحكام الشریعة 
  .الإسلام وذمة المسلمین

 وذل ك لتمیی ز   ،ا ثالثً ا ھ و دار العھ د    وقد زاد بعض الأئمة ق سمً     
البل  دان الت  ي ت  رتبط م  ع الم  سلمین بمعاھ  دات أو اتفاق  ات دائم  ة أو    

  .مؤقتة
 ،جمل   ة م   ن الأحك   ام الفقھی   ةسمة وق   د ترتب   ت عل   ى ھ   ذه الق    

 وق  د ،أخ  ذ ش  كل العم  ومی وبع  ضھا ،بع  ضھا ظرف  ي زم  اني مؤق  ت 
تعرض  ت ھ  ذه الق  سمة والأحك  ام المتعلق  ة بھ  ا إل  ى كثی  ر م  ن س  وء    

 وك ان لھ ا أثرھ ا    ،م ن م سلمین وغی رھم   ا وح دیثً ا الفھ م والنق د ق دیمً   
  وتتخ  ذ ھ  ذه،الب  الغ ف  ي الفك  ر والفق  ھ والعلاق  ات المختلف  ة وال  دعوة 

  یكون  وا م  صدر  الم  سلمین لا یمك  ن أنْ  حج  ة ب  أنَّ -الی  وم-الق  سمة 
 م ن  - حسب زع م ھ ؤلاء   - لما في تعالیم دینھم ،استقرار في العالم 

- الم  سلمین ف  ي جمی ع أنح  اء الع  الم   ورغ م أنَّ ،أحك ام تنف  ي الآخ  ر 
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ى عل  یھم وھ  م ال  ذین یتعرض  ون ل  سائر أن   واع       ھ  م المعت  دَ  -الی  وم 
 لا ی   ستھان ب   ھ م   ن تبری   رات المعت   دین  ا ج   زءً غی   ر أنَّ،الع   دوان

  .لعدوانھم یستندون فیھ إلى ھذا التراث
 مراجع   ات ومح   اولات  -م   ن علمائن   ا  -ولق   د ق   دم الأق   دمون  

 ك   ان م   ن أبرزھ   ا وأكثرھ   ا  ،ت   صدیق ب   القرآن عل   ى ھ   ذا التق   سیم 
ما نقل ھ الإم ام فخ ر ال دین ال رازي ف ي            عالمیة الإسلام  ا مع انسجامً

ھ یمك  ن تج  اوز ق  سمة  أنَّ  :ل  شاشي مف  ادها لاتف  سیره الكبی  ر ع  ن القف  
الأرض المألوفة لدى الفقھاء إلى دار إسلام ودار حرب ودار عھد         

وخ   واص   تن   سجم وفاعلی   ة الإس   لام وعالمیت   ھ إل   ى ق   سمة أخ   رى
 تك   ون الأرض  والق   سمة الت   ي ص   رح بھ   ا أنْ ،ش   رعتھ ومنھاج   ھ

كث ر   فدار الإسلام ھ ي الت ي ی دین أ    ؛ ودار دعوة  ، دار إسلام  :دارین
 ودار ال دعوة ھ ي الت ي عل ى       ، وتعلو فیھ ا كلم ة االله      ،أھلھا بالإسلام 

 أم  م  وأنَّ، ویوص  لوا إلیھ  ا ال  دعوة  ،غوھ  ا الرس  الة  یبلِّالم  سلمین أنْ
 وأم  ة ، وھ  ي الأم  ة الم  سلمة ،إجاب  ة أم  ة :نالأرض وش  عوبھا أمت  ا

  . وھي سائر الأمم الأخرى،دعوة
 ،ه ال  رازي  وم  ن بع  د ، ھ  ذا ال  ذي ق  رره ال  شاشي   ولا ش  ك أنَّ

تترت  ب علی  ھ مراجع  ات لأحك  ام فقھی  ة كثی  رة ترتب  ت عل  ى الق  سمة    
 ال   دعوة تك   ون بالحكم   ة والموعظ   ة    نَّإ : وف   ي مق   دمتھا ،الأول   ى

 ون  وع آخ  ر م  ن   ،الح  سنة والج  دال والمح  اورة ب  التي ھ  ي أح  سن    
  . وتغییر في أولویات الدولة وسیاساتھا،العلاقات
 أو أنَّ ،لاًا دار محارب ة فع    فھ ي إمَّ   ،ھا دار حرب  نَّإا إذا قلنا    أمّ

 تب دأ أو  ھ یتوق ع أنْ حال ة ح رب أو أنَّ    الحالة القائمة بیننا وبینھا ھ ي      
آخ  ر م  ن ا ضي نوعً  ت   وھ  ذا یق،تن  شب الح  رب ض  دنا ف  ي أي وق  ت 

ی  ات و ولأول، لتل  ك المترتب  ة عل  ى الحال  ة الأول  ى   االعلاق  ات مغ  ایرً 
  .الدولة فیھا وسیاساتھا

 تعتب ر   أنْ،الآخ رین دار دع وة  ومن الصعب إذا اعتبرن ا دی ار      
 تح ث وتح رض   ،قرب من مائتي آیة كریم ة آیة السیف ناسخة لما یَ   

 والب ر ب الآخرین والق سط    ،على الدعوة بالحكمة والموعظة الح سنة   
  . وحسن معاملتھم وغیر ذلك،إلیھم
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 كثیرًا من المعاصرین قد أقروا تجاوز ھذه الق سمة م ن   كما أنَّ 
 ذھب إلى ذل ك ت صور الإص لاحیین ف ي      كما ،ناحیة العلاقة بالآخر  

 ،الق  رن الماض  ي وھ  ذا الق  رن عل  ى الم  ستوى ال  داخلي ف  ي بل  دانھم  
ع   ن ق   سمة   لاًالمعاص   ر ب   دی  المواطن   ة حی   ث أفت   وا بقب   ول مب   دأ  

 ب ل لق د أفت ى أح د     ،المواطنین في دار الإسلام إلى مسلمین وذمی ین   
زك اة م ن   ھ یمكن التسویة بین المواطنین إلى حد أخذ ال     الأفاضل بأنَّ 

ا لأی ة   ودرءً ،ع ن الجزی ة مراع اة لم شاعرھم        لاًغیر الم سلمین ب دی    
حساسیة ق د ت نجم ع ن التفری ق ب ین الأحك ام ب ین م واطنین ف ي بل د                

  .واحد ودولة واحدة
 اجتھاد تترتب علیھ تغیی رات كثی رة م ن أحك ام        - أیضاً -وھذا  

 وال  سؤال المط  روح  ،فقھی  ة كان  ت م  ستقرة ل  دى فقھائن  ا الأق  دمین     
تحت ض غوط عالمی ة ومحلی ة بإح داث        نستمر ى أنْ ل ھل الأو  :نالآ

  نح  اول اكت  شاف  أو الأول  ى أنْ،التغیی  ر تل  و الآخ  ر ب  شكل جزئ  ي   
وكلی    ات ش    رعنا ومقاص    د دینن    ا،  ،رفی    ةمنھجیتن    ا القرآنی    ة المع

ا لتل  ك المح  ددات المنھجی  ة القرآنی  ة مخت  ارین    ونراج  ع تراثن  ا وفقً   
  ؟غیر مكرھین

 ول  ن ، تع الج الأزم ة الفكری ة   ت ستطیع أنْ ف الحلول الجزئی ة ل ن    
تق  دم الكثی  ر ف  ي إع  ادة بن  اء العقلی  ة المجتھ  دة المبدع  ة الت  ي لا تُ  تِم    

  !! ولا یقوم عمران بدونھا،نھضة
  التح  دیات الاقت  صادیة الت  ي-الی  وم-وب  ذات الم  ستوى تواجھن  ا 

 ،)ف  ي الإس  لام  البن  ك اللارب  وي ب( نواجھھ  ا بم  ا س  میناه   حاولن  ا أنْ
 وبدأنا نتخیر من أق وال الفقھ اء الأق دمین م ا      ،لجان الفقھیة وشكلنا ال 

ما ینظ ر ال بعض لھ ذه الأق وال نظ رتھم إل ى          ا   وكثیرً ،یناسب الحالة 
 ب ل  ،ا من أدلتھ ا  لا انطلاقً، فیجتھدون في داخلھا   ،نصوص الشارع 

منھا نفسھا وأعیدت صیاغة كثی ر م ن الم ذاھب الفقھی ة ف ي م سائل         
 وج  رت تغیی  رات كثی  رة ش  ملت   ،ة بلغ  ة وص  یغ معاص  ر الاقت  صاد

 لك  ن المھتم  ین بھ  ذه الأم  ور لا یتوق  ع  ،العدی  د م  ن الم  سائل الفقھی  ة
 ب صیاغة  واؤیب د  أو ،)ةنظری ة اقت صادیة إس لامیَّ   ( یؤسسوا منھم أنْ 
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 تف صل  ة عام ة یمك ن أنْ    ومب ادئ اقت صادیة إس لامیَّ      ،فكر اقتصادي 
ج ت  ي أن  تَ كم  ا ل  م تح  دد طبیع  ة المجتمع  ات ال ،الجزئی  ات بمقت  ضاھا

اتن   ا والف   وارق النوعی  ة بینھ  ا وب  ین مجتمع    ،فقھن  ا الم  وروث فیھ  ا   
 وف  ي ھ  ذه الحال  ة ق  د لا یتج  اوز م  ا تفعل  ھ ھ  ذه الھیئ  ات  ،المعاص  رة

م مخ  ارج جزئی  ة آنی  ة ومباش  رة ل  ن تمكنن  ا م  ن بن  اء     یالم  وقرة تق  د 
ف ي   ة تكون علیھ ص ورة اقت صادیاتنا الإس لامیَّ   تصور لما ینبغي أنْ  

 ن سأل إل ى أي    علین ا أنْ  وم ع ذل ك ف إنَّ   .دة متغی رة ظل أوضاع معق    
م   دى یمكنن   ا الاس   تمرار ف   ي ذل   ك؟ وكی   ف نق   وم بھ   ذه المراجع   ة  

منھجیة الق رآن    نتعامل مع  مدى نستطیع أنْ    ومن؟ وإلى أيّ   ؟ومتى
 عل  ى ف  ي تنزی  ل قیم  ھ  rمنھجی  ة التأس  ي برس  ول االله   و المعرفی  ة

 ،ة وواقعن   اس   لامیَّالواق   ع؟ لنجی   ب بأنف   سنا ع   ن أس   ئلة حیاتن   ا الإ    
 وطل  ب ال  شفاء م  ن م  صدره  ،ومعالج  ة م  شكلات الع  الم م  ن حولن  ا 

  .وھو القرآن المجید
 أق وال فقھائن ا م ن التن وع والكث رة بحی ث       كد أنْ  أؤ ني أود أنْ  إنَّ

م  ن  ا  یج  د ف  ي ك  ل نازل  ة م  ن الن  وازل ع  ددً      ی  ستطیع الإن  سان أنْ 
 لك   ل  یج   د فیھ   ا م   ا ی   ستجیبالأق   وال ی   ستطیع طال   ب الت   شدید أنْ

 یج  د  وی  ستطیع ب اغي التخفی  ف أنْ ،م ستویات الت  شدید الت ي یری  دھا  
  .فیھا كذلك سائر مستویات التخفیف والبراھین على ذلك كثیرة

 ب  ل ف  ي ،وال  سؤال ال  ذي ی  شكل الأزم  ة ل  یس ف  ي ھ  ذا الجان  ب  
ن ابعین م ن    وأص ول عمرانی ة  ، فق ھ ح ضاري   كیفیة تجاوز ھذا إلى   

 الأم  ة ق  ادرة عل  ى ال  وعي    یجع  لاعقلی  ة مجتھ  دة مبدع  ة یمك  ن أنْ  
 وت سترد ب  ھ  ،بمنھجیتھ ا وش رعیتھا ب  شكل تخ رج مع  ھ م ن أزماتھ  ا    
  .عافیتھا وتحقق في إطاره نقلتھا المعرفیة وانطلاقتھا

 ،وھذا لا ی تم ب دون العم ل عل ى تجدی د ال صلة ب الوحي الإلھ ي          
 واس تنباط ذل ك الن وع م ن الفق ھ        ،والجمع بین قراءتھ وقراءة الكون    

ق راءة منھجی ة معرفی ة؛    ا راءة ھ ذین الأص لین معً      الحضاري من ق    
لیتم التصدیق بالقرآن ف ي ھ ذه المنھجی ة المعرفی ة عل ى تراثن ا كل ھ              

 وتج  اوز م  ا یج  ب  ، اس  تیعابھوالھیمن  ة علی  ھ واس  تیعاب م  ا ینبغ  ي   
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 فما أكثر أبواب الفق ھ الأكب ر والاص طلاحي الأص غر          ،تجاوزه منھ 
فھ ل الأم ة م ستعدة    !! جع ة التي تحتاج منا إلى ھذا التصدیق والمرا 

   فھل ھي قادرة علیھ؟،لھذا؟ وإذا كانت مستعدة لھ
***  





   
  
  

  
  
  

  الفصل الثاني 

  فقھ الأولویات
  أعِلْم أولویَّات 

  أم فقھ أولویَّات؟
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ھ فق  ھ ق  د یتب  ادر إل  ى ال  ذھن أنَّ      )فق  ھ الأولوی  ات :(یق  ال حینم  ا
 یظ   ن  وق  د ،ا ف  ي حقیقت  ھ   ب  ل ق  د یعتب  ره ال   بعض ب  دیھی    ،مع  روف 

 ، قضایا ھذا النوع من الفقھ أو الفكر عل ى ط رف التم ام     البعض أنَّ 
 لكنَّ  ھ إذا م  ا ج  اء لاقتن  اص م  ا ظنَّ  ھ     ،أو ھ  ي ش  يء قری  ب المن  ال  

 )التع ارض (  ثنای ا  ویتسرب ف ي ،یتفلت من بین یدیھا  رآه بعیدً ا  قریبً
أو نحوھ   ا م   ن الأم   ور    )التع   ادل( أو )التماث   ل( و )الت   ساوي( أو

قیقة التي قد تحتاج إلى النطاسي المجرب لك ي ی تمكن      الأصولیة الد 
  .من وضع الید على شوارده أو الإمساك بأوابده

  :ھویة الموضوع
إلى الفقھ ینتمي ھذا الموض وع أم إل ى الفك ر؟ وھ ل ھ و ج دیر         

ا من فنون العلم؟ بدای ة لا ب د م ن تحدی د ھوی ة        فن مأا   یكون علمً  بأنْ
ب  ین مج  الات المعرف  ة قب  ل   الموض  وع وتعی  ین مج  ال انتمائ  ھ م  ن   

  .الولوج في تفاصیلھ
ني س  أجتھد ف  ي بی  ان ھ  ذه الھوی  ة م  ا اس  تطعت إل  ى  ول  ذلك ف  إنَّ

 ،ھث  ر ف  ي فھ  م طبیع  ة الموض  وع كلّ        ألم  ا ل  ذلك م  ن     لاًذل  ك س  بی  
 وإلا ف  سیتحول ،وم  ساعدتنا عل  ى الإجاب  ة ع  ن الت  ساؤل المط  روح  

ویقی ده وق د   الفكر الذي نطرحھ لتحریر العقل المسلم إلى فكر یعقلھ    
 ولیت  ضح ذل  ك أود  ،ق  ي فی  ھ ش  يء منھ  ا  ك  ان ق  د بی  شل حركت  ھ إنْ
  :ملاحظة ما یلي

 ت ساعد عل ى    لقد حفل فقھنا الموروث بعب ارات كثی رة یمك ن أنْ           -١
 : ومنھ ا ق ولھم   ،توجیھ البحث في ھویة الموضوع وجھ ة فقھی ة        

 وخ  لاف الأول  ى یطل  ق عل  ى م  ا دون مرتب  ة      ،خ  لاف الأول  ى 
 المكروه ما یستح سن ترك ھ ولا یعاق ب عل ى      فإذا كان ،المكروه

 ، أو م ا یم دح تارك ھ ولا ی ذم فاعل ھ        ، أو ما یستحب ترك ھ     ،فعلھ
 خلاف الأولى ف ي مرتب ة أدن ى م ن المك روه وف وق المب اح           فإنَّ
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  وإذا كان للفقی ھ أنْ ،)٣٦(مما لم یرد فیھ نھي مقصود فھو   ،بقلیل
ی ھ دلی ل    یعتب ر فع ل ك ل م ا ل م یظھ ر لد         فلھ كذلك أنْ   ،یستحسن

ھ ق د  بأنَّ  ا ا ك ان ض عیفً  مھمًا  واردً  لكن ھناك احتمالاً   ،على المنع 
  .یترتب علیھ شيء ما خلاف الأولى

 أو ، فعل كذا أول ى م ن فع ل س واه    یُشیر الفقھاء إلى أنَّ ا  وأحیانً
 م  ستعمل ل  دیھم ش  ائع بی  نھم -إذن- فالم  صطلح ، ت  رك ك  ذا أول  ىأنَّ

ذا ل  وحظ ھ  ذا العن  وان    ف  إ،ف  ي إط  ار الإیج  اب وف  ي دائ  رة ال  سلب   
 وتع   ادل ،ول   وحظ مع   ھ م   ا ع   رف ب   أبواب التع   ارض والت   رجیح   

بمعن  اه  الفق  ھ  ق  د ی  رجح ن  سبة الموض  وع إل  ى  ذل  ك ف  إنَّ،م  اراتالأ
معرف  ة الأحك  ام العملی  ة المكت  سبة م  ن أدلتھ  ا     :الاص  طلاحي وھ  و 

  .أو نحو ذلك التفصیلیة
ك أن   ف،ا التعارض فمأخوذ من العرض وھو الناحیة والجھة        أمَّ

المتعارض ین یق ف ك ل منھم ا ف ي ع رض الآخ ر لیمنع ھ م ن النف  اذ          
 ، ع  لاج التع  ارض إنم  ا ی  تم ب  الترجیح ول  ذلك ف  إنَّ؛ج  ھإل  ى حی  ث وُ

 ،ال  ذي یق  وم عل  ى دراس  ة ك  ل م  ن المتعارض  ین دراس  ة فاح  صة        
 وذلك بقصد اكت شاف   ،تتناول سائر الجوانب المتعلقة بالمتعارضین    

 ، لاس  تعمالھ ف  ي الت   رجیح  أي جان  ب م  ن جوان  ب التف   اوت بینھم  ا    
فھن  اك عملی  ات ذھنی  ة كثی  رة معق  دة تج  ري ف  ي مراجع  ة ك  ل م  ن      
ھذین الأمرین اللذین ظن تعارضھما وذلك لاكتشاف نقاط التف اوت      

 الت ي كثی رًا م ا ت ؤول إل ى خلاص ة          ،واستعمالھا في عملیة الترجیح   
  أو ھ  و أول  ى، مفادھ  ا ھ  ذا ال  دلیل مق  دم ف  ي العم  ل ب  ذاك  ،أو نتیج  ة

وھنا تجتمع علوم ومعارف متعددة لك ي ت ساعد الباح ث عل ى           ،منھ
  . التفاوت بین الاثنینجوانباكتشاف 
ا ب  ین ال  دلیلین ت  ساویً   )الت  ساوي( أو )التع  ادل( ا ف  ي حال  ة وأمَّ  

 جان  ب  حی  ث لا یكت  شف أيّ؛ا ع  ن الت  رجیحیجع  ل المجتھ  د ع  اجزً

                                     
لمح صول ف ي عل م    ویمكن ملاحظة بعض التفاص یل المتعلق ة بھ ذا ف ي ا       )٣٦(

 م  ن طبع  ة جامع  ة ١٣١/ ١٠الأص  ول لل  رازي، بتحقیقن  ا أص  لاً وھام  شًا  
 .ةمحمد بن سعود الإسلامیّ



  أصول الفقھ:  أولاً             
92 

م ر   الأمن جوانب التفاوت ی ساعد عل ى القی ام بعملی ة الت رجیح ف إنَّ        
أو تكرار الاجتھ اد   ، قد یؤدي إلى إسقاط الدلیلین معًا      یصبح مشكلاً 

كت  شف جوان  ب التف  اوت أو یعم  ل بك  ل م  ن     م  رة بع  د م  رة حت  ى تُ  
 أو غیر ذلك من أمور بسطھا الأصولیون وتكلم فیھ ا        ،الدلیلین مرة 

 أم  ور لا تتعل  ق بالم  صدر المن  شئ للأحك  ام    -ھ  اكلّ -الفقھ  اء وھ  ذه  
عل  ى س  بیل الإل  زام وھ  و     ن ل  ھ م  صدر المب  یِّ  ولا بال،وھ  و الق  رآن 

 ولكنھ  ا أم   ور تتعل  ق بفھ   م   ،كل   ھ  فھم   ا منزَّھ  ان ع   ن ذل  ك  ،ةال  سنَّ 
 وبع  د م  ا  ، ف  لا نطی  ل فیھ  ا  ، وم  ستویات إدراك  ھ ،المجتھ  د الن  سبي 

 قدمناه قد یتجھ كثیر من القراء مسارعین إلى نسبة ھذا البحث إل ى         
في ھ ذه المق دمات   ال  فلا یز نقول مھلاً ا  وھنا أیضً  ،الأصول والفقھ 

  .بقیة لا بد من استیفائھا
  :فقھ الأولویات

فالعق  ل  .بح  ث عقل  ي )فق ھ الأولوی  ات (  ھ  ذا البح  ث إنَّ: ق د یق  ال -٢
 حی ث  ؛ھو الذي یحكم بتقدیم رأي أو فعل أو تصرف على آخر     

 ف  ي دوائ  ر لا  إلا ،الأول  ى إش  كالیة البح  ث ع  ن  ھ لا تُت  صورإنَّ  
لعق  ل  فمرجعی  ة ا،رجعی  ة العق  لیح  سمھا أو لا یح  سم فیھ  ا إلا م

 آخ ر م ن خ لال دراس ة عقلی ة      ھي التي تؤكد أولویة شيء على  
  .واعیة للمرجحات الموجودة في الأمور المتقابلة المعروضة

ھ أم ر فك  ري نظ ري مح ض یتوق  ف عل ى ترتی  ب      إنَّ  : وق د یق ال  -٣
مق   دمات فكری   ة ی   تم م   ن خ   لال تل   ك المق   دمات وف   ي س   یاقھا   

 ھ  ذا ال  شيء أول  ى ت  ي تجعلن  ا ن  درك أنَّالوص  ول إل  ى النت  ائج ال
  .من ذلك في وقت معین أو في مكان أو من شخص معین

  وإذا لوحظ ت كلھ ا ف إنَّ   ،وكل ھذه الجوانب جدیرة بالملاحظ ة  
الفق ھ   تھ إلى ینسب ھذا الموضوع برمَّ    أنْ -عندنا واالله أعلم  -الأولى  
ی ھ ف ي   فالفقھ الأكب ر ھ و ذل ك الفق ھ ال ذي وردت الإش ارة إل           ،الأكبر
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يفقهـه في الـدين   ا  يرد االله به خـير نم« :الحدیث المعروف المتداول  
  .)٣٧(»ويلهمه رشده

 یك ون معرف ة الأحك ام ال شرعیة العملی ة      فالفقھ ھنا أعم م ن أنْ   
 أو ،أو عم  ل الی  وم واللیل  ة وح   ده    ،عتقادی  ة وح  دھا   أو الا،وح  دھا 

 ، كل ھ  ب ل ھ و ذل ك    ،الآداب والأخلاق وحدھا أو فقھ المعاملة وح ده       
 وھذا الفقھ ھ و ال ذي ن سب إل ى      ، وفھمھ برمتھ  ،ھ فقھ الإسلام كلھ   إنَّ

 بالفق  ھ الأكب  ر  أب  ي حنیف  ة فی  ھ ذل  ك الكت  اب المطب  وع ال  ذي س  مي      

                                     
] ٠٠٠٧١[ج امع البخ اري  ا یفقھ ھ ف ي ال دین، روي ف ي      ی رد االله ب ھ خی رً     نْمَ )٣٧(

] ٠١٠٣٨/٠٣[و ] ٠١٠٣٧/٠٠[ وم                         سلم] ٠٧٣١٢[و ] ٠٣١١٦[و
والموط  أ  ] ٠٣٤٠١[و ] ٠٠٣١٠[و ] ٠٠٠٨٩[واب  ن حب  ان ] ٠١٩٢٣/٠٣[و

] ٠٠٢٢١[و ] ٠٠٢٢٠[ةوس       نن اب       ن ماج       ] ٤٦/٠٠٨[روای       ة یحی       ى
] ٠٠٢٢٦[و ] ٠٠٢٢٥[و ] ٠٠٢٢٤[وال           دارمي] ٠٢٦٤٥[والترم           ذي

  ] ٠٧٥٠٤[وم    سند أب    ي عوان    ة   ] ٠٥٨٣٩[والن    سائي الكب    رى ] ٠٢٧٠٦[و
  ] ٠٢٧٩٠[وأحم            د ) ٠٧٣٨١](٠٧٣٤٣[وأب            ي یعل            ى ] ٠٧٥٠٥[و
] ١٦٨٦٠[و ] ١٦٨٥٠[و] ١٦٨٤٩[و] ١٦٨٣٩[و] ١٦٨٣٧[و] ٠٧١٩٤[و
) ٠٥٦٣٥١/١](١٦٩١٠[و] ١٦٩٠٣[و] ١٦٨٩٤[و] ١٦٨٧٨[و
] ٠٠٢٥٧[ وال             شامیین] ٠٠٤٣٩[وإس             حاق] ١٦٩٣١[و] ١٦٩٢٩[و
وال                                    شھاب ] ٠١١٠٦[و ] ٠١٠٩٦[و ] ٠٠٧٥٨[و] ٠٠٤٢٨[و

وم        صنف اب        ن أب        ي  ] ٠٠٩٥٤[و] ٠٠٣٤٦[و ] ٠٠٣٤٥[للق        ضاعي
) ٣١٠٤٧](٣١٠٣٨[و) ٣١٠٤٦](٣١٠٣٧[و ) ٣١٠٤٥](٣١٠٣٦[ش       یبة

] ٠١٤٣٦[ومعج   م الطبران   ي الأوس   ط  ) ٢٠٨٥١](٢١٠١٥[وعب   د ال   رزاق 
] ٠٨٧٦٦[و] ٠٨٦١٤[و] ٠٧٩٥٧[و] ٠٦٧٩٤[و] ٠٥٤٢٤[و

و ] ١٠٧٨٧[و ] ١٠٤٤٥[و ] ٠٨٧٥٦[والكبی           ر] ٠٠٨١٠[وال           صغیر
] ١٩/٠٧٥٦][١٦٣٩٤[و] ١٩/٠٧٥٥][١٦٣٩٣[و] ١٩/٠٧٢٩][١٦٣٦٧[
] ١٩/٠٧٨٤][١٦٤٢٢[و] ١٩/٠٧٨٣][١٦٤٢١[و] ١٩/٠٧٨٢][١٦٤٢٠[و
] ١٩/٠٧٨٧][١٦٤٢٥[و] ١٩/٠٧٨٦][١٦٤٢٤[و] ١٩/٠٧٨٥][١٦٤٢٣[و
] ١٩/٠٨١٠][١٦٤٤٨[و] ١٩/٠٧٩٧][١٦٤٣٥[و] ١٩/٠٧٩٢][١٦٤٣٠[و
] ١٩/٠٨٦٠][١٦٤٩٨ [و] ١٩/٠٨١٥][١٦٤٥٣[و
] ١٩/٠٨٦٩][١٦٥٠٧[و] ١٩/٠٨٦٨][١٦٥٠٦[و] ١٩/٠٨٦٤][١٦٥٠٢[و
] ١٩/٠٩١١[]١٦٥٤٩[و] ١٩/٠٩٠٤][١٦٥٤٢[و] ١٩/٠٨٧١][١٦٥٠٩[و
] ١٩/٠٩٢٩][١٦٥٦٧[و] ١٩/٠٩١٨][١٦٥٥٦[و] ١٩/٠٩١٢][١٦٥٥٠[و

] ٠٠٠٠٣[والعل   م لزھی   ر ب   ن ح   رب  ] ٠٠٦٦٦/١[والأدب المف   رد للبخ   اري
والمنتخ     ب لعب     د ب     ن ] ٠٠٥٥٥[وف     ضائل ال     صحابة لأحم     د] ٠٠٠٥٧[و

 .]٠٠٤١٦[و] ٠٠٤١٢[حمید
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واش  تمل عل  ى بع  ض م  ا یك  ون ن  سبتھ إل  ى عل  م الك  لام وإل  ى الفق  ھ    
  .وإلى الأصول وغیرھا

ا ملحظً   والت  رجیح الأولوی  ة  یك  ون ملح  ظوم  ع ذل  ك ف  یمكن أنْ
ب  د م  ن    وھ  ذه ق  ضیة ھام  ة لا  ،آخ  را  یك  ون ش  یئً ویمك  ن أنْ ی  افقھ

  .الالتفات إلیھا في ھذا المجال
  :بین الفقھ والفكر

ا الأمر الثاني الذي أود التنبی ھ إلی ھ فھ و ظ اھرة الت دافع ب ین         أمَّ
 ، أو ب  ین الفقھ  اء والمفك  رین   ،الفق  ھ والفك  ر أو الفقھ  اء والمفك  رین   

 لكنھ  ا ب  رزت فی  ھ نتیج  ة    ،اوھ  ي ظ  اھرة غی  ر متأص  لة ف  ي تراثن      
 ومن بینھ ا ت دافع حرك ات       ،عوامل كثیرة جدیرة بالملاحظة والتتبع    

 فحرك ات الإص لاح     ،الإصلاح في الداخل الإس لامي أو ت صارعھا       
 ارتفعت الخلافة التي على منھ اج النب وة ووق ع الف صام ب ین          منذ أنْ 
ول ي  أ( مفھ وم ا  ی شكلان معً    ،اللذین شكلا وبقیا   )الدینامیكیة( طرفي

 ، كثی  رًا م  ا ی  دفع بع  ضھا بع  ضًا  وحرك  ات الإص  لاح،)الأم  ر م  نكم
 على منھاج  التي فالخلافة ؛وقد یصادر بعضھا على البعض الآخر     

النبوة أھم خصائصھا التي تمیزت بھا والت ي ل م تتك رر ف ي ك ل م ا           
بطرفی ھ أھ ل    أولي الأمر  الخلیفة الراشد كان مفھوم أنَّ ،جاء بعدھا 

 وبالتالي فالخلیف ة الراش د   ،ھل السلطان یتمثل فیھالعلم والاجتھاد وأ 
 ل  ھ س  لطة یقی  دھا العل  م والمعرف  ة ب  االله وب  إرث النب  وة      ،نم  وذج ف  ذٌّ 

 ول  ھ اجتھ  اد وفق  ھ ومعرف  ة   ،ھ ث  م الاجتھ  اد بك  ل مقومات    ،والتق  وى
ھ ا فیتحق ق   یزكیھا العمل وتنقیھا الممارس ة حت ى ت ستقیم جوانبھ ا كلّ     

  .فیھ العلم والعمل
ا م الع  ادیون فھ  م ساس  ة ب  ذل الكثی  رون م  نھم جھ  ودً   ا الحك  اأمَّ  

ا یمارس ون س لطة    لكنھم یبقون حكامً  ،جادة لتكون سیاستھم شرعیة   
ا العلم  اء  وأمَّ  ،الخلاف  ة لا بمفھ  وم ال  سلطة والق  وة  سیاس  یة بمفھ  وم 

 )أول   ي الأم   ر(  توقف   ت م   شاركتھم الحقیقی   ة ف  ي مؤس   سة فبع  د أنْ 
 ولكن ف ي  ،ھا التنظیر كلّصاروا یمارسون الفقھ والاجتھاد وجوانب 

 فالحكم والسلطة التنفیذی ة والفق ھ      ، وخارج الدائرة التنفیذیة   ،المسجد
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 ولك   نھم ك   انوا  ، حلق   ات ی   ستقل بع   ضھا ع   ن بع   ض    ،والاجتھ   اد
دوا دور  ویرش دوا وی ؤ  ، یسددوا مسیرة الحك ام    یحاولون جھدھم أنْ  

الناص  ح والح  سیب والرقی  ب والمعارض  ة الراش  دة المنف  صلة ع  ن     
 ول  م یخ  ل ذل  ك م  ن احتك  اك ب  ین الف  ریقین تح  ول ف  ي  ،دول  ةج  سم ال

ب ن  ا ومدرس ة محم د   ،صراعالكثیر من الفترات إلى التصادم وإلى  
 وك  ذلك مدرس  ة زی  د ب  ن عل  ي وث  ورات     ،الحنفی  ة وم  ا تول  د عنھ  ا  

 ك  ل ھ  ذه ، ال  نفس الزكی  ة واب  ن الأش  عث وغی  رھم  ومحم  دالح  سین 
 كان  ت ،ة وتل  ك الث  ورات تول  دت عنھ  ا حرك  ات معارض   ،الم  دارس

- والأئم ة الأربع ة المعروف ون ل دى الأم ة          ،لھا آثارھا ف ي تاریخن ا     
 ل  م -وال  ذین لا ی  زال الن  اس یتم  ذھبون بم  ذاھبھم ویت  دینون بفقھھ  م    

 ولذلك كان ت إل ى جان ب مؤس سة     ؛یكونوا بعیدین عن ذلك الصراع   
وك   ان الت   أثیر ف   ي حیاتن   ا    مؤس   سة العلم   اء  ،الحك   م ف   ي تاریخن   ا 

 تبرز فیھ ید ال سلطان وس یفھ ودواة    ،اا مختلطً وبًمشا  وتاریخنا تأثیرً 
  .الفقیھ واجتھاداتھ

ولئلا یستدرجنا الموضوع إلى الاستغراق ف ي تاریخن ا الحاف ل      
  وأدوار،ا نح ن فی ھ نع ود إل ى ع صرنا ال ذي ننتم ي إلی ھ             عد عمَّ   تفنب

 نتتب  ع آث  ار ال  صراع أو  فی  ھ وكی  ف ن  ستطیع أنْ حرك  ات الإص  لاح
 ذلك الت دافع ال ذي تح ول فیم ا بع د      ،لسلطان فیھالتدافع بین الفقیھ وا  

 وب  ین المفك  ر والفقی  ھ  ،إل  ى ص  راع ب  ین المفك  ر والفقی  ھ م  ن جھ  ة    
  .والسلطان من جھة أخرى

فالحركة الإص لاحیة ف ي أواخ ر الق رن الماض ي كان ت حرك ة           
ا م  ن وقام  ت بمحاول  ة الإص  لاح انطلاقً      حرك  ات علمائی  ة  ورث  ت

  .ھ نحو الأمةرؤیة العالم الفقیھ وإحساسھ بواجب
 وال شوكانیون وبع ض    ، إلیھم في العراق   نْفكان الآلوسیون ومَ  

 وع دد  ، والدھلویون ف ي الق ارة الھندی ة    ،علماء آل الوزیر في الیمن    
 ،كبی  ر م  ن علم  اء ال  شیعة ف  ي إی  ران والع  راق والجزی  رة العربی  ة     

 م  ان ب ن ف  ودي  وعث،والحرك ة ال سنوسیة ف  ي ش مال ووس  ط أفریقی ا    
 وآل ،فریقیا وآخ رون ف ي مختل ف الأنح اء        ب أ في غر  )دان فودیو (

ل سید جم ال   إلى الحركة الإصلاحیة التي قادھا ا  ا  إرث ھؤلاء جمیعً  
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 ن  داءه نح  و محم  د عب  ده ومحم  د رش  ید    لب  ىنْ ومَ  ،ال  دین الأفغ  اني
 تج اوب معھ م أو ت أثَّر بھ م ك الكواكبي والن ائیني وكثی ر        نْرضا ومَ   

  .من علماء الھند وغیرھا
ھ ا ال دعوة   لمشترك ب ین حرك ات الإص لاح كلّ      وقد كان القاسم ا   
 وال دعوة إل ى   ، ومقاوم ة البدع ة والخراف ات    ،إلى استئناف الاجتھاد  

 ذل ك م ن    ونح و ،استئناف الجھاد ضد أع داء الأم ة وتوحی د كلمتھ ا        
تف   اق ب   ین عناص   ر الأم   ة عل   ى    أھ   داف س   امیة تعتب   ر موض   ع ا  

  .اختلافھا
  :أول الوھن

 ب  بعض  ،ف  ي إی  ران  ةحرك  ة الن  ائیني الفكری     وق  د اص  طدمت 
 ،ن الذین حاص روا الن ائیني وفك ره   یرجال الحوزة والمشایخ التقلیدی   

 یلت زم جان ب   وأنْ ، یعت زل الحی اة العام ة بع د فت رة       وحملوه على أنْ  
تنبی ھ  ( الصمت ف لا ی شیع تل ك الأفك ار الت ي اش تملت علیھ ا رس التھ         

 باللغ  ة الفارس  یة والت  ي تك  اد تك  ون ترجم  ة حرفیَّ  ة لكت  اب       )الأم  ة
 وق   د یك   ون كت   اب الك   واكبي نف   سھ   )طب   ائع الاس   تبداد( الك   واكبي

  .ترجمة حرفیة لھا
في الوقت نفسھ كان الأستاذ محمد عب ده یلق ي دروس التف سیر          

عم ا ك ان یُ درس     لاً لتك ون ب دی  ؛في الأزھر ویكت ب رس الة التوحی د      
 فیث ور   ،شروح النسفیة وحواشیھا للتفتازاني وغیره     في الأزھر من  
لأزھ  ر وتن  شب معرك  ة ض  اریة بین  ھ وب  ین ال   شیخ       علی  ھ علم  اء ا  

ب شكل   یك سب المعرك ة ض د ال شیخ عب ده         الذي اس تطاع أنْ    ،علیش
 فیك  ون ،ع  ن الأزھ  ر والت  أثیر فی  ھ   ا  وی  دفع ال  شیخ بعی  دً  ،أو ب  آخر

لع  الم التقلی  دي عل  ى الع  الم ا ا لاتج  اهنت  صار ال  شیخ عل  یش انت  صارًا
كان انت صار بع ض    وكذلك ،المفكر الذي یجتھد أو یحاول الاجتھاد 

رج ال الح  وزة آن ذاك عل  ى آی ة االله الن  ائیني ف ي إی  ران ھ و انت  صار      
 - ص ح التعبی ر  إنْ- لعقلیة التقلید الخالص عل ى عقلیَّ ة الفقی ھ المفك ر      

 أفكار النائیني بقیت حیَّة ولا تزال متداولة بحی ث تبناھ ا         صحیح أنَّ 
ش  مس فقی  ھ ش  یعي كبی  ر معاص  ر ھ  و الإم  ام ال  شیخ محم  د مھ  دي    
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 حیث وجدت م ن  ، كما لا تزال أفكار الشیخ محمد عبده حیَّة   ،لدینا
ع  ن  لاً تك ون ب  دی  لھ  ا أنْ الت  ي أُری د ،روَّج لھ ا ف  ي كلی ة دار العل  وم  

الفقی ھ    لكن ذلك ل م یُنْ ھ الج دل ب ین    ، وفي غیرھا،الأزھر في مصر 
الذي یرى نفسھ وارث مؤس سة العلم اء العریق ة          ،أو العالم التقلیدي  

ر ع ن  عبِّ   یال ذي یح اول أنْ   الفقیھ المفك ر الإص لاحي     ینالتقلیدیة وب 
  .ضمیر الأمة وینفعل بقضایاھا

ة المعاص  رة الت  ي ولم  ا آل الأم  ر إل  ى قی  ادة الحرك  ة الإس  لامیّ  
 وق ررت  ، وقام ت بتفعیل ھ  ، وأضافت إلی ھ ،تبنَّت تراث الإصلاحیین  

ة وإذا بم    شعل ال    دعوة الإس    لامیّ  الفقی    ھ الع    الم التقلی    دي  تج    اوز
ن خریج  ي دار العل  وم ف  ي م  صر ھ  و  ص  رة یحمل  ھ م  درس م   المعا
 ویحمل   ھ ف   ي الق   ارة الھندی   ة كات   ب     - رحم   ھ االله  -ذ البن   ا اتس   الأ

 متج  اوزین ب  ذلك   - رحم  ھ االله -الم  ودودي   مع  روف ھ  و الأس  تاذ  
 الفت   وىر و والأزھ   ر الرس   مي ف   ي الق   اھرة ود ،العلم   اء والفقھ   اء

 حی در  م آزاد وعلم اء ا الك لا ب   ون دوة العلم اء ف ي الھن د وأ    ،والمفت ین 
 اختلف الح ال، ق اد حرك ات الإص لاح علم اء       آباد، وفي إیران وإنْ   

ن ال ذین كثی رًا م ا أطلق وا      یوفقھاء ولكنھم میزوا أنفسھم عن التقلی دی      
وسوى ذلك من ألقاب للتھ وین م ن       )فقھاء الحیض والنفاس  ( علیھم
 ،ولكیلا تقف قضیة المشروعیة عقبة أمام ال دعاة المفك رین        ؛شأنھم

فق   د !!  أعن  ي م  شروعیة الح   دیث ع  ن الإس  لام أو النط   ق باس  مھ     
ومارس وا التوكی د    رجال الدین أكثروا في أدبیاتھم عن نفي مؤسسة     

رج ال   أو اكلی روس   طبیعة الإسلام لا تتقبل فكرة    على أنَّ المستمر  
 وك  ل ملت  زم بالإس  لام ھ  و رج  ل ،فك  ل م  ؤمن ھ  و رج  ل دی ن  ،دی ن 
 ،والمفت  ون فھ  م موظف  ون رس  میُّون  ا العلم  اء والم  شایخ   وأمَّ  ،دی  ن

 ولھ م تخص صات   ،وأناس مھنیون متخص صون ف ي ق ضایا مح ددة      
 الن   اس ف   ي نك   احھم وطلاقھ   م وم   واریثھم ووفی   اتھم    إلیھ   ایحت   اج

 ویمك ن لأي أح د   ، وھ م لی سوا حج ة عل ى أح د     ،وتقاضیھم وس واھا  
 ش اء االله ویتح دث ع ن الإس لام كم ا        یدرس ما درسوه فیفت ي إنْ      أنْ

 یحتك  ره العلم  اء أو یح  ال ب  ین     ھن  اك ش  يء یمك  ن أنْ  یری  د فل  یس 
  .الناس وبین تعاطیھ
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ع   ن ا ة المعاص   رة بعی   دًوبالفع   ل س   ارت الحرك   ات الإس   لامیَّ
 وبقیت تنظر إلیھم نظ رة فیھ ا الكثی ر م ن الح ذر          ،العلماء والمشایخ 

الحرك  ات الإس  لامیة   حت  ى ك  ان الم  شایخ والعلم  اء ف  ي  ،والت  وجس
ع دون   یُ،ة في أطوار النشأة والتك وین    خاصَّ ،المعاصرة الإصلاحیة

  .بعدد الأصابع
الت  ي  ،وق  د انتھ  ت الأجی  ال الأول  ى المؤس  سة لھ  ذه الحرك  ات     

دخل  ت ف  ي بع  ض أن  واع ص  راع م  ع م  ن س  متھم بالعلم  اء ورج  ال    
الحركات نتیجة تصادمھا م ع ال نظم    ثم تعثرت خطوات ھذه      ،الدین

نم   وذج  ولم   ا ك   ان ال ،والحكوم   ات وتكال   ب ق   وى مختلف   ة علیھ   ا   
لا  یخ ضع حیاتن  ا ل ھ م  ن طبیعت  ھ أ  نْالعلم اني ال  ذي ح اول الغ  رب أ  

 ت أثیرات   ف إنَّ ،ھ ا یتوقف عن الامتداد حتى ی شمل جوان ب الحی اة كلّ     
 قد دفعت كثیرًا من العلم اء ال ذین   ، وامتداداتھھذا النموذج العلماني 

 یقف   وا موق   ف المع   ارض م   ن نظمھ   م   عرف   وا بالتقلی   دیین إل   ى أنْ 
 أنْ ویح   اولون ،ن یتبن   ون ھ   ذا النم   وذج العلم   اني  وحك   امھم ال   ذی 

 فوج د العلم اء أنف سھم م رة أخ رى بجان ب       ،یصبغوا حیاة الن اس ب ھ    
 ، یغی  ر الحی  اة كلھ  ا  یح  اول أنْ،ال  دعاة ف  ي مواجھ  ة خط  ر م  شترك 

 عل ى أنْ ا  فلم یعد كثیر من العلماء ق ادرً  ،ویصوغھا بصیغة مغایرة  
 كم ا ل م یع د    ، لن ا ولھ م  ط لاب س لطة فم ا   ھم مج رد   یغمز ال دعاة ب أنَّ    

 یتج اھلوا ھ ذه ال شریحة م ن     حملة الفكرة والدعوة ق ادرین عل ى أنْ       
 ،العلماء والمشایخ الق ادرین عل ى الت أثیر ف ي أوس اط ش عبیة عدی دة             

 ، یكتشفا الأرض یة الم شتركة ونق اط الالتق اء    بد للفریقین أنْ  فكان لا 
ة واح  دة ف إذا بالعلم اء وال  دعاة والمفك رین یج دون أنف  سھم ف ي جبھ       

ویح  اولون تحقی  ق  ا م  شتركًا  یواجھ  ون خط  رً ،وف  ي خن  دق واح  د  
  .قضایا مشتركة

 ، ی  ضاف إل  ى ذل  ك ت  أثیر العوام  ل الاقت  صادیة وھن  ا ینبغ  ي أنْ
 وب روز ال نفط   ،وتراجع دور الأزھر والزیتونة والق رویین وغیرھ ا   

 وظھ   ور مؤس   سة علم   اء رس   میة ف   ي الخل   یج والجزی   رة  ،وآث   اره
بك ل رم  وزه   يالت  راث ال سلفي ال  سنَّ  ا وارث ة العربی ة اعتب رت نف  سھ  

إل   ى وظیف   ة  ال   دعوة  وابتك   رت فك   رة تحوی   ل،وتفاص   یلھ الفكریَّ   ة
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لتق اء   ھذا الا فإنَّ،ھ فإذا لوحظ ذلك كلّ،رسمیة والدعاة إلى موظفین  
 فلق   د وج   د الفقی   ھ المعاص   ر ف   ي    ،ی   صبح ق   ضیَّة مفھوم   ة تمامً   ا  

 قاع دة  ،يال سنَّ لإط ار  ة ف ي ا  خاصَّ  ،ة المعاص رة الحركات الإسلامیَّ 
 یجع    ل قاع   دة ل   ھ بمج    رد الانتم   اء إلیھ    ا أو    ش   عبیة ی   ستطیع أنْ  

 ا لھ  ا حی  ث إنَّ  یجع  ل من  ھ رأسً    وب  شكل یمك  ن أنْ ،التع  اطف معھ  ا
 فقی  ادات  ،معظ  م ھ  ذه الحرك  ات تفتق  ر إل  ى قی  ادات تجتم  ع علیھ  ا       

معظم ھ ذه الحرك ات ل م تع د قی ادات تاریخی ة ی صعب تجاوزھ ا أو             
 وف    ي الوق    ت نف    سھ وج    دت قی    ادات ھ    ذه ،نھاالتھ   وین م    ن ش    أ 

ا ا ش رعی  ف ي الفقی ھ س ندً    ، وھي قیادات عادیة في الغال ب      ،الحركات
 ی  ساعدھا ف  ي عملیَّ  ات تج  اذب الم  شروعیة م  ع الحك  ام       یمك  ن أنْ

 فالتق ت  ،في الحال ة الخلیجی ة  ا ا مادی وسندً،ومنازعة الآخرین علیھا 
ھ  ا یحم  ل أجن  دة    من لك  ن ك  لا ، الأط  راف عل  ى ص  عید واح  د   ھ  ذه

 یم د س لطان الفق ھ عل ى ك ل       فالفقی ھ یری د أنْ    ،مغایرة لأجندة الآخ ر   
 حی  ث ھ ویجع ل الحرك ة ح وزة أو مدرس  ة فقھی ة ت دور حول       ،ش يء 

 ، فھذا تصرف شرعي وھذا تصرف غیر ش رعي    ،دار وتُقاد بالفقھ  
 وھ  ذا الموق  ف  ،ة غی  ر ش  رعیة وھ  ذه سیاس  ة ش  رعیة وتل  ك سیاس    

 الفقی   ھ ی   صبح  وبالت   الي ف   إنَّ،اأو مرف   وض ش   رعًا مقب   ول ش   رعً
ا ف  ي الوق  ت ذات  ھ ف  ي س  ائر ال  شئون  ا ومرجعً  ا ورائ  دًا وقائ  دًرًظِّ  نَمُ

ختزل كل القضایا الكب رى وال صغرى إل ى     وتُ ،ةوالشجون الإسلامیَّ 
ا ال دعاة   وأمَّ  ، فھذا حلال وذلك حرام،ي فیھا الفقیھ تمجرد فتاوى یف  

إل  ى حاش  یة للفقھ  اء أو     -باختی  ار أو بغی  ره  -فكثی  ر م  نھم تحوَّل  وا   
 س  رعان م  ا  ،یك  ون بھ  ذه المثاب  ة   یت  ردد ف  ي أنْ نْ ومَ  ،أع  وان لھ  م

 أو ، أو تجاوز الأصول ال شرعیة ،توجھ إلیھ تھمة التساھل في دینھ   
 ،لصاقھا بخ صومھم إسوى ذلك من أوصاف یجید بعض المتفقھین       

  .ة كثیرةكما ھو حاصل في بلدان وحركات إسلامیَّ
احثین ف   ي الفق   ھ والأص   ول للقی   ام    وأغ   رى ذل   ك بع   ض الب      

بعملیات إسقاط للقواعد الأصولیة والفقھی ة عل ى كثی ر م ن الق ضایا          
وأص ول فق ھ     ،أص ول فق ھ ال دعوة      لیصبح لدینا  ؛الدعویة والحركیَّة 

  .ونحو ذلك من أصول ،الحركة
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الت ي ص ارت م بلغھم     !!  لا یخضع لھ ذه الأص ول      نْویا ویل لمَ  
ا ا س رطانی مت د النظ ر الفقھ ي امت دادً     وھنا ا ،من التجدید والمعاصرة  

 وأص    بحت أحكام    ھ وفت   اواه بالن    سبة ل    بعض الحرك    ات  ،اواس   عً 
ع   ن برامجھ   ا الفكری   ة والح   ضاریة والعمرانی   ة   لاًالإس   لامیة ب   دی

 ا لحركتھ   ا لا ت   ستطیع أنْا أساسً    وموجھً   ،تھ   ا ال   سیاسیةاوأطروح
والبن اء   واختزلت كل قضایا العمران    ،دھاتتجاوز الوجھة التي یحدِّ   

 ،الحضاري إلى مجموعة م ن فت اوى س طحیة وس اذجة ف ي الغال ب       
 ول م یھتم وا بدراس ة    ،ع انوا ق ضایا الأم ة     كثیرًا ما یصدرھا من لم یُ     

 ف سنن االله   ، وكیف تنھض وت سود أو تتراج ع       ،والحضاراتالتاریخ  
 وش عر المفك رون   ،الكونیة لا تنال من اھتمام جمھرة ھ ؤلاء عنای ة        

 بفداح ة الأم ر وض  یق   -بع  د ف وات الأوان  - حرك ات الإص لاح   ف ي 
 وم ا ص اروا   ،إلیھا من خ لال النظ ر الفقھ ي       لجئوا  المنطلقات التي أُ  

تملم  ل   فح  دثت حال  ة  ،إلی  ھ ف  ي بع  ض الأم  اكن م  ن ش  لل وعج  ز      
 ،ومحاول   ة استن   صار بمعت   دلي العلم   اء والفقھ   اء عل   ى مت   شددیھم  

 وفق ھ  ،فك ر الأولوی ات   فبدأت الأصوات تعلو بمصطلحات ومف اھیم   
وأولوی    ات الحرك    ة   ،وأولوی    ات العم    ل الإس    لامي   ،الأولوی    ات
  .)٣٨(وغیر ذلك من أولویات الإسلامیة

    وقد أحاط ت ب ھ ش باك الفت اوى والفق ھ       اوكأن المفكر لم یجد بد 
ا م ن الفق ھ ال دقیق     ی ستخدم جانبً    الأصغر الضیق من ك ل جان ب أنْ       

ا ھ ش یئً  یعطی   فھ و الفق ھ ال ذي یمك ن أنْ      ، بھ نح و ال شیخین     نحاالذي  
من مرونة وسعة لمواجھة جوانب أخرى من فقھ قد تضیق الخناق      

تصبح بمثاب ة خ شبة النج اة     فقھ الأولویات  فإذا بقضیة ،علیھ وتشدد 
فق   ھ    ف   ي  ال   ذي یُ   رد إلی   ھ تن   ازع المتن   ازعین؛ لأنَّ     ،أو المرج   ع 
 ی ساعد عل ى نق ل كثی ر     والمرونة ما یمك ن أنْ   من السعة    الأولویات

ی  شتد الج  دل الإس  لامي حولھ  ا إل  ى س  احة الفق  ھ   م  ن الق  ضایا الت  ي  

                                     
: جل یلان  أش اعوا ھ ذه الم صطلحات ال شیخان ال    نْك ان ف ي مقدم ة مَ       وقد )٣٨(

 ال  ذي ك   ان ق  د ق   دم   - حفظ   ھ االله - والقرض  اوي  - رحم   ھ االله -الغزال  ي  
محاضرة في ھذا الموضوع بمكتب المعھ د الع المي للفك ر الإس لامي ف ي         

 .القاھرة أثارت ضجَّة كبیرة في حینھ جزاه االله خیرًا
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 والفك  ر  ،م  ن س  احة الفق  ھ الأص  غر    لاً والفك  ر الواس  ع ب  د  ،الأكب  ر
  .ضیقال

ن  ا ق  د ن  تمكن م  ن ح  سم ھوی  ة     ھ  اتین المق  دمتین فإنَّ ف  إذا تأملن  ا 
 ،حقیقتھ ا وفھمھ  ا  الأولوی ات  یجع ل ق ضیة  الموض وع ب شكل نھ ائي    

والجماع  ات ق  ضیة م  ن   بالن  سبة للأم  ة وللأف  راد  ،وكیفی  ة تحدی  دھا
 لك ن م ا   ، على وج ھ العم وم  قضایا الفكر الأكبر أو الفكر الإسلاميّ    

یدخل في الدائرة الفقھیة منھ ھي تلك الأولیات المحدودة التي تتح د      
 مم  ا یجعلھ  ا تنتم  ي إل  ى - ف  ي الغال  ب -مراتبھ  ا ب  دلیل ش  رعي ھ  و 

  .الفقھ الأكبر
 ي ی   ستحقھا أنَّ ال  ذي یجعلن   ا ن   ولي ھ   ذا الأم   ر العنای   ة الت    إنَّ
م  دخل م  ن الم  داخل المركب  ة الت  ي یت  داخل فیھ  ا    الأولوی  ات م  دخل

 وكثی   ر م   ن العل   وم ،ال   سمع والعق   ل والع   رف والتجرب   ة والخب   رة 
 تع ین عل  ى تحلی ل الماض  ي   ة الت  ي یمك ن أنْ الاجتماعی ة والإس لامیَّ  

 لیتم بمقتضى ذل ك تحدی د م ا      ؛ واستشراف المستقبل  ،وفھم الحاضر 
لا الفقھ اء أ خواننا وأبنائن ا م ن ال دعاة     نتمنَّى على إ وھنا ،ھو أولوي 

ل وا ق ضایاھا الكب رى إل ى مج رد فت اوى         یصادروا على الأمة ویحوِّ   
ر بقضایا ھذه الأمة أكث ر مم ا    فذلك یض،فقھ الأولویات تحت شعار 

  .یخدمھا
ف ي ع صرنا ھ ذا ق د اس تعمل م ن          الأولوی ات   مدخل تحدید  فإنَّ

م  م ال  ضعیفة ك  أخطر الم  داخل   قب  ل ق  وى ال  شر وال  ضغط عل  ى الأ  
فالنظام العالمي المعاصر والمنظمات الدولیة المنبثقة       ،اوأشدھا فتكً 

كأخطر سلاح  الأولویات عنھ والدائرة في فلكھ قد استخدمت مدخل
حق ق ھ ذا الم دخل لتل ك الق وى م ن        ب ل لق د   ،في ھذا العصر وأفتكھ   

 ،فتاك ة نجازات ما عجزت عن تحقیق مثلھ الجی وش والأس لحة ال      الإ
 فت رك  ، أولویَّت ھ الت صنیع  فكم من شعب أقنع بالحق أو بالباط ل ب أنَّ       

تَّجھ نحو التصنیع أو التجمی ع ف إذا ب ھ     وا، وأھمل الأرض ،الزراعة
 ی تكففھم لقم ة   ،بعد فترة م ن ال زمن یج د نف سھ عال ة عل ى الآخ رین         

 ،انً معیَّ تزرع محصولاًا أنْ أولویتھبأنَّقنعت  وكم من أمة أُ ،العیش
 سوَّل لھ ا ذل ك فوج دت نف سھا بع د فت رة        نْفاتجھت وراء وسوسة مَ   
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ة ة إلى البلدان الإس لامیَّ   ونظر ،على حافة ھلكة من المجاعة والفقر     
  .قناعنا بما یحدثكفیلة بإ

  :علم الأولویات
 نؤصل  أنْ )فكر الأولویات ( و )فقھ الأولویات (  من ولذلك فإنَّ 

 إدراك  ف  إنَّ ، التعبی  ر  ص  ح إنْ ی  ات وبعل  م الأول  لم  ا یمك  ن ت  سمیتھ  
 أو ، م   ن خ   لال م   دخل معرف   ي واح   د  ممكنً   االأولوی   ات ل   م یع   د  

ب    د م    ن مقاربت    ھ م    ن م    داخل عدی    دة     ب    ل لا،تخ    صص واح    د
ھ عل  م ل  ھ أص  ولھ   ب  ل والنظ  ر إلی  ھ عل  ى أنَّ    ،وتخص  صات مختلف  ة 

ح  صر ف  ي  یُ وم  ن الغ  بن لھ  ذا العل  م أنْ ،وقواع  ده وجوانب  ھ العدی  دة
 حت ى ل و ك ان ذل ك العل م      ،في ثنای ا مباح ث  حشر  أو یُ ،دائرة علم ما  

  . الفقھ ھو
 یتعام  ل م  ع الق  ضایا یُفت رض أنْ  )عل  م الأولوی  ات( وھ ذا العل  م 

تعام ل ب ھ عل ى م ستوى الأف راد       فیُ،المختلفة عل ى م ستویات عدی دة      
 ف إذا اس تطعنا   ،وعلى مستوى الأسر والجماعات وال شعوب والأم م     

بالن سبة ل ھ ومنھجیَّ ة     وی ات إدراك الأول  ندخل في ثقافة الفرد فن     أنْ
 ، الف  رد بانتظ  ام حیات  ھ م  ا دام حی  ا    ف  ذلك ق  د یع  ود عل  ى  ،تحدی  دھا

ا ھینً  ا وتعام  ل ھ  ذا العل  م م  ع الم  ستوى الف  ردي لا یجع  ل من  ھ أم  رً   
 م ن ال صعب تحدی د أولوی ات الف رد         ف إنَّ  ، أح د ممارس تھ    یمكن لأيّ 

 ،ةمن غیر ملاحظة مجموعة كبی رة م ن الق ضایا وال شئون المختلف          
تتن   اول بالتحلی   ل والتعلی   ل ص   حة الف   رد وعم   ره التق   دیري ومال   ھ  

ش ئونھ  وأسرتھ وسكنھ ونمط معیشتھ وزمانھ ومكانھ وبیئتھ وس ائر      
وش  جونھ المتعلق  ة بماض  یھ وجوان  ب ال  ضغط علی  ھ أو التی  سیر ل  ھ     

ق دم م ا حق ھ     فیُ، رس م خارط ة لأولویات ھ   - بع د ذل ك   -ستطاع لكي یُ   
 طموح  ات ؛ ذل  ك لأنَّا حق  ھ الت  أخیر وی  ؤخر م  ،التق  دیم م  ن ش  ئونھ 

 كم ا  ،اتھ تتجاوز في الغالب أوقاتھ ووس ائلھ وأدوات ھ   الإنسان وتطلع 
تتجاوز قدرات ھ الآنیَّ ة س واء ف ي إط ار ع دم ت وافر ال شروط أو ف ي             

  .دائرة وجود الموانع
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 ،أولوی  ات أس   رة  ف  إذا تجاوزن  ا الف   رد إل  ى النظ  ر ف   ي تحدی  د     
 المتطلب ات الت ي    المجتم ع ف إنَّ   باعتبارھا الوحدة الصغرى ف ي بن اء      

 ستكون أكبر بكثی ر   ، لتحدید أولویات الأسرة   ،نحتاج إلى ملاحظتھا  
 وتظ ل ال دائرة تت سع م ن وح دة      ،تحدید أولویات الفرد من متطلبات   

 فتك  ون بالن  سبة للمؤس  سة أوس  ع منھ  ا بالن  سبة لمؤس  سة       ،لأخ  رى
 ا لا وھن  ، حتى نأتي إلى دائرة أولویات الأم ة بوص فھا أم ة       ،أصغر

 واس   تخدام مب   دأ ال   شورى بأوس   ع  ،ھ   اب   د م   ن ت   ضافر الجھ   ود كلّ 
ف    ة ل    سائر الجوان    ب الفاعل    ة    والقی    ام بالدراس    ات المكث ،معانی    ھ

 ال  سیاسیة منھ  ا والثقافی  ة والاقت  صادیة    ،والم  ؤثرة ف  ي حی  اة الأم  ة   
جتماعی  ة أو  الاو واس  تعمال س  ائر العل  وم الإن  سانیة     ،والاجتماعی  ة

 للوص ول إل ى تحدی د مناس ب     ؛لإنسانیةب ارصید الخبرات والتجار  
 م ن التب سیط    ول ذلك ف إنَّ   ؛مح ددة لأولویات الأمة في مرحلة زمنیة      

 أو أی  ة ،قة وح  صره ف  ي ال  دائرة الفقھی  ة ال  ضیِّ  لھ  ذا الأم  ر اختزال  ھ 
  .دائرة أحادیة البعد

  :آثار تجاوز علم الأولویات
ن ا ح  ین نح اول رص  د الآث  ار ال سلبیة الخطی  رة والانحراف  ات    إنَّ

والأم   راض الكثی   رة الت   ي أص   یبت أمتن   ا بھ   ا نتیج   ة ع   دم أخ   ذھا   
 نرص  د م  ن وع  دم عنایتھ  ا ب  ھ ن  ستطیع أنْ عل  م الأولوی  ات بم  داخل

  : ما یلي-على عجل-السلبیات 
 والان    شغال ع    ن  ،الاس    تغراق بالجزئی    ات والتفاص    یل  :أولاً

 والف  روع إل  ى   ،الكلی  ات والعج  ز ع  ن رد الجزئی  ات إل  ى الكلی  ات     
  .امالعلاقة الدقیقة بینھ وفھم ،الأصول
 یحم ي  ، واعتبارھا م صدر أم ن     ،بالتقلید والتبعیة   التشبُّث :ثانیًا

 ونسبة كثی ر  ،من المغامرة لاكتشاف المجھول بالإبداع أو الاجتھاد     
 ، حال  ة التقلی  د المرض  یَّة  ،یجابی  ات الم  صطنعة لھ  ذه الحال  ة  م  ن الإ
  :ا قیلوقدیمً

  دیعة الطبع السقیموتلك خ     الجبن حزم یرى الجبناء أنَّ
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أو التح   سینیات عل   ى   ، تق   دیم النواف   ل عل   ى الف   رائض   :ثالثً   ا
 أو الحاجی  ات عل  ى ال  ضروریات ف  ي مختل  ف جوان  ب     ،الحاجی  ات

 لافتق    اد المنھجی    ة والتفكی    ر المنھج    ي العلم    ي الرص    ین ؛الحی   اة 
  .المنضبط

والمی  ل إل  ى تجاوزھ  ا   ،الع  زوف ع  ن الأخ  ذ بالأس  باب  :رابعً  ا
فت  رض أو مت  وھم عل  ى مُا  أو اعتم  ادً أو ت  واكلاًلأدن  ى س  بب ت  وكلاً

 :م  ع تجاھ  ل أن الارتب  اط ب  ین الأس  باب والم  سببات ارتب  اط س  نُن       
  .]٦٢:حزابالأ[]لاًولَن تجِد لِسنةِ االلهِ تبدِي[

 والرك   ون إل   ى ، ع   دم التفری   ق ب   ین الح   ق والرج   ال :خام   سًا
 وھ ذا  ،قم ن معرف ة الرج ال باتب اع الح          لاًمعرفة الحق بالرجال بد   
والعم   ل عل   ى إض   فاء البع   د      ،ال   صنمیة  ق   د أدى إل   ى ن   وع م   ن    

م ا نتعلَّ ق بمب دأ تاف ھ لمج رد      ا  فكثی رً  ،الشخصي على الفكرة والمبدأ   
ا لمج رد رف ضنا للمن ادي ب ھ       أو نرفض مبدأ قویمً      ،محبتنا للقائل بھ  

  .یھأو متبنِّ
ف   ي  انح   راف ف   ي خ   ط التكفی   ر نج   م م   ن انح   راف    :سادسً   ا

 وانح  راف ف  ي  ،ب علی  ھ اض  طراب ف  ي المنط  ق    وترتَّ  ،منھجی  ةال
 س واء ف ي تراثن ا أو ت راث غیرن ا وتجاھ ل لمن اھج          ،أسالیب البح ث  

  .الحوار والاستدلال والاستنباط
 فكثی ر م ن   ،ربین ما ھو ثابت وم ا ھ و متغیِّ       خلط شدید    :سابعًا

والذیوع وكث رة التع اطي والمتع اطین    المتغیرات حولھا طول الأمد  
لت إلى متغیرات بدوافع وأسباب  من الثوابت حُوِّ وكثیر،إلى ثوابت

  .مماثلة
 ،م ا أدى ذل ك إل ى خل ط ف ي ق ضایا المقب ول والم ردود             ا  وكثیرً

  . والفردي والجماعي، وربما الحلال والحرام،ةوالبدعة والسنَّ
 ، والتمح   یص العمی   ق ،الرغب   ة ع   ن التأص   یل ال   دقیق   :ثامنً   ا

 ، البح ث ع ن الب ساطة   منھ ا  ، مختلف ة والمیل إلى الارتجال ب دعاوى  
  .أو الرغبة في تجاوز التكلف
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 ،التسویة ب ین التخط یط ال دقیق للأم ور وب ین الارتج ال        :تاسعًا
   . أو تقارب تلك النتائج،مرة بحجة التساوي في النتائج

إل ى تبرئ ة ال ذات    ا  أصیب بكل ما تق دم ین زع دائمً          نْ مَ :عاشرًا
 ھ ول   ف إنَّ  ،بتھا للعجز ع ن مراقب ة ال نفس ومحاس          ،واتھام الآخرین 

عل ى ال نفس   ا  ص عبً ا  ھذه الإصابات یجعل مج رد استح ضارھا أم رً        
 لكنھا في ، وإلقاء التھمة على الآخر،فتسارع النفس إلى تزكیة ذاتھا

النفس إض افة إل ى فق دانھا    الثق ة ب   الوقت نف سھ تعاق ب نف سھا بفق دان       
  .بالآخرین

 ین  شغل الن   اس  ،ستح  ضر الأولوی   ات ح   ین لا تُ : ع  شر ح  ادي 
 ، ویستعجلون النت ائج ،والتھاویل ویتجاوزون المضامین  لشعارات  با

 والرج  اء ،وی  ضطربون ب  ین الی  أس والقن  وط والطم  ع المب  الغ فی  ھ    
  .القائم على غیر أساس والإحباط أو الغرور

 تج  اوز الأولوی  ات ی  ؤدي إل  ى الف  صل ب  ین العل  م    : ع  شرث  اني
  ب  ل ربم  ا ی  ؤدي الجھ  ل   ، والفك  ر والنظ  ر والعم  ل ك  ذلك   ،والعم  ل

 ین  شب ص  راع ب  ین أھ  ل العل  م والعم  ل أو ب  ین   بالأولوی  ات إل  ى أنْ
   .أھل الفكر والعمل لعدم تحدید العلاقات بشكل مناسب

ا وحمای ة م ن الك سل     إدراك الأولویات یعتبر درعً  : عشر ثالث
 وتجاوز الأولویات مدعاة إل ى الوق وع    ،أو الفتور النفسي أو العقلي    

  .في ذلك وتھیئة أسبابھ
 إل ى ھیمن ة كثی ر م ن       يدتجاوز علم الأولویات یؤ    : عشر رابع

 ومنھ  ا أوھ  ام التع  ارض ب  ین النق  ل   ،الأوھ  ام عل  ى العق  ل الإن  ساني 
 ،ا ش  دیدًا وب  ین النق  ل والعل  م فی  ضطرب الإن  سان اض  طرابً ،والعق  ل

 وأخ  رى ،فم  رةَّ ین  دفع ب  دافع الخ  وف لح  صر المعرف  ة ف  ي ال  وحي   
 وك  ل ذل  ك إنم  ا ،ین  دفع بمث  ل ذل  ك لح  صر المعرف  ة ب  العلم أو العق  ل 

 والعج ز ع ن التفكی ر    ، وتداخل المراتب،ینجم عن فقدان الأولویات 
  .الكلي وتنظیم الأمور داخلھ

ح  ین یتراج  ع عل  م الأولوی  ات ف  ي أم  ة ت  سود       : ع  شرخ  امس
الاتجاھات الشكلیة والرسوم وعملیات الف صام ب ین النظری ة       حیاتھا  
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 )لمخ  ارجالحی  ل واب( وق  د تعم  د إل  ى تع  اطي م  ا یُع  رف  ،والتطبی  ق
  .شكالا منھا بالصور والأاغترارً

ح  ین ی  ضطرب عل  م الأولوی  ات ف  ي أم  ة ی  سود   : ع  شرس  ادس
 فق   د تج   د الإن   سان یح   رص  ،وجماع   اتا حیاتھ   ا التن   اقض أف   رادً 

 ولكنھ لا یت ردد ف ي الم شي    ،ھ على أداء الصلاة جماعة الحرص كلّ 
 وربم  ا ،ب  ین الن  اس بالنمیم  ة أو اغتی  اب الن  اس وتفری  ق الجماع  ات 

  .وتتبع عورة ذاك أو غیر ذلك من المفاسدتجسس على ھذا ال
 مخطئ ة تجاوز الأولویات قد یؤدي إلى ممارسات   : عشر سابع

 فق  د یخ  تلط عل  ى الإن  سان  ،تنطل  ق م  ن اض  طراب المف  اھیم  ،كثی  رة
 ،الاقت صاد  بمفھ وم  البخ ل   ومفھ وم  ،الشجاعة بمفھوم التھور مفھوم

ساحات الفاص لة ب  ین  وتنع دم الم    ،الإس راف  بمفھ وم  الك رم  ومفھ وم 
  .ھذه المفاھیم وتضمحل

إذا  ،ھ یتجاوز الأولویات ق د یتج اوز الواق ع كلّ      نْمَ : عشر ثامن
 لیرسم نفسھ م ن خ لال   ؛ا ویھرب من مضایقاتھ إلى الخیال    كان مر 
 وق د یھ رب إل ى الماض ي     ،المرغوب ة أو المناس بة  الصورة  و الخیال

  .ھللغرض نفسویتجاوز الحاضر والمستقبل والواقع 
 یتج   اوز الأولوی   ات یغل   ب علی   ھ الاھتم   ام   نْ مَ   : ع   شرتاس   ع

 وع   دم العنای   ة ، وع   دم تحدی   د المف   اھیم، وتج   اوز المعن   ى،ب   اللفظ
ھ إل ى ن وع م ن الوج دانیات      وربم ا یتج اوز ذل ك كلّ     ،بالم صطلحات 

 لا ی درك حقیق ة م ا علی ھ أنْ     لك ی ؛ یُغیِّب بھا عقلھ ونف سھ  ،والتأملات
  .یفعل

الأولوی   ات كثی   رًا م   ا یفق   د الم   وازین   یتج   اوز نْمَ    :ع   شرون
 ، وإیق  اف المع  اییر،الدقیق ة لم  ا یأخ  ذ ولم  ا ی  دع ویعم د إل  ى التعم  یم  

  .والانحیاز دون مبرر إلى الذات أو إلى الفئة أو الحزب أو سواھا
 یتج  اوز الأولوی  ات ی  صیر إل  ى ھیمن  ة   نْمَ   : وع  شرونإح  دى

الت   سرُّع ف   ي  و، واللج   وء إل   ى الأحك   ام القیمیَّ   ة،التفكی   ر الأح   ادي
  .د الآخر حكمًا وقد یؤدي ذلك بھ إلى نفي وجو،إصدارھا
ات نح و   كذلك كثیرًا ما یندفع متجاوز الأولوی      : وعشرون اثنان

ل   دعم س   لوك أو  ا أو ص   حیحًا  خاطئً   ،اللج   وء إل   ى التأوی   ل دائمً   ا  
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 أو دع  م نزع  ة دفاعی  ة أو ،لمحافظ  ة عل  ى وض  ع ق  ائم ا أو ،ظ  اھرة
  .نحوھا

ز الأولوی  ات ی  ؤدي إل  ى فق  دان م  داخل   تج  او:ثلاث  ة وع  شرون
 ینطل ق م ن خ لال     ال ذي یمك ن أنْ     ،من أھم مداخل النقد والتصحیح    

إدراك الأولوی   ات ودق   ة ترتیبھ   ا وتنظیمھ   ا إل   ى غی   ر ذل   ك م   ن       
انحراف  ات وس  لبیات یمك  ن رص  دھا كظ  واھر وأع  راض ت  نجم ع  ن  

  .حالة تجاوز أو فقدان الاھتمام بعلم الأولویات
 كثی  رًا م  ن الم  شكلات وأس  باب الخ  لاف   إنَّ:أربع  ة وع  شرون

وتیَّ ارات التغیی ر الاجتم اعي ت نجم      ،التي تقع ب ین حرك ة الإص لاح    
  ومعرف ة ، والاختلاف علیھا  ،عن الاضطراب في تحدید الأولویات    

قد یساعد عل ى ح سم كثی ر م ن الخ لاف ال دائر ب ین             علم الأولویات 
ین ھ ذه   یقال عن الخ لاف ب    ومثل ذلك یمكن أنْ ،حركات الإصلاح 
 الأولوی ات   إل ى الاخ تلاف ح ول   - عن د التحقی ق    -الأطراف یرج ع    
  . والمرجع في تحدیدھا،وطرق تحدیدھا

 وتربی  ة  ، یؤك  د ض  رورة بن  اء ھ  ذا العل  م     هوھ  ذا ال  ذي ذكرن  ا   
 ف   ذلك أج   دى كثی   رًا عل   یھم م   ن دراس   ات   ،أجیالھ   ا عل   ى قواع   ده

 والفق    ھ المق    ارن وكیفی    ة الانت    صار للم    ذاھب  ،اخ    تلاف الفقھ    اء
  .والطوائف

  :حقائق الإسلام بین اتجاھات الفقھنة والعلمنة
 ،حق   ق ھ   ذه العالمی   ةت ولت- ش   ك لا -رس   الة عالمی   ة الإس   لام 

 وم ن دائ رة ال شكل وال صورة إل ى دائ رة         ،وتخرج من دائ رة الفع ل     
  : منھا،الحقیقة اشتملت على جملة من الحقائق الأساسیة

  . الدقة والاستقامة والانضباط في المنھج-١
  . التخفیف والرحمة في الشریعة-٢
 اس  تبدال الحاكمیَّ  ة الإلھی  ة ف  ي ش  ریعة بن  ي إس  رائیل بحاكمیَّ  ة      -٣

  .الكتاب الكریم وبقراءة بشریة
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 ، خ  تم النب  وة لتوحی  د المرجعی  ة الب  شریة بھ  ذا ال  دین م  ن ناحی  ة   -٤
ع  ن تت  ابع  لاًب  دی ، والق  راءة الب  شریة،ولتعزی  ز حاكمی  ة الكت  اب 

  .الأمم السابقة من ناحیة أخرىالنبوات الذي كان في 
بال ذات بخ صائص ل م تعرفھ ا         ةال شریعة الإس لامیّ    وقد اتسمت 
  : منھا إضافة لما تقدم من التخفیف والرحمة،الشرائع السالفة

 رف  ع الآص  ار والأغ  لال الت  ي كان  ت ف  ي ال  شرائع ال  سابقة ع  ن    -١
  .یة جمعاءرالبش

  .ھا تحلیل الطیبات كلّ-٢
  .ھا تحریم الخبائث كلّ-٣
ــم إِلاَّ اللهِ[ : ح  صر مرجعی  ة الت  شریع ف  ي االله تع  الى  -٤  ]إِنِ الْحكْ

  .ھو المصدر الوحید المنشئ للأحكامفالقرآن  ]٤٠:یوسف[
 ،ة النبوی ة  حصر مرجعیة بیان القرآن الملزمة للبشریة في ال سنَّ     -٥

  .ا لتطبیق قیم القرآن في واقع محددا ملزمًوحیدًا منھجًلتكون 
 ف  لا تكلی  ف ف  ي أي م  ستوى إلاّ  ؛دم التكلی  ف اعتب  ار الأص  ل ع   -٦

  .بدلیل معتبر
  . اعتبار الأصل في المنافع الإباحة-٧
  . اعتبار الأصل في المضار التحریم-٨
  . بدلیل فلا تشغل ذمة الإنسان إلاَّ؛ اعتبار الأصل براءة الذمة-٩

 ،ة بھ ا ھ ذه المزای ا والخ واص الت ي ات سمت ال شریعة الإس لامیَّ       
یعة السماویة الوحیدة التي تستطیع استیعاب س ائر   جعلت منھا الشر  

 وجعل   ت منھ   ا ف   ي الوق   ت ذات   ھ     ،الأن   ساق الح   ضاریة والثقافی   ة  
 إذا كان لھا ، تجتمع كلمة أمم الأرض علیھا    الشریعة التي یمكن أنْ   

 وعل  ى ش  ریعة م  ن الأم  ر   ، تجتم  ع ذات ی  وم عل  ى كلم  ة س  واء   أنْ
مون ھ ذه المزای ا    فما ال ذي ح دث؟ وكی ف فھ م الم سل          ،واحدة تتبعھا 

 ثم في مرحل ة ثق افتھم المدون ة؟ وكی ف        ،في مرحلة ثقافتھم الشفویة   
تعام ل فقھ اؤھم م  ع خ واص ال  شریعة؟ وھ ل ق ام البن  اء الفقھ ي ف  ي       

وخلافیَّات  ھ وفروع  ھ عل  ى فق  ھ دقی  ق لھ  ذه  أص  ولھ وقواع  ده وجدل  ھ 
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ھ   ا اعتب   رت مج   رد ف   ضائل ت   ذكر لبی   ان الف   ضل     الخ   واص أو أنَّ
  !فحسب؟

 ھذه الخواص العظیمة لم یظھر لھا كبی ر أث ر ف ي        نَّالصحیح أ 
وض  حنا ذل  ك  لا خ  وف الإطال  ة لأ  ول  و ،فقھن  ا الم  وروث وأص  ولھ  

  . شاء االله في دراسة مستقلةفعل إنْن ولعلنا ،تفصیلاً
  :الاقتصاد في الفقھ

 ، القرآن المجید نبَّھ إلى خطورة التسلسل في الأمثلة الفقھیَّ ة   إنَّ
 وإخراج ھ م ن   ،ؤدي إل ى الت شدید عل ى الإن سان      ھ ا ق د ت      ونبَّھ إلى أنَّ  

 وذل ك عن دما ذك ر بن ي        ،إل ى دائ رة التكلی ف      البراءة الأص لیة   دائرة
إس  رائیل وق  صتھم حینم  ا أم  روا ب  ذبح البق  رة للخ  روج م  ن م  أزق      

 أسئلتھم أدى إل ى تع دد   د فتعد،حادثة القتل الغریبة المجھولة الفاعل  
 ك  ادوا یعج  زون  والت  صعید ف  ي ص  فات المطل  وب حت  ى ،الإجاب  ات

ولیب یَّن رس ول     ]٧١:البق رة [ ]فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُونَ   [ :ع ن الأداء  
 :ا ف  ي غای  ة الأھمی  ة عقَّ  ب عل  ى ذل  ك بقول  ھ درسً   للم  سلمین rاالله 

» د عليكم    لا تشدفإنَّ ،دوا على أنفسكم فيشد  دوا على أنفـسهم    ا   قومشد
  .)٣٩(».فشدد االله عليهم

ا  ب ل وجَّ ھ النھ ي ص ریحً      ،رآن على ھذا ال درس    ولم یقتصر الق  
 ت  ؤدي إل  ى تكلی  ف أو  ع  ن الاسترس  ال ف  ي الأس  ئلة الت  ي یمك  ن أنْ  

 أو یجل  ب م  شقة أو  ، أو أم  ر ق  د یثی  ر اختلافً  ا  ،توس  ع ف  ي التكلی  ف 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تـسأَلُوا عـن    [ : فقال تبارك وتعالى   ،اسرًیینفي  

  باءَ إِن تيفَـا  أَشع لَكُم دبآنُ تلُ الْقُرزني ا حِينهنأَلُوا عسإِن تو كُمؤست لَكُم د
      لِـيمح االلهُ غَفُـورا وهنوف ي س ورة البق رة       ،]١٠١،١٠٢:المائ دة  []االلهُ ع

 ع   رف عن   د البلغ   اء    أو م   ا یُ ،ااس   تنكاری  لاًیوج   ھ للم   ؤمنین س   ؤا  

                                     
 .صحیح البخاري، كتاب الأدب) ٣٩(
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يدونَ أَن تسأَلُوا رسولَكُم كَما سئِلَ موسـى      أَم ترِ [ :نكاريبالاستفھام الإ 
 ،]١٠٨:البق رة [ ]مِن قَبلُ ومن يتبدلِ الْكُفْر بِالإِيمانِ فَقَد ضلَّ سواءَ الـسبِيلِ  

بمعن   ى التح   ریم  الت   شریع والق  رآن العظ   یم ح   ین ح   صر مرجعی  ة  
نب ھ إل ى إغ لاق     والتبیین الملزم برسول االله لی     ،باالله تعالى  والإیجاب

 ھذا المدخل ھو الم دخل ال ذي أتی ت     لأنَّ؛ھذا الباب بوجھ الآخرین   
ون  یحلُّ  ،أحب ارھم ورھب انھم م ن دون االله        البشریَّة منھ فاتخذ الناس   

 ویشرعون لھم من الدین م ا     ، ویحرمون علیھم الحلال   ،لھم الحرام 
  .لم یأذن بھ االله
 الحاكمی   ة یةال   شریعة الإس   رائیلجع   ل االله تع   الى ف   ي ب   ل لق   د 

  وبعقوب  ات لا یمك  ن أنْ ،لھیَّ  ة مرتبط  ة بخ  وارق العط  اء الإلھ  ي  الإ
 إلاّ عن  ھ تع  الى كالم  سخ والخ  سف ورف  ع الجب  ل والتھدی  د        رت  صد 

  . ونحوھا،بإلقائھ علیھم
 ف  یھم وس  یلة - ف  ي المرحل ة الأول  ى  - الحاكمی  ة الإلھی  ة فكان ت 

 ،شریعأساس  یة للحیلول  ة ب  ین الب  شر وب  ین إس  اءة اس  تعمال ح  ق الت     
ھم قد  فإنَّ،نعوا من استعمال حق التشریع البشر حتى إذا مُ    ویبدو أنَّ 

 ،یسیئون في استعمال ح ق البی ان والتف سیر والتأوی ل والفق ھ والفھ م          
 في الرسالة الخاتمة فك ان الت شریع    - معًا -زع من أیدیھم الحقین     فنُ

  ی  صل إل  ى الن  اس م  ن طری  ق  - ج  ل ش  أنھ -ب  االله ا والتكلی  ف خاص 
ا ال بلاغ والبی ان المل زم     وأمَّ  ، وقرآنھ المحف وظ ،ب االله المعصوم  كتا

  ع داھما فعلی ھ  نْا مَ   أمَّ  ، وح ده rللبشریة فھو من مھام رسول االله    
 ،الوق  وف عن  د ح  دود االله وع  دم تجاوزھ  ا لا بزی  ادة ولا بنق  صان      

وح ین ذم  )٤٠(» وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة،فكل محدثة بدعة «

                                     
واب ن  ] ٠٠٨٦٧/٠١[سلمج امع م   بھ وبنحوه روي في  : كل محدثة بدعة  ) ٤٠(

وم     ستدرك  ]  ٠١٧٨٥[واب     ن خزیم     ة ]  ٠٠٠١٠[و ] ٠٠٠٠٥[حب     ان
]  ٠٤٦٠٧[وسنن أبي داود]  ٠٠٣٣٤[و ]  ٠٠٣٣٣[و ]  ٠٠٣٣٠[الحاكم

 والبیھق   ي الكب   رى ]  ٠٠٠٤٦[و ]  ٠٠٠٤٥[و ]  ٠٠٠٤٢[ةواب   ن ماج    
و ]  ٠٠٠٩٥[وال       دارمي)  ٢٠١٢٥](٢٠٣٣٨[و ) ٠٥٥٩١](٠٥٨٠٠[
]  ٠٥٨٩٢[و]  ٠١٧٨٦[كب                          رىوالن                          سائي ال]  ٠٠٢٠٦[
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 ،الى الجاھلیَّ  ة ك  ان أھ  م م  ا ذمَّ  ھ م  ن خ  صال أھلھ  ا   االله تب  ارك وتع  
 ،في علیھم العقل والعلم والعدل والھدای ة ب سببھ      ن یُ لأنْ لاًوجعلھم أھ 

وقَالُوا ما فِي بطُونِ هذِهِ الأنعامِ  [ :ھو تج رؤھم عل ى ممارس ة الت شریع        
       كُن مإِن يا واجِنولَى أَزع مرحما وةٌ لِّذُكُورِنالِصكَاءُ       خـرفِيـهِ ش ـمةً فَهتي

    لِيمع كِيمح هإِن مفَهصو زِيهِمجيا    *سـفَهس ـمهلاَدلُوا أَوقَت الَّذِين سِرخ قَد
           دِينتهوا ما كَانملُّوا وض لَى االلهِ قَداءً عااللهُ افْتِر مقَهزا روا ممرحرِ عِلْمٍ ويبِغ[ 

ولاَ تقُولُوا لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هذَا حـلاَلٌ   [ ،]١٣٩،١٤٠:الأنع ام [
وهذَا حرام لِّتفْتروا علَى االلهِ الْكَذِب إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى االلهِ الْكَـذِب لاَ              

  .]١١٦:النحل[]يفْلِحونَ

 یسألوا أنْن و على أولئك الذین یحاول   rوقد اشتد رسول االله      
 فقال علی ھ ص لوات االله   ، كما اشتد علیھم القرآن المجید،ا لم یقع  عمَّ

 ،ني ما تركتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثـرة سـؤالهم        ورذ «:وس لامھ 
 وإذا أمـرتكم    ، فإذا يتكم عن شيء فـاجتنبوه      ،واختلافهم على أنبيائهم  

ف ي ح دیث    و، كما ف ي الف تح الكبی ر    )٤١(»بشيء فخذوا منه ما استطعتم    

                                                                       
)  ٠٢١١١](٠٢١٠٧[ وم        سند أب       ي یعل        ى ]  ٠١٥٧٨[والمجتب       ى =
]  ١٧١٤٤[و ]  ١٤٩٨٤[و ]  ١٤٣٣٤[ وأحم     د)  ٠٢١١٩](٠٢١١٥[و
]  ٠٠٠٥٦[و ]  ٠٠٠٥٥[والح         ارث] ٠٢٠٧٦[والب         زار]  ١٧١٤٥[و

]  ٠١٣٢٥[وال      شھاب للق      ضاعي ]  ٠٠٧٨٦[و ]  ٠٠٤٣٧[وال      شامیین
ومعجم ) ٢٠١٩٨](٢٠٣٦٦[و) ٠٤٨٧٥](٠٤٨٨٩[ومصنف عبد الرزاق

]  ٠٨٥٢٣[و]  ٠٨٥٢١[والكبیر] ٠٩٤١٨[و] ٠٠٠٦٦[الطبراني الأوسط 
والعل    م لزھی    ر ب    ن   ]  ١٨/٠٦١٧][١٥٢٩٤[و ]٠٨٧٧٠[و] ٠٨٥٣١[و

 .]٠٠٢٩٧[ والمنتقى لابن الجارود] ٠٠٠٥٤[حرب
ج      امع ب      ھ وبنح      وه روي ف      ي  : إل      خ... ذرون      ي م      ا ت      ركتكم   ) ٤١(

واب               ن  ] ٠٢٣٦٢/٠٠[و ] ٠٢٣٥٧/٠٤[و ] ٠١٣٣٧/٠٠[م               سلم 
] ٠٣٧٠٤[و ] ٠٢١٠٦[و ] ٠٢١٠٥[و ] ٠٠٠٢١[و ] ٠٠٠١٨[حب        ان

وس         نن اب         ن ] ٠٢٥٠٨[واب         ن خزیم         ة] ٠٦٢٤٥[و ] ٠٣٧٠٥[و
) ٠١٦٩٣](٠١٨٢٣[ والبیھق                ي الكب                رى] ٠٠٠٠٢[ةماج                

) ١٣٣٦٨](١٣٥٩٠[و) ٠٨٣٩٨](٠٨٦١٥[و) ٠٨٠٠٣](٠٨٢١٤[و
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وقـال وكثـرة   عـن قيـل    أاكم   «:آخر قال علیھ ال صلاة وال سلام      
ــسؤال وف  ي ح  دیث آخ  ر یبل  غ تح  ذیر وترھی  ب رس  ول االله   )٤٢(»ال

 سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل    نا م أعظم الناس جرم  «:غایتھ فیق ول  
   .)٤٣(»مسألته

                                                                       
] ٠٢٦٧٩[وال      دارقطني] ٠٢٦٧٩[والترم      ذي) ١٣٣٧١](١٣٥٩٣[و=

وم       سند أب       ي  ] ٠٢٦١٩[والمجتب       ى ] ٠٣٥٩٨[والن       سائي الكب       رى 
] ٠٩٥٢٣[و ] ٠٨١٤٤[و ] ٠٧٣٦٧[وأحم   د) ٠٦٣٠٥](٠٦٢٧٥[یعل   ى

 ]١٠٤٢٩[و] ١٠٢٥٥[و] ١٠٠٢٨[و] ٠٩٨٨٧[و] ٠٩٧٨٠[و
] ٠٠٠٩١[و ] ٠٠٠٦٠[ وإس    حاق] ١٠٧٠٥[و] ١٠٦٠٧[و] ١٠٥٣١[و

ن ب      او] ٠١٢٩٨[وال     شافعي ] ٠٠٣٩٤[والربی     ع ] ٠١١٢٥[والحمی     دي 
] ٠٦٠١٧[و ] ٠٢٧١٥[ومعج     م الطبران     ي الأوس     ط ] ٠١١٣٦[الجع     د
   .]٠٠٠٣١[وصحیفة ھمام ]٠٤٤٢٤[والكبیر

ج      امع ب      ھ وبنح      وه روي ف      ي  : ل      خإ... أنھ      اكم ع      ن قی      ل وق      ال  ) ٤٢(
] ٠٧٢٩٢[و ] ٠٦٤٧٣[و ] ٠٥٩٧٥[و ] ٠٢٤٠٨[و ] ٠١٤٧٧[البخ         اري

] ٠١٧١٥/٠٦[و] ٠١٧١٥/٠٥[و ] ٠١٧١٥/٠٣[و ] ٠١٧١٥/٠١[سلمم      و
] ٠٥٧١٩[و] ٠٥٥٥٦[و] ٠٥٥٥٥[و] ٠٤٥٦٠[و] ٠٣٣٨٨[ اب     ن حب     ان و
  ] ٠٥٧٢٠[و

] ٥٦/٠٢٠[ والموط   أ روای   ة یحی   ى  ] ٠٠٧٤٢[و ] ٠٠٢٠٨[ خزیم   ة واب   ن
) ١١١٢٣( ]١١٣٤١[و) ١١١٢٢( ]١١٣٤٠[ وس       نن البیھق       ي الكب       رى

] ٠٦٣٨٥[وم   سند أب   ي عوان   ة ] ٠٢٧٥١[وال   دارمي) ١٦٤٣٣( ]١٦٦٥٦[و
] ٠٦٣٩١[و] ٠٦٣٨٩[و] ٠٦٣٨٨[و] ٠٦٣٨٧[و] ٠٦٣٨٦[و
] ١٨١٤٧[و] ٠٨٧٩٩[و ] ٠٨٧١٨[و ] ٠٨٣٣٤[وأحم                  د] ٠٦٣٩٢[و
 والربی              ع] ١٨٢٣٢[و] ١٨٢٣٠[و] ١٨١٩٢[و] ١٨١٩١[و] ١٨١٧٩[و
] ٠١٠٨٨[ وال           شھاب للق           ضاعي ] ٠٠٥٥٠[ وال           شامیین] ٠٠٥٦٧[
) ١٩٦٣٨( ]١٩٨٠٨[ وم      صنف عب      د ال      رزاق ] ٠١٠٩٠[و] ٠١٠٨٩[و

] ٠٥٦٦٧[و] ٠٣٧٠٩[و ] ٠٢٨٣٥[و ] ٠٠٥١٨[ومعجم الطبران ي الأوس ط    
] ٠٨٣٠٧[والكبی                                            ر] ٠٧٤٨٤[و ] ٠٧٤٦٠[و ] ٠٦٣٤٦[و 
 ]١٧٦٢٩[و ]٢٠/٠٨٩٧[ ]١٧٦٢٦[و] ٢٠/٠٥٢٢][١٧٢٤٨[و
] ٢٠/٠٩٠٢[ ]١٧٦٣١[و ]٢٠/٠٩٠١[ ]١٧٦٣٠[و] ٢٠/٠٩٠٠[
 ]١٧٦٤٢[و] ٢٠/٠٩٠٩[ ]١٧٦٣٨[و] ٢٠/٠٩٠٣[ ]١٧٦٣٢[و
] ٢٠/٠٩٣٠[ ]١٧٦٦٠[و] ٢٠/٠٩١٩[ ]١٧٦٤٩[و] ٢٠/٠٩١٣[
والأدب المف                        رد ] ٢٠/٠٩٤٣[ ]١٧٦٧٣[و] ٢٠/٠٩٤٢][١٧٦٧٢[و

والمنتخ       ب ] ٠٠٤٦٠[و ] ٠٠٤٤٢[و ] ٠٠٢٩٧[و ] ٠٠٠١٦[ للبخ       اري
  .]٠٠٣٩١[ لعبد بن حمید

] ٠٧٢٨٩[جامع البخاريبھ وبنحوه روي في : إلخ.. ا أعظم الناس جرمً) ٤٣(
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 ب  ذلك الأدب الع  الي فل  م  rول  ذلك ت  أدَّب أص  حاب رس  ول االله  
 بل ع ن عم ر   ، عما یحدث ویقع من الأمور فقط  سألون إلاَّ یعودوا ی 

  .ا لم یكن سأل عمّنْھ كان یلعن مَأنَّ
من الوقوع تحت طائلة الوعی د ال شدید لأولئ ك       ا  وكل ذلك خوفً  

 وت  صف ،عون للن  اس م  ا ی  شتھون ال  ذین تجت  الھم ال  شیاطین فی  شرِّ  
 ون یراكم ون الفت اوى   ویظلُّ   ،ألسنتھم الكذب ھذا ح لال وھ ذا ح رام        

 أكث ر وأش د م ن الآص ار      وأغ لالاً ال ى الن اس أص ارً   حتى یضعوا ع 
 فیتفلَّت ون  ،والأغلال التي رفعھ ا الإس لام ع نھم فتثق ل عل یھم القی ود       

 ،شغلون أنفسھم بع د ذل ك بتكفی ر ھ ذا     فیُ،من الدین وینصرفون عنھ  
 فھم في شغل دائم في كیفیَّة تحویل عباد    ،وتبدیع ذاك وتفسیق ثالث   

 وتحویل أنفسھم إلى مراج ع لا تُراج ع فیم ا تفت ي     ،لھم االله إلى عبیدٍ 
 ،ومرات ب الأعم ال ب شكلھا ال سلیم        الأولویات  ولو أدركت  ،أو تقول 

 كثی   رة أدت إل   ى ھ   ذه  ل لك   ن ھن   اك عوام    ،لم   ا ح   دث م   ا ح   دث 
   .)٤٤(الظاھرة

 وأغ  شیت عقولن  ا بقط  ع ھائل  ة م  ن   ، ذل  ك ق  د ح  دث المھ  م أنَّ 
م ا ل م نع د     ك،ت حاض رنا ب ھ   نع الج م شكلا  تراث لم نعد ق ادرین أنْ    

 ویظ  ن الكثی  رون م  ن   ، س  لبیاتھس  ار إق  ادرین عل  ى الخ  روج م  ن    
ھ البل سم ال شافي لك ل    المنسوبین إلى بعض جوانبھ أو تخصصاتھ أنَّ   

 ،ة ولتوجیھ ات ال سنَّ   ،ھ التجسید الحي لق یم الق رآن الك ریم         وأنَّ ،ءشي
  .ھ الملھم لتحقیق النھوض والإصلاحوأنَّ

                                                                       
وسنن أبي ] ٠٠١١٠[وابن حبان] ٠٢٣٥٨/٠٢[و ] ٠٢٣٥٨/٠١[ومسلم=
و ) ٠٠٧٦١](٠٠٧٥٧[ وم              سند أب              ي یعل              ى] ٠٤٦١٠[ اودد
] ٠١٠٨٤[ والب                   زار] ٠١٥٤٥[وأحم                   د) ٠٠٧٦٢](٠٠٧٥٨[

والمنتق            ى لاب            ن ] ٠١٢٨٨[وال            شافعي] ٠٠٠٦٧[والحمی            دي
  .]٠٠٨٨٢[الجارود

ملاحظ  ات منھجیَّ  ة ح  ول :أش  رنا لبع  ضھا ف  ي بحثن  ا قی  د الإع  داد للطب  ع  )٤٤(
صل الأول م     ن ھ     ذا  والف     . الن     شأة وال     صیرورة : تراثن     ا الإس     لامي 

 ."الفقھ والموروث بعض ما لھ وشيء مما علیھ":الكتاب
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ل ف  ي دور العل  م وكلی  ات ال  شریعة ف  ي   ومعظ  م م  ا ھ  و مت  داو  
ع  ن ال دور ال  سادس م  ن أدوار   تل  ك الكت  ب الت ي ورثناھ  ا  ،ع صرنا 

 ھ  ـ٦٥٦ الفق  ھ الإس  لامي وھ  و ال  دور ال  ذي ب  دأ ب  سقوط بغ  داد ع  ام  
الخ  ضري ف  ي  یق  ول ،تقلی  د مح  ض وھ  و دور ،واس  تمر حت  ى الآن

وأعظ  م ممی  زات ھ  ذا ال  دور تمك  ن روح التقلی  د   «: ت  اریخ الت  شریع
 فلم یُر فیھم من سمت نفسھ إل ى مرتب ة   ، من نفوس العلماء  المحض

 ومن أوائل الق رن العاش ر الھج ري إل ى        ،» القلیل منھم  الاجتھاد إلاَّ 
 لفقی ھ أنْ ھ لا یج وز   علن أنَّ  وأُ ، والمعالم تغیرَّت  ، الحال تبدلت  ،الآن

 وحی  ل ب  ین الن  اس  ، زم  ن ذل  ك ق  د ف  ات  وأنَّ، ی  رجحیخت  ار ولا أنْ
ك الكت ب الت ي    ثم وصف الشیخ الخ ضري تل       ،مینوبین كتب المتقد  

ھ ا   ث م وص فھا بأنَّ  ،ون علیھا وأتى بنماذج منھ ا كان طلبة العلم ینشؤ  
ك ان  « ول ذلك  ،ك أن مؤلفیھ ا م ا كتبوھ ا ل تفھم      كت ب غام ضة ملغ زة   

وف ي الجان ب   .)٤٥(»إل ى العام ة أق رب     المتخرجون على ھ ذه الكت ب     
ال  سماوات ی ة تك  اد  الآخ ر ت  أتي بع  ض ف صائلنا العلمانی  ة ب  دواة فكر  

ق بع ض المن سوبین إلیھ ا     وھي الفصائل التي لا یف رِّ      ،یتفطَّرن منھا 
 والم  صدر ،ب  ین الفك  ر الإس  لامي وب  ین الم  صدر المحف  وظ الق  رآن  

 ،ب ین الأص ول والفق ھ   ا  كم ا لا یع رف فرقً    ،ة النبوی ة ن لھ ال سنَّ  المبیِّ
 ول  م ،اق ب ین ال شریعة والفق ھ فیھ     تف رِّ  ج ل تل ك الف صائل لا    كم ا أنَّ 

 وم ن  ، م ن بواب ة الاست شراق   یعرف بع ضھم الت راث الإس لامي إلاَّ    
 وتن تج  ، ومع ذلك فھي الأخرى تفتي وتق ضي     ،كتابات المستشرقین 

 وتح دد الأول  ى والأس بق والمھ م والأھ  م م ن ش ئون وش  جون      ،افقھً  
 والنابع من الحداث ة  ، وأمام ھذا الركام القادم من التاریخ  ،ھذه الأمة 

 ، یع رف أولوی ات  لم نف سھ ف ي ش لل ت ام لا یمك ن أنْ     یجد العقل المس 
 ولا ،ب  ین أص  ل وف  رع  یف  رق  ولا یمك  ن أنْ، یح  دد مرات  ب ولا أنْ

 یح   دد أولوی   ات ف   ي دائ   رة م   ن    ل   ھ أنْ ف   أنَّى،ب   ین كلِّ   ي وجزئ   ي 
  !التراكمات التي یكاد یدفن تحتھا؟

                                     
 . وما بعدھا٣٦٦: تاریخ التشریع ص: محمد الخضر حسین )٤٥(
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ب  د  لاا ح  دیثً عل  م أولوی  ات كام  ل م  ن ھن  ا ی  صبح الح  دیث ع  ن
آخ  ر أو أكث  ر م  ن  ا  قرنً  -لا س  مح االله-تواج  ھ الأم  ة  وإلا فق  د ،من  ھ

  .التخلف والتراجع والاضطراب والعیاذ باالله
آلاف  فھ   م وفق   ھ ی   ا لی   ت ق   ومي یعلم   ون م   دى حاجتن   ا إل   ى   

 ومنھ  ا ظ  اھرة تن  شئة نخ  ب ف  ي مجتمعاتن  ا  ،الظ  واھر المحیط  ة بن  ا
 ؛المفتوح  ة عل  ى فك  ره وعلوم  ھ ومعارف  ھ الإن  سانیة والاجتماعی  ة      

 ب   ل ،ھ ومن   ھ فقھن   اقافتن   ا وفكرن   ا ومعارفن   ا وتراثن   ا كلّ     لتحوی   ل ث
النظ  ام   لیك  ون ف  ي مق  دور رع  اة  ،وتاریخن  ا إل  ى المق  ابر والم  دافن  

ال     وثنیین   یمارس     وا دورھ    م ف     ي تح     ضیر أنْ الع    المي الجدی     د 
وإنقاذ شعوبھم الم سكینة م ن نی ر     والإرھابیین الوحوش  الأصولیین

ل ش خص عن ده ش يء م ن     ك  :  لذلك قال رین ان  ؛الظلامیة والعبودیة 
 دونیَّ  ة الم  سلمین  أنَّ یلاح  ظ بوض  وح  - ف  ي ع  صرنا ھ  ذا  -ال  تعلم 
ل دیھم ن اجم ع ن تلق ي      والانع دام الثق افي    ، وانحطاط الدولة  ،الراھنة

  . !!...ثقافتھم وتربیتھم من الدین الإسلامي فقط
  ھذا العرقي الأوربي المتعصِّب استطاع وأمثالھ أنْ     ، رینان إنَّ
 الفرن  سیة وقبائ  ل  الغال  ة  م  ن ت  راث قبائ  ل - لا ش  يءم  ن  -ین  شئوا 

 وجعل  وا منھ  ا أھ  م   ، معرفی  ة كامل  ة وس  خروھا  حق  ولاً السك  سكون
 وتمری  ر ،أدواتھ  م ووس  ائلھم ف  ي قھ  ر ثقاف  ات الآخ  رین وتھمی  شھا   

شبكة واسعة من معارف بدیلة فیھا المعارف التاریخیة الت ي تری ك        
ع ل   ك زاوی   ة  وت   صن،آب   اءك وأج   دادك وت   راثھم بنظ   ارات غربی   ة

الرؤی ة ب ل والرؤی ة ذاتھ ا لواق  ع الأم ة وم ستقبلھا ك ذلك م ن خ  لال         
 ،اس  یَّة والاجتماعی  ة والاقت  صادیة یالمع  ارف الجیوغرافی  ة والجیوس

 ب  ل وص  ارت تطل  ق  ،ب  ل وتق  دم لمثقفین  ا الأیدلوجی  ة الت  ي تختارھ  ا  
 فم  رة یك  ون العرب  ي  ؛عل  ى ش  عوبنا الأس  ماء الت  ي تختارھ  ا وعلین  ا 
إن سان   أو إن سان الع الم الثال ث    وثانی ة  إنسان ما وراء البحار    المسلم
 لق د حولتن ا ثقاف ات       ،وس واھا  بالأص ولیة والإرھ اب    امرورً التخلف

بعض النخب المستوردة إلى أص فار عل ى ھ امش ح ضارة المرك ز       
ال سوق    م ن خ لال الان دماج ف ي     لا یملك فرصة للحی اة إلاَّ     ،الغربي
 مكم  ل وم  تمم لحاج  ات المرك  ز   م  ن موق  ع یجعل  ھ مج  رد ،العالمی  ة
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 إذ ك  ل تخل  ف ؛ا حاجات  ھ ھ  و ف  أمر لا ی  ستحق الاھتم  ام أمَّ  ،الغرب  ي
شعوب الأمة المسلمة والعالم الثال ث ب صفة عام ة راج ع إل ى نظ ام            

ة التي وصفھا رین ان بم ا    وإلى ثقافتھا الإسلامیَّ  ،حضارتھا السمائي 
  .وصفھا بھ

عنا كع   رب   ھ   و ال   ذي وض     -الغرب   ي - النظ   ام المعرف   ي  إنَّ
  أو، أو ع الم أط راف  ،ثالثً ا ا ومسلمین وعالم ثال ث ح ین نح ن عالمً       

  . عالم الجنوب
م ن س یطرة الكنی سة       نظام ھ المعرف ي العلم اني      لقد قاد الغ رب   
 وم ن التع صب والح روب المذھبی ة إل ى           ،الأم ة /إلى سیطرة الدول ة   

 وم  ن ال صراعات القومی ة إل ى التع  اون    ،والتعددی ة الت سامح ال دیني   
 وم   ن مع   اداة ال   سامیة إل   ى تولی   ف الثق   افتین الیھودی   ة    ،رب   يالأو

 ،الم     سیحھودي أو الیھوم     سیحي  لإیج     اد الإن     سان؛والم     سیحیة
ولت ا إل ى    وحُ ،فجردت ال دیانتان م ن أدوارھم ا الدینی ة والاجتماعی ة          

  . ومطامعھا التوسعیة،مجرد أیدیولوجیة في خدمة النظم السیاسیة
الإب  ادة والت  شویھ  لحم  لات فھ  ل ینف  ع الثقاف  ات الت  ي تعرَّض  ت   

  أولویاتھ   ا ت   صبح إع   ادة بن   اء   أو أنَّ، أو ترقی   عرعملی   ات اجت   را 
وم  ن خ  لال الرج  وع إل  ى الأص  ول ف  ي الحال  ة      ،نظمھ  ا المعرفی  ة 

  الإسلامیة؟
 ویرین  ا ،تباع  ھویوفقن  ا لاا  یرین  ا الح  ق حق    ن  سألھ س  بحانھ أنْ 

ویھیئ لن ا أم ر    ، ویبصرنا بأولویاتنا ،ویوفقنا لاجتنابھ  لاًالباطل باط 
  .رشد إنَّھ سمیع مجیب

***  
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  :الفقھ تحدیدات
 -ب المعنى الاص طلاحي المع روف الآن    - »فق ھ «كلمة  لم تكن   

 بل ك انوا ی ستعملون كلم ة    ،شائعة لدى الصدر الأول من ھذه الأمة  
روا عن ھ ب ـ   ا الأمر دقیق الم سلك ربم ا عبَّ        لكنھم إذا وجدو   »الفھم«
 وق د أش ار اب ن خل دون ف ي مقدمت ھ إل ى            »الفھ م «م ن    لاً بد »الفقھ«

الفق  ھ معرف  ة أحك  ام االله ف  ي أفع  ال المكلف  ین ب  الوجوب    :ذل  ك بقول  ھ
ة  من الكتاب وال سنَّ ة وھي متلقا،والحذر والندب والكراھة والإباحة   

 ف إذا اس تخرجت الأحك ام     ،وما ن صبھ ال شارع لمعرفتھ ا م ن الأدل ة          
  .)٤٦( »فقھ«من تلك الأدلة قیل لھا 

 ب   ل ك   ان أھ   ل   ،ا ش   ائعة أی   ضً »الفقھ   اء«ول   م تك   ن ت   سمیة   
ا لھ  م ع  ن  تمیی  زً»الق  راء«الاس  تنباط م  ن ال  صحابة یُعرف  ون باس  م  

 ... : وف ي ھ ذا یق ول اب ن خل دون      ،ونأالأمیین الذین ل م یكون وا یق ر       
 م ن الع رب بممارس ة     وذھب ت الأمی ة  ،ث م عظم ت أم صار الإس لام    

 ،ا ونم  ا الفق  ھ وأص  بح ص  ناعة وعلمً      ، وتمك  ن الاس  تنباط ،الكت  اب
  .)٤٧( باسم الفقھاء والعلماء من القراءلوا فبدَّ

  :الأقلیات
 فھي مصطلح سیاسي ج رى ف ي الع رف       »الأقلیات«ا كلمة   أمَّ
 ،دول  ة م ن ال  دول ق صد ب  ھ مجموع ة أو فئ  ات م ن رعای ا      یُ،ال دولي 

لی ھ  م ا تنتم ي إ   أو اللغ ة أو ال دین إل ى غی ر     رقتنتمي م ن حی ث العِ     
  .الأغلبیة

الم  ساواة م  ع الأغلبی  ة ف  ي   - ع  ادةً -وت  شمل مطال  ب الأقلی  ات 
 م  ع الاعت  راف لھ  ا بح  ق الاخ  تلاف     ،الحق  وق المدنی  ة وال  سیاسیة  

  .والتمیز في مجال الاعتقاد والقیم
 تح  اول -ف  ي كثی  ر م  ن الأحی  ان    -لأقلی  ات وتتأس  س قی  ادات ل 

  :أعضاء الأقلیة من خلال الأمور التالیةالتعبیر عن 

                                     
 .٤٤٥: ص.المقدمة.ابن خلدون )٤٦(
 .٤٤٦: ص.المصدر السابق )٤٧(
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 ،ة الت  ي تنتم  ي إلیھ  ا ج  ذورھا التاریخی  ة     إعط  اء تف  سیر للأقلیَّ    -١
 نع  ة عل ى الإجاب ة     لتساعد الأقلیَّ  ؛ومزایاھا ومبررات وجودھا  

  .؟»ماذا نرید« سؤال علىا ؟ وضمنً»من نحن«سؤال 
  .ة وإقامة روابط بینھا تجمیع عناصر الأقلیَّ-٢
  .ن خصوصیة الأقلیةموز الثقافیة المعبرة ع تبني الر-٣
  . كما في الحالة الیھودیة، تحقیق أمن معاشي وتكافل اجتماعي-٤

  :فقھ الأقلیات
 ،م  ن الأس  ئلة المنھجی  ة ا الح  دیث ع  ن فق  ھ الأقلی  ات ع  ددً یثی  ر 

 العل وم  بأيِّ ة ینتمي ھذا الفقھ؟ة أو النقلیَّ  العلوم الشرعیَّ  إلى أيِّ :منھا
  وم ا مق دار تفاعل ھ م ع ك لٍّ     ، یت صل مكن لھ ذا العل م أنْ  ة ی الاجتماعیَّ

 م  دى تعتب  ر ھ  ذه ؟ وإل  ى أيِّ»فق  ھ الأقلی  ات«لم  اذا س  مي ب  ـ ؟ منھ  ا
الت   سمیة دقیق   ة؟ كی   ف نتعام   ل م   ع الق   ضایا الت   ي یثیرھ   ا وج   ود     

  المسلمین بكثافة خارج المحیط الجغرافي والتاریخي الإسلامي؟
فق   ھ «مك   ن إدراج  لا ی: ھ  ذه الت   ساؤلات نق  ول  نوللإجاب  ة ع    

 فق   ھ أيّ - كم   ا ھ   و ش   ائع الآن   »الفق   ھ ف   ي م   دلول « »اتالأقلیَّ   
 ب  المعنى الع  ام ال  ذي  »الفق  ھ«إدراج  ھ ض  من ب  ل الأول  ى  -الف  روع

 ب  المعنى ال  ذي ق  صده  ،ا وعم  لاًی  شمل ك  ل جوان  ب ال  شرع اعتق  ادً   
أو  )٤٨( »يفقهـه في الـدين  ا  يرد االله به خـير     نم« : في قولھ  rالنبي  

 ل  ذلك رأین  ا ض  رورة ؛ كم  ا دع اه الإم  ام أب  و حنیف ة  »كب  رالفق ھ الأ «
ا للف راغ   وتج اوزً ،ا للفرع ف ي إط ار الك ل    ربطھ بالفقھ الأكبر وضعً   

  .التشریعي أو الفقھي
 یراع  ي ارتب  اط الحك  م ال  شرعي  ، فق  ھ الأقلی  ات فق  ھ ن  وعي إنَّ

 فھ  و فق  ھ جماع  ة  ، وبالمك  ان ال  ذي تع  یش فی  ھ  ،بظ  روف الجماع  ة 
 ،ة ی  صلح لھ  ا م  ا لا ی  صلح لغیرھ  ا   مح  صورة لھ  ا ظ  روف خاصَّ    

 ، عام  ةً،ویحت  اج متناول  ھ إل  ى ثقاف  ة ف  ي بع  ض العل  وم الاجتماعی  ة   

                                     
 .سبق تخریجھ) ٤٨(
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وعل  م الاجتم  اع والاقت  صاد والعل  وم ال  سیاسیة والعلاق  ات الدولی  ة      
  .ةخاصَّ

  :تفكیك السؤال
 أو دار ،وإذا ثار سؤال لھ صلة بفقھ الأقلی ات عل ى ل سان ف رد          

 المعاص   ر یحت   اج إل   ى تج   اوز   المفت   ي ف   إنَّ،عل   ى أل   سنة جماع   ة
 ،یح  صر الأم  ر ب  ین س  ائل ومجی  ب الموق  ف ال  ساذج الب  سیط ال  ذي  

ا عن د   ومجی ب یعتب ر الأم ر منتھیً      ،لاع ال شرعي  طِّ  سائل یع وزه الا   
 فھ  ذا موق  ف غی  ر علم  ي ورثن  اه ع  ن      ،ح  دود الاس  تفتاء والإفت  اء  

 وكرس   تھ عقلی   ة الع   وام الت   ي است   سھلت التقلی   د    ،ع   صور التقلی   د 
  .ھواستنامت ل

 یبح   ث ف   ي خلفی   ة ال   سؤال  ،ي موق   ف علم   يوالمطل   وب تبنِّ   
 وأب   رزت ،دت ال   سؤال والعوام   ل الاجتماعی   ة الت   ي ولَّ    ،وال   سائل
 أم یتع  ین ، وھ  ل ھ  و س  ؤال مقب  ول ب  صیغتھ المطروح  ة   ،الإش  كال

 ث م  ، وإعادة صیاغتھ في صورة إشكال فقھ ي      ،رفضھ بھذه الصیغة  
 ،الشرعیة الكلیةمعالجتھ في ضوء رؤیة شاملة تستصحب القواعد       

 وتراعي غای ات الإس لام ف ي الانت شار     ،والمبادئ القرآنیة الضابطة 
  ؟والتمكین على المدى البعید
 نفھ  م نھ   ي الق  رآن المجی  د ع  ن أس   ئلة     وم  ن ھن  ا ن  ستطیع أنْ   

 ت  ؤدي إل  ى م  شكلات   م  ن ش  أن إثارتھ  ا والإجاب  ة عنھ  ا أنْ  ،معین  ة
 ف  إذا ، س  لبیة تل  ك الأس  ئلة ص  اغتھا ظ  واھر لأنَّ؛اجتماعی ة خطی  رة 

 كم ا  .أُجیب عنھا في ذلك السیاق استحكمت تلك الظ واھر وتمكن ت      
قيل وقال وكثرة « ع ن  rنستطیع في ضوء ذلك فھم نھ ي الرس ول       

  .»...السؤال

 ت شارك   للأقلیات الم سلمة أنْ    »یجوز«ھل   لاًمث -فإذا سأل سائل    
 ، بم  ا یحف  ظ لھ  ا حقوقھ  ا   ،ف  ي الحی  اة ال  سیاسیة ف  ي البل  د المقیم  ة فی  ھ     

 ویب رز ق یم الإس لام     ،ویمكنھا من مناصرة المسلمین ف ي بل دان أخ رى         
 الفقیھ ال واعي بعالمی ة الإس لام وش ھادة     وثقافتھ في البلد المضیف؟ فإنَّ 

 وبالت  داخل ف  ي الحی  اة الدولی  ة المعاص  رة ل  ن یقب  ل    ،أمت  ھ عل  ى الن  اس 
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 ب  ل س  ینقلھ م  ن منط  ق الت  رخص ال  سلبي إل  ى    ،ال  سؤال بھ  ذه ال  صیغة 
ا م ع م ا یعرف ھ م ن كلی ات ال شرع        ان سجامً ،ب والإیجابیةمنطق الوجو 

  .وخصائص الأمة والرسالة
  :ضرورة الاجتھاد

ا كثی رة لا ت دخل   لقد استوطن الإسلام في العقود الأخی رة بل دانً        
 وب دأ  ،ا ف ي تل ك البل دان    وصار وج وده نامیً    ، التاریخي ضمن حیزه 

تتج  اوز ا یثی  ر أس  ئلة كثی  رة ج  د ا جدی  دًا الم  سلمون یواجھ  ون واقعً   
 المتعلقة بالطعام المباح واللحم ،القضایا التقلیدیة ذات الطابع الفردي

 إل  ى ق  ضایا أكب  ر  ،الح  لال وثب  وت الھ  لال وال  زواج بغی  ر الم  سلمة  
 ورسالة المسلم في ،ةذات صلة بالھویة الإسلامیَّا دلالة وأعمق أثرً  

ء ة وم  ستقبل الإس   لام ورا  وص  لتھ بأمت  ھ الإس  لامیَّ   ،وطن  ھ الجدی  د  
  .حدوده الحالیة

  ھ ذا ال نمط م ن الأس ئلة بمنط ق     نع  وربما حاول البعض الإجابة    
ھ منط ق ھ ش لا یت سع لأم ور      ناس ین أنَّ   »النوازل« و »الضروریات«

 ، فھ  ذا الفقی  ھ یُحِ  لُّ :ذات ب  ال وربم  ا واج  ھ الم  سلم فوض  ى ف  ي الإفت  اء  
 م  ا لا »دار الح  رب«ھ یج  وز ف  ي  وثال  ث ی  ستند إل  ى أنَّ   ،وذاك یُح  رِّم

 وراب   ع یق   یس الواق   ع الحاض   ر عل   ى     ،»دار الإس   لام«ج   وز ف   ي  ی
لا یأب  ھ ب  الفوارق النوعی  ة الھائل  ة ب  ین مجتم  ع     ا الماض  ي الغ  ابر قیاسً   

 ب  ل لا یأب  ھ بالقواع  د الأص  ولیة  ، وب  ین حقب  ة تاریخی  ة وأخ  رى ،وآخ  ر
  .القاضیة بمنع قیاس فرع على فرع

إیق اع  فتكون النتیجة المنطقی ة لھ ذا المنط ق المنھج ي الخ اطئ         
 ، وتحج   یم دورھ   م المرتق   ب،الم   سلمین ف   ي البلبل   ة والاض   طراب
 ،ة وإعاق   ة الحی   اة الإس   لامیَّ ،والحك   م عل   یھم بالعزل   ة والاغت   راب 

 وإظھ  ار الإس  لامي بمظھ  ر الع  اجز ع  ن    ،وف  رض التخل  ف علیھ  ا 
 ،مواجھ   ة أس   ئلة الح   ضارة والعم   ران الم   ستنیر ف   ي زمانن   ا ھ   ذا   

 تُواجَ    ھ إلا ة لا یمك    ن أنْ م    شكلات الأقلی    ات الم    سلموالح    ق أنَّ
 ینطل  ق م  ن كلی  ات الق  رآن الك  ریم وغایات  ھ وقیم  ھ     ،باجتھ  اد جدی  د 

ة  ویستنیر بما صح م ن س نَّ  ،العلیا ومقاصد شریعتھ ومنھاجھ القویم 
  . في تطبیقاتھ للقرآن وقیمھ وكلیاتھrوسیرة الرسول 
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  :تجاوز الفقھ الموروث
 الم سلمین بغی رھم   علاقةا الفقھ الموروث في مجال التنظیر ل أمَّ

ا ق د أص بح أغلب ھ ج زءً       - ھ وتنوعھ وغن اه وت شعبھ     ئراعلى ث  -فھو  
  . وأخرى بتحقیق المناط، لأسباب تتعلق بالمنھج،من التاریخ

  :أما الأسباب المنھجیة فأھمھا
الأق   دمین م   صادر الت   شریع    رت   ب بع   ض فقھائن   ا    ل   م یُ:أولاً

ل ذي یق ضي    وا ،الترتیب الصحیح الذي یعین على ح سن الاس تنباط        
 والم صدر  ، ومنب ع الت شریع   ،باعتبار القرآن الكریم أص ل الأص ول      

 ، والمق  دم علی  ھ عن  د التع  ارض ،المھ  یمن عل  ى م  ا س  واه التأسی  سي 
ل الق رآن ویف صلھ   یُكم  ا ملزمً  ا بیانی  ا ة النبوی ة م صدرً  واعتب ار ال سنَّ  

  .ویتبعھ
ي فقھائن  ا عالمی  ة الإس  لام بع  ین الاعتب  ار ف      ل  م یأخ  ذ أكث  ر  :ثانیً  ا

روا ع  ن ن  وع م  ن  ب  ل عبَّ  ،تنظی  رھم الفقھ  ي لعلاق  ة الم  سلمین بغی  رھم
الانطواء على الذات لا یتناسب مع خصائص الرسالة الخاتم ة والأم ة      

  .الشاھدة
 تأثر الفقھاء بالعرف التاریخي السائد في ع صرھم ح ول         :ثالثًا

 وابتع دوا ع ن   ، ف ضاقت نظ رتھم للموض وع     ،قسیم ال دولي للع الم    الت
  .قرآني للجغرافیاالمفھوم ال

  :وأما الأسباب ذات الصلة بتحقیق المناط فأھمھا
 - بع د ع صر الرس الة     -ف ي ت اریخھم     لم یعت د الم سلمون       :أولاً

ا م ن  لح ق مھ دَر أو ھربً    ا ة طلبً  على اللجوء إلى ب لاد غی ر إس لامیَّ      
 ض ع   زٍّ ب   ل كان   ت ب   لاد الإس   لام ف   ي الغال   ب أر ،ظل   م مف   روض

ما حدود سیاس یة مانع ة؟ فكلم ا ض اقت         ولم تكن تفصل بینھ    ،ومَنَعة
 تح ول إل ى ناحی ة أخ رى م ن      ، أو انسدت علیھ س بیل  ،بمسلم أرض 

 أو ، یح    س بغرب    ة  دون أنْ،ة الف    سیحةالإمبراطوری    ة الإس    لامیَّ 
  .تعتریھ مذلة
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 الیوم موج ودة ف ي   - كما نفھمھا  - لم تكن فكرة المواطَنة      :ثانیًا
م ا ك ان ھن اك ن وع م ن      إنّو ،العالم الذي عاش فیھ فقھاؤنا الأقدمون     

 أو الانتم    اء ال    سیاسي إل    ى   ،الانتم    اء الثق    افي لحاض    رة معین    ة  
 ویتعام ل م ع المخ الفین    ،إمبراطوریة معینة یعتمد المعیار العقائدي   

 م ن  ، مع اختلاف في درجة التسامح،في المعتقد بشيء من التحفظ    
  .ةمحاكم التفتیش الأسبانیة إلى الذمة الإسلامیَّ

غی  ر البل  د الأص  لي تُك  سب ح  ق ن الإقام  ة ف  ي بل د  ل  م تك   :ثالثً ا 
 ، مث ل الم یلاد ف ي البل د الم ضیف     ، على مع اییر ثابت ة     المواطَنة بناءً 

إل  ى ا م  ا ك  ان الواف  د یتح  ول تلقائی     وإنّ، أو ال  زواج،أو أم  د الإقام  ة 
 أو یظ   ل ،م   واطن إذا ك   ان ی   شارك أھ   ل البل   د معتق   دھم وثق   افتھم  

  .لھم في ذلكا إذا كان مخالفً - مھما استقر بھ المقام-غریبًا
اس مھ الق انون ال دولي    ا  یع رف ش یئً   لم یكن الع الم الق دیم        :رابعًا

م  ان عل  ى ك  ل دول  ة حمای  ة       الل  ذان یحتِّ ،أو العلاق  ات الدبلوماس  یة 
 ومع  املتھم ب  نفس  ،ال  دول الأخ  رى المقیم  ین عل  ى أرض  ھا    رعای  ا 

ي ة الت    إلا ف  ي بع  ض الأم  ور الخاصَّ     ،معامل  ة الرعای  ا الأص  لیین  
  .تقتضي حق المواطنة التمیز فیھا

ك   ان منط   ق الق   وة ھ   و الغال   ب عل   ى العلاق   ة ب   ین       :خام   سًا
 -ةبم   ا فیھ   ا الإمبراطوری   ة الإس   لامیَّ    -الإمبراطوری   ات القدیم   ة  

 یج وز غزوھ ا   »دار ح رب «فكانت كل منھا تعتبر أرض الأخرى   
      ا وض    مھا كلی     إذ م    ن طبیع    ة   ؛ا إل    ى الدول    ة الغالب    ة   أو جزئی 

ا إلا حی   ث تتع   سر عل   ى    ھ   ا لا تع   رف ح   دودً   طوری   ات أنَّ الإمبرا
  .جیوشھا مواصلة الزحف

 ،لم یعش فقھاؤن ا الوح دة الأرض یة الت ي نعی شھا الی وم          :سادسًا
 وإنم ا عاش وا   ، وتعیش الأمم في مكان واحد   ،الثقافاتحیث تتداخل   

فق ھ  « فك ان  ، لا تعایش بینھ ا ولا تف اھم  ،في عالم من جزر منفصلة  
  إلی ھ حت اج ن وم ا  ، بحكم مقت ضیات الواق ع ی وم ذاك     ا طاغیً »الحرب

  .ونوعًاا  في واقع مختلف كم»فقھ التعایش«الیوم ھو 
 یعب   رون ك   ان بع   ض الفقھ   اء الأق   دمین والمت   أخرین   :س   ابعًا

بفتاواھم عن نوع من المقاوم ة وردة الفع ل عل ى واق ع مخ صوص         
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 ن   درج كت   اب   وف   ي ھ   ذا الإط   ار یمك   ن أنْ  ،یختل   ف ع   ن واقعن   ا 
 وفت اوى علم اء   »ضاء ال صراط الم ستقیم مخالف ة أھ ل الجح یم         اقت«

 فھ ذه  ،الجزائر في صدر ھذا القرن بتحریم حمل الجنسیة الفرن سیة  
  إلیھ   االكت   ب والفت   اوى ج   زء م   ن ثقاف   ة ال   صراع الت   ي لا تحت   اج 

  .ةالأقلیات الإسلامیَّ
  :نحو أصول لفقھ الأقلیات

منھجی ة أو  لذلك نقترح على أھ ل العل م جمل ة م ن المح ددات ال          
 التي نرى ض رورة اعتمادھ ا م ن قب ل المفت ي ف ي فق ھ          »الأصول«

 »فق  ھ« ك ل   وباعتب  ار أنَّ، باعتب  ار خ صوصیة ھ  ذا الفق ھ  ،الأقلی ات 
  .یحتاج إلى أصول

  وقراءت  ھ باعتب اره مع  ادلاً ،ة ف ي الق رآن  اكت شاف الوح دة البنائیَّ     -١
صوم ة النبویة الصادرة ع ن المع       واعتبار السنَّ  ،للكون وحركتھ 

r  ًوالنظ  ر ، لھ  ا ف  ي واق  ع مع  ین  وتن  زیلاً،ا لق  یم الق  رآن تطبیق 
 لقیم ھ  لھ وتنزیلاًا  بیانً ، متحدة مع القرآن   ،إلیھا كوحدة في ذاتھا   
  .دفي واقع نسبي محدَّ

 عل ى  ھ ق اضٍ  وأنَّ   ، الاعتراف بحاكمی ة الكت اب الك ریم وأس بقیتھ         -٢
اب  ف  إذا وض  ع الكت   ،م  ا س  واه بم  ا ف  ي ذل  ك الأحادی  ث والآث  ار   

 ف  ي علاق  ة  »الب  ر والق  سط «مث  ل مب  دأ   -الك  ریم قاع  دة عام  ة   
ووردت أحادی ث أو آث ار یتن اقض ظاھرھ ا           -المسلمین بغیرھم   

 أو ع  دم رد التحی  ة  ، كالمزاحم  ة ف  ي الطری  ق  :م  ع ھ  ذا المب  دأ  
ل  وت  أوُّ ، تع  ین الأخ  ذ بم  ا ف  ي الكت  اب    ،بمثلھ  ا أو أح  سن منھ  ا  

  . لم یمكن ذلكدُّھا إنْ أو ر، أمكن تأوُّلھاالأحادیث والآثار إنْ
 وق ام  ، القرآن المجید ق د اس ترجع ت راث النب وات    الانتباه إلى أنَّ   -٣

 وأع  اد تقدیم  ھ  ،بنق  ده وتنقیت  ھ م  ن ك  ل م  ا أص  ابھ م  ن تحری  ف    
 ،ةة للب  شریَّ وذل  ك لتوحی  د المرجعیَّ   ،ا م  ن ال  شوائبح  ا خالیً  منقَّ

  .ھ وھیمنتھ علیھة كلِّذلك ھو تصدیق القرآن لمیراث النبوَّ
وھ   ي الت   ي ت   ربط الواق   ع   ،  تأم   ل الغائی   ة ف   ي الق   رآن الك   ریم  -٤

 وتزی  ل فك  رة العب  ث ،ع  الم الغی  ب الإن  ساني المرئ  ي ب  اللامرئي
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ن م ن إدراك وتف سیر العلاق ات ب  ین     وذل ك م ا یمكِّ    ،والم صادفة 
 والواق ع  - وھ و الق رآن   - وبین النص المطل ق      ،والشھادة الغیب

الف  ارق ال  دقیق ب  ین  م  ن الك  شف ع  ن  ا د نوعً   وتوجِ  ،الإن  ساني
ھ مخل وق   فالإنسان باعتبار فردیَّت  ،ھإنسانیَّة الإنسان وبین فردیتَّ  

  .ھ مخلوق كوني مطلق وھو باعتبار إنسانیَّت،نسبي
 الخل ق  ةالبع دین الزم اني والمك اني ف ي كونیَّ       الانتباه إلى أھمی ة   -٥

بتعقیب  ھ  فف ي الجان ب الزم اني أك د الق رآن ذل ك البع د        ؛الإن ساني 
ھما ومن ع الن سيء فع دَّ      ،احدید الأش ھر ب اثني ع شر ش ھرً        على ت 
ا  وف  ي الجان  ب المك  اني جع  ل لن  ا أرضً   ،ما م  ن ال  دین الق  یِّج  زءً
 وفي ھ ذا الإط ار   ،ا لیست كذلك وأرضً،ا مقدسة مة وأرضً محرَّ

فھم فكرة امت داد الإن سان من ذ خل ق آدم وح واء حت ى             تُ یمكن أنْ 
 ذل  ك الامت داد ھ و ال  ذي    إنَّ،دخ ول الجن ة أو الن  ار والعی اذ ب االله    

  .ةة الإنسانیَّة القرآن وكونیَّیربط بین كونیَّ
 قواع ده مبثوث ة ف ي ثنای ا     ، الانتباه إلى وجود منطق قرآني كامن -٦

 عل   ى -بتوفی   ق االله ع   ز وج   ل   - الإن   سان ق   ادر   وأنَّ،الكت   اب
 لت  ساعده ف  ي ت  سدید عقل  ھ    ؛الك  شف ع  ن قواع  د ذل  ك المنط  ق    

  ھ  ذه القواع  د ذاتھ  ا یمك  ن أنْ  ا أنَّ كم  ،تي وترش  ید حركت  ھ اال  ذ
ت شكل ق وانین تع صم العق  ل الموض وعي م ن ال شذوذ وال  شرود       

 یوج  د  وھ ذا المنط  ق القرآن ي ی ستطیع أنْ   ،والخط أ والانح راف  
 ت ساعدھم عل ى الخ روج م ن     ،ة مشتركة للتفكیر بین البشر دقاع

مات تقلی  د الآب  اء  دوائ  ر ھیمن  ة العق  ل ال  ذاتي الق  ائم عل  ى م  سلَّ      
ة ی  ستطیع المنط  ق  مات قبلیَّ   وم  ا یتب  ع ذل  ك م  ن م  سلَّ  ،موت  راثھ

  . یخرجھم منھا إلى المنطق الاستدلالي أو البرھانيالقرآني أنْ
 ف   الأرض الله والإس   لام ، الالت   زام ب   المفھوم القرآن   ي للجغرافی   ا-٧

 أو ، بالفعل في الواقع الحاض ر »دار إسلام« وكل بلد ھو   ،دینھ
أم ة  «ھ ا  والب شریة كلَّ ،  الآت ي   بالقوة في الم ستقبل    »دار إسلام «

أم ة  « أو ، ق د اعتنق ت ھ ذا ال دین    »أم ة مل ة  «ا فھ ي إمَّ    »إس لام 
  . نحن ملزمون بالتوجھ إلیھا لدخولھ»دعوة
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 فالخط  اب القرآن  ي یخ   الف   ،ة الخط  اب القرآن   ي عالمیَّ    اعتب  ار  -٨
ة  الت   ي كان   ت خطاب   ات اص   طفائیَّ،ال   سابقینخطاب   ات الأنبی   اء 

ا الخط   اب  أمَّ   ،ق   رى مخت   ارة ة أو ھ   ة إل   ى أم   م م   صطفا  جَّمو
 إل ى  ، إل ى ع شیرتھ الأق ربین   rج من الرسول   القرآني فقد تدرَّ  

 إل  ى  ث  مَّ،ھ  اة كلِّ ث  م إل  ى ال  شعوب الأمیَّ   ، الق  رى وم  ن حولھ  ا أمِّ
  وب  ذلك ص  ار ھ  و الكت  اب الوحی  د ال  ذي ی  ستطیع أنْ .ھالع  الم كلِّ  

 إل ى ع الم    خط اب یوج ھ   أيّ  إنَّ .ةة الراھن   یواجھ الحال ة العالمیَّ     
  وأنْ،عل  ى قواع  د م  شتركة وق  یم م  شتركة یق  وم ب  د أنْ الی وم لا 

عل  ى قواع  د ض  ابطة للتفكی  ر   ا قائمً  ا  خطابً   أيّ،یك  ون منھجی  ا 
  ولیس ھناك كتاب على وجھ الأرض ی ستطیع أنْ     ،الموضوعي

  .یوفر ھذه الشروط إلا القرآن المجید ذاتھ
 اتلفة باعتباره م صدرً  بمركباتھ المخ ، التدقیق في الواقع الحیاتي    -٩

 كما یقول »تنقیح المناط« أو ،لصیاغة السؤال والإشكال الفقھيِّ
ھ من المتعذر  وما لم یُفھم ھذا الواقع بمركباتھ كلھا فإنَّ.الأقدمون

مكن الذھاب بھ إلى صیاغة الإشكال الفقھي بشكل ملائم بحیث یُ
صر  فف ي الع   ،رحاب القرآن الكریم لتثویره واستنطاقھ الج واب     

ا  أمَّ  ،ل الوحي ب الجواب زَّن الواقع یصوغ السؤال فیتن  االنبوي ك 
 ن تقن   ونحت اج إل ى أنْ  ، ال وحي ب ین أی دینا    في ع صرنا ھ ذا ف إنَّ      

ص   یاغة إش   كالیاتنا وأس   ئلتنا لن   ذھب بھ   ا إل   ى الق   رآن الك   ریم    
 فق ھ  rة الرس ول    ون ستنطق م ن س نَّ      ،ونستنطقھ الج واب عنھ ا    

نص المطل  ق والواق  ع الن  سبي   ة ال  ربط ب  ین ال    التنزی  ل ومنھجیَّ   
  .اوكمَّا المتغیر نوعً

 بم  ا فیھ  ا مقاص  د   ،ة بك  ل تفاص  یلھا  دراس  ة القواع  د الأص  ولیَّ -١٠
ص یاغة وبل ورة    وذلك ف ي محاول ة للاس تفادة بھ ا ف ي         ،الشریعة

ب  د م  ن تكیی  ف الدراس   ة      ولا،مب  ادئ فق  ھ الأقلی  ات المعاص   ر   
ة الف  روق   وملاحظ  ، وربطھ  ا ب  القیم العلی  ا الحاكم  ة   ،للمقاص  د

  .الدقیقة بین مقاصد الشارع ومقاصد المكلفین
ا للفت وى أو ص یاغة    فقھن ا الم وروث ل یس مرجعً      الإقرار ب أنَّ  -١١

 ب  ل ھ  و س  وابق ف  ي الفت  وى وف  ي  ،الحك  م ف  ي مث  ل ھ  ذه الأم  ور



 129  نحو التجدید والاجتھاد

الق  ضاء یمك  ن الاس  تئناس بھ  ا واس  تخلاص منھجیتھ  ا والبن  اء       
كلام الأقدمین م ا   وُجد في  فإنْ،على ما یصلح البناء علیھ منھا    

ا تأكی   دً -س   تؤنس ب   ھ ا ویق   ارب روح ال   شرع ،یناس   ب الواق   ع
 یُرف ع إل ى   دون أنْ -للتواص ل والاس تمراریة ب ین أجی ال الأم ة      

 ، أو یعتبر فتوى ف ي الق ضیة المتناول ة     ،الشرعيمستوى النص   
لإش  كالیات ل  م  ا ولا غ  ضاضة إذا ك  ان س  لفنا لا یملك  ون جوابً     

  . لھم على بال ووقائع لم تخطر،یعیشوھا
 أث  ر ف  ي   فلك  ل حك  م فقھ  يٍّ  ، اختب  ار الفق  ھ ف  ي الواق  ع العمل  ي   -١٢

     ا إذا ك  ان اس  تخلاص الفت  وى ت  م وفقً     ا الواق  ع ق  د یك  ون إیجابی
 م ستوى م ن    وق د یح دث خل ل ف ي أيّ        ،ة ض ابطة  لقواعد منھجیَّ 

 فیكون الأثر المترت ب عل ى الفت وى أو عل ى الحك م          ،المستویات
 وب ذلك  ، فتجب مراجعتھ للتأك د والتحری ر    ،اسلبیا  في الواقع أثرً  
 استنباط الأحك ام وتق دیم الفت اوى عب ارة ع ن ج دل            تكون عملیة 

ن لن ا   یب یِّ  فالواقع مختبر یستطیع أنْ ،متواصل بین الفقھ والواقع   
  .مة الفتوى أو حرجھاملاء

  :الأسئلة الكبرى
  یحت  اج إل  ى التأم  ل ف  ي، الفقی  ھ ال  ذي س  یتناول فق  ھ الأقلی  اتإنَّ

 ، لیح سن تنق یح المن اط    ؛الأسئلة الكبرى التي یثیرھا ھذا الموض وع      
 وم  ن ھ  ذه  ،وی  صیب حك  م االله تع  الى ف  ي الموض  وع م  ا اس  تطاع     

  :الأسئلة
ة بدق ة تعك س الخ اص بھ م والم شترك       كیف یجیب أبن اء الأقلیَّ      

  ؟ نحن؟ وماذا نریدنْ مَ:مع الآخرین عن السؤالین
 ف ي ظلھ ا؟ ھ ل ھ ي     »ةالأقلی  «ما ال نظم ال سیاسیة الت ي تع یش        

   أم عسكریة؟،دیمقراطیة أم وراثیة
ة  أھ  ي أكثریَّ   ،ة الت  ي تع  یش الأقلی  ة بینھ  ا   م  ا طبیع  ة الأكثریَّ    

ة تعم  ل مت سلطة ت  ستبد بھ  ا م  شاعر الھیمن  ة والتف  رد؟ أم ھ  ي أكثریَّ    
على تحقیق توازن متحرك تحكم ھ قواع د مدروس ة تق دم ض مانات          

  ما آلیات تشغیلھا؟ات؟ وما حجم تلك الضمانات؟ وللأقلیَّ
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م   ا حج   م ھ   ذه الأقلی   ة الت   ي ی   راد التنظی   ر الفقھ   ي لھ   ا عل   ى   
  ة؟ة والسیاسیَّة والاقتصادیَّة والثقافیَّ البشریَّ،المستویات المختلفة

ما طبیعة التداخل المعاشي بین أطراف المجتمع؟ ھ ل تت داخل           
 ة ف  ي الم  وارد وال  صناعات والمھ  ن والأعم  ال  ة م  ع الأكثریَّ   الأقلیَّ  

م ن خ لال سیاس ات ت سعى     ا  ھناك تمایزً  أو أنَّ  لحقوق والواجبات او
  إلى إیجاد وتكریس الفواصل في ھذه الجوانب؟

 ھن اك  ما طبیع ة الجغرافی ا ال سكانیة؟ ھ ل ھن اك ت داخل؟ أم أنَّ            
ة أو مصطنعة؟ وھ ل ھن اك م وارد طبیعی ة      فواصل وعوازل طبیعیَّ  

   مشاركة في ذلك؟ ھناكة؟ أم أنَّة أو بالأكثریَّة بالأقلیَّخاصَّ
ول  و  -ة تؤھ ل  ة ثقافیَّ  ھ ل الأقلی ة تتمت  ع بعم ق ح  ضاري وھویَّ     

  ة؟ة؟ وما أثر ذلك لدى الأكثریَّ للھیمنة الثقافیَّ- في المدى البعید
 ھ  ي م أ،ھ  ل للأقلی  ة امت  داد خ  ارج ح  دود الم  واطن الم  شترك   

  ة مطلقة لا امتداد لھا؟ وما تأثیر ذلك في الحالتین؟أقلیَّ
ز بھا؟ وما تل ك  ات وأنشطة تحرص على التمیُّة فعالیَّھل للأقلیَّ 

  ات؟الفعالیَّ
 لا بد من ق ادة    م أ ،ستھا بشكل عفوي وتلقائي   ممار ھل تستطیع 

  ؟تومؤسسات تساعدھا على تنظیم ممارستھا لتلك الفعالیا
ما الدور الذي تلعبھ ھذه المؤسسات أو التنظیم ات أو القی ادات    

مزی د م ن ال ضوء والتركی ز عل ى       في حیاة الأقلیة؟ ھ ل ھ و ت سلیط          
  ھویتھا الثقافیة؟

 ،ھل تصبح ھذه المؤسسات وسیلة لتكوین شبكة م ن الم صالح       
  ب  أنَّ،ق د ت  ساعد عل ى اس  تمرار التركی ز عل  ى خ صوصیات الأقلی  ة    

  الخصوصیة الثقافیة ھي المبرر والمسوغ لاعتبارھا أقلیة؟
ة  أبن  اء الأقلیَّ  - ت  شعردون أنْ -ھ  ل ستوص  ل ھ  ذه المؤس  سات  

إل     ى ط     رح س     ؤال خطی     ر ح     ول م     دى قیم     ة وأھمی     ة ھ     ذه   
 أو نعم  ل عل  ى ، ول  م لا نتجاوزھ ا فن  ریح ون ستریح  ،الخ صوصیات 

  !إقناع الأكثریة بھا؟
ا م  ن ج  ذور تاریخی  ة وعرقی  ة    إذا كان  ت الأقلی  ة تمث  ل مزیجً     

 ف ي   فكیف یمكن تحدید مع الم ھویتھ ا الثقافی ة دون الوق وع         ،مختلفة
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الذوبان ف ي الآخ ر أو الانكف اء عل ى      لة  خطر دفع جمھورھا إلى حا    
  الذات؟

ج  اوز الأقلی  ة م  ا ق  د   كی  ف یمك  ن إیج  اد ال  وعي ال  ضروري لتَ  
 وامت  صاص س  لبیات ھ  ذه  ،یح  دث م  ن ردود أفع  ال ل  دى الأكثری  ة  

  الأمور دون التفریط بإیجابیاتھا؟
كیف یمكن إنم اء الفعالی ات الم شتركة ب ین الأقلی ة والأكثری ة؟             

  لاحظتھا في ھذه المجالات؟وما المستویات التي یجب م
كیف یمك ن الوص ول والف صل ب ین مقت ضیات المحافظ ة عل ى         

  .»المشتركة«والھویة الثقافیة  »ةالخاصَّ« الھویة الثقافیة
 یتح  ول إل  ى   تفع  ل لتمیی  ز م  ا یمك  ن أنْ   م  اذا عل  ى الأقلی  ة أنْ  

 تتبن   اه م   ن   أج   زاء ثقافتھ   ا؟ وم   ا ال   ذي ت   ستطیع أنْ  م   شترك م   ن 
   ثقافة الأكثریة؟ وما دور الأكثریة في ھذا؟المشترك المأخوذ من

 وبتحقی   ق ، عل   ى ھ   ذه التوض   یحات المتعلق   ة ب   المنھج   وبن   اءً
 الكثیر م ن   نستطیع التأكید على أنَّ ، وبحجم الأسئلة المثارة   ،المناط

الاجتھادات الفقھیة القدیمة التي ن شأت ف ي ع صر الإمبراطوری ات             
 م ع احترامن ا لتل ك    ،صرلن تسعفنا كثیرًا في تأسیس فقھ أقلیات معا 

 وإقرارن  ا بفائ  دة ال   بعض منھ  ا ف  ي ح  دوده الزمانی   ة      ،الاجتھ  ادات 
ة  ب  ل یلزمن  ا الرج  وع إل  ى ال  وحي والتجرب  ة الإس  لامیَّ      .والمكانی  ة

 مع الاستئناس بأقوال بع ض المجتھ دین ال ذین عب روا ع ن            ،الأولى
 ، وتح  رروا م  ن قی ود الت  اریخ أكث  ر م  ن غی  رھم ،ةال روح الإس  لامیَّ 

  .ا لقاعدة شرعیةمؤسسًا اعتبار أقوالھم مصدرًدون 
  :قاعدة في علاقة المسلمین بغیرھم

ة ق  لقد تضمنت آیت ان م ن الق رآن الك ریم قاع دة ذھبی ة ف ي علا               
لاَ ينهاكُم االلهُ عنِ الَّذِين لَـم  [ : ھما قول االله تع الى     ،المسلمین بغیرھم 

 من دِيارِكُم أَن تبروهم وتقْسِطُوا إِلَـيهِم     يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم    
   قْسِطِينالْم حِبي          *إِنَّ االلهَ يفِـي الـد لُوكُمقَات نِ الَّذِينااللهُ ع اكُمهنا يمنِ إِن
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          ـوتن يمو مهلَّووأَن ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُمن دِيوكُم مجرأَخو ملَّه
  .]٨،٩:الممتحنة[ ]فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ

 ل م ین صبوا   نھذه الآیة رخصة في ص لة ال ذی  « :قال ابن الجوزي 
 كان    ت الم    والاة منقطع    ة   وإنْ، وج    واز ب    رھم،للم    سلمین الح    رب

  .)٤٩(»عنھم

ھ  ذه الآی  ة رخ  صة م  ن االله تع  الى ف  ي ص  لة  « :وق ال القرطب  ي 
 أيَّ  تب روھم أنْ  قول ھ تع الى   ،یق اتلوھم الذین لم یعادوا المؤمنین ولم      

 .)٥٠(»... تبروا الذین لم یقاتلوكملا ینھاكم االله أنْ

وأكد ابن جریر عموم الآیة في غیر المسلمین من كل الأدی ان       
 نْوأولى الأقوال في ذلك بالصواب ق ول مَ       « : فقال ،والملل والنحل 

م ن   ]لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ لاَ ينهاكُم االلهُ عنِ الَّذِين      [ : عن ي ب ذلك    :ق ال 
 تب   روھم وت   صلوھم وتق   سطوا أص   ناف المل   ل والأدی   ان أنْجمی   ع 

الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَـم  [ : بقول ھ  االله عز وجل عمَّ  إنَّ .إلیھم
  ارِكُمن دِيوكُم مرِجخفل م یخ صص ب ھ    ، كان ذلك ص فتھ    نْ مَ  جمیع ]ي 

  .)٥١(»ضدون بعا بعضً
 ،ھ الع دل  ال وارد ف ي الآی ة بأنَّ     »الق سط « المف سرین    لُّوفسر جُ   

  باعتب  ار أنَّ،لك ن القاض  ي أب و بك  ر ب  ن العرب ي أعط  اه معن ى آخ  ر    
 لقول  ھ ؛ وأص  دقاءًالع  دل واج  ب عل  ى الم  سلم تج  اه الجمی  ع أع  داءً    

وا هـو أَقْـرب   ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ تعـدِلُوا اعـدِلُ   [ :تعالى
 -عند اب ن العرب ي   -ا القسط في ھذه الآیة فھو      أمَّ ]٨:المائدة[ ]لِلتقْوى

ا م   ن   تعط   وھم ق   سطً  أيّ:»وتق   سطوا إل   یھم « :الإح   سان بالم   ال 

                                     
 .٣٩/ ٨: ابن الجوزي، زاد المسیر) ٤٩(
 .٤٣/ ١٨: م القرآنالقرطبي، الجامع لأحكا )٥٠(
 .٤٣/ ٢٨: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن) ٥١(
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 الع دل واج ب    ف إنَّ ، ولیس یرید بھ العدل،أموالكم على وجھ الصلة 
  .)٥٢( قالھ ابن العربي، لم یقاتلنْمَقاتل وفی نْمَفی

 ال ذي  ،ح ددت ھات ان الآیت ان الأس اس الأخلاق ي والق انوني          لقد  
 ل م  نْ وھو البر والقسط لكل مَ، یعامل بھ المسلمون غیرھم  یجب أنْ 

 وكل النوازل والمستجدات ینبغ ي محاكمتھم ا إل ى         ،یناصبھم العداء 
 تخ رج   وم ا ك ان للعلاق ة ب ین الم سلمین وغی رھم أنْ         .ذلك الأس اس  

ى ال ذي م ن أجل ھ أن زل االله الكت ب      عن الإطار العام والھدف الأس م    
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ   [ : وھو قی ام الن اس بالق سط       ،وأرسل الرسل 

فقاع دة   ]٢٥:الحدی د [ ]وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ      
 بإعط  اء غی  ر  س  واء تعل  ق الأم  ر، قاع  دة مط  ردة»القی  ام بالق  سط«

  . المسلمین إلى أخذ حقوقھم أو سعى،المسلمین حقوقھم
  :الأمة المُخرجة

ین من خصائص أمة التوحی د  توبینت آیة من الكتاب الكریم اثن    
 ]كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ[ : ق ال تع الى  ، الخیریة والإخراج :ھما

ة ھ  ذه الأم  ة تتمث  ل  خیری  فھ  ذه الآی  ة ت  دل عل  ى أنَّ ]١١٠:آل عم ران [
 ، االله تعالى أخرجھا للناس لتُخرجھم من الظلمات إل ى الن ور      في أنَّ 

لا تنفك خیریتھ ا ع ن      ،بكسره مخرِجة بفتح الراء  فھي أمة مُخرَجة  
إخراج الناس م ن  « المتمثل في ،دورھا الرسالي على ھذه الأرض    
 كم  ا لخ  صھ ربع  ي ب  ن ع  امر  »عب  ادة العب  اد إل  ى عب  ادة االله تع  الى 

  .ي االله عنھ أمام كسرىرض
 ن المف  سرون م  ن ال  سلف وم  ن المت  أخرین عل  ى ح  دٍّ      وق  د ب  یَّ 

 ع  ن عكرم  ة ف  ي ، الارتب  اط ب  ین معن  ى الخیری  ة والإخ  راج ،س  واء
 كان من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد  ،خير الناس للناس  « :تفسیر الآیة ق ال   

 ،والأسودكنتم أمن فيكم الأحمر     ] أينما[ فكلما   ، ولا هذا في بلاد هذا     ،هذا

                                     
 .٤٣/ ١٨: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن) ٥٢(
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كنتم خـير النـاس   « :وق ال اب ن الج وزي    ) ٥٣(»فأنتم خير الناس للناس   
هم خـير الأمـم وأنفـع النـاس       المعنى أن « وقال ابن كثی ر      )٥٤(»للناس
 »كنتم للناس خير أمة« : والتقدیر على ھ ذا    :اسوقال النحَّ  )٥٥(»للناس

 وزاد أب و ال سعود    )٥٧(» أنتم خير أمة للناس    أي« :؛ وقال البغ وي    )٥٦(
  فهو صـريح في أنَّ     ، كنتم خير الناس للناس    أي« :ا فق ال  الأم ر توض یحً   

  أي ،لك من الإخـراج لهـم أيـضا        فُهم ذ   وإنْ ،الخيرية بمعنى النفع للناس   
ــهم ومــصلحتهم وھ  و المعن  ى ال  ذي اس  توحاه ) ٥٨(»أُخرجــت لأجل

 ولا تستأثر   ،لا تحتجز الخير لنفسها   من رسالة هذه الأمة أ    « :الخطی ب فق ال   
  .)٥٩(»ها به الإنسانية كلّا تبر بل تجعل منه نصيب، يقع ليدهابه حين

 أو ، تح دھا أرض  أمة ھاتان أخص خصائصھا لا یمكن أنْ     إنَّ
 وت بلغھم رس الة   ، تخ رج إل ى الن اس    ب ل لا ب د أنْ   ،یختص بھا مكان  
دار « أو »دار إس  لام« ك  لام بع د ذل  ك ع  ن   ف  أيّ.االله إل ى الع  المین 

 -عنى الجغراف ي لھ ذین الم صطلحین      ب الم  - »دار حرب « و »إسلام
  .ما ھو ضرب من التكلف وتضییق لآفاق الرسالةإنّ

ب الكم الب شري أو     ف ي ش رعنا لا ی رتبط   »الأمة« مفھوم  بل إنَّ 
 إنَّ حت  ى ، وإنم  ا ی  رتبط بالمب  دأ الإس  لامي،الحی  ز الجغراف  ي أص  لاً

 ول ذلك اس تحق إب راھیم علی ھ     ؛تجسد ذل ك المب دأ ف ي ش خص واح د         
 لقنوت   ھ الله وش   كره ؛ ف   ي الق   رآن الك   ریم»الأم   ة« ال   سلام وص   ف

                                     
 .إسناده صحیح: ، وقال المحقق٤٧٢/ ١: تفسیر ابن أبي حاتم )٥٣(
 .٣٥٥/ ١: ابن الجوزي، زاد المسیر )٥٤(
 .٣٠٨/ ١: الصابوني، مختصر تفسیر ابن كثیر )٥٥(
 .١٧١/ ٤: طبي، الجامع لأحكام القرآنالقر )٥٦(
 .٢٦٦/ ١: البغوي، معالم التنزیل )٥٧(
 .٧٠/ ٢: أبو السعود، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن العظیم )٥٨(
 .٥٤٨/ ٤: عبد الكریم الخطیب، التفسیر القرآني) ٥٩(



 135  نحو التجدید والاجتھاد

 *إِنَّ إِبراهِيم كَانَ أُمةً قَانِتا اللهِ حنِيفًا ولَم يك مِـن الْمـشرِكِين            [ :لأنعم ھ 
  .]١٢١، ١٢٠:النحل[ ]شاكِرا لأنعمِهِ اجتباه وهداه إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ

ین المغ  زى ال  ذي نق  صد إلی  ھ  وق  د أدرك بع  ض علمائن  ا الأق  دم 
 فربطوا تلك التحدیات بإمكان إظھار الإس لام وأم ن الم سلمین            ،ھنا

 ودار الإسلام ھي ك ل أرض     ، فلیست للإسلام حدود جغرافیة    ،فقط
ل  و ع  اش ض  من أكثری  ة غی  ر   حت  ى ،ی  أمن فیھ  ا الم  سلم عل  ى دین  ھ 

 ، ودار الكفر ھي كل أرض لا یأمن فیھا المؤمن على دین ھ       ،مسلمة
  .لو انتمى جمیع أھلھا إلى عقیدة الإسلام وحضارتھحتى 

 دار  ف ي أنَّ  ] الأحناف[لا خلاف بین أصحابنا     « :قال الكاساني 
ا دار أمَّ   .)٦٠(»الكفر تصیر دار إس لام بظھ ور أحك ام الإس لام فیھ ا           
ت صیر دار  « :الإسلام فقال القاضي أبو یوسف ومحم د ب ن الح سن           

ابن حجر عن الماوردي وروى   )٦١(»كفر بظھور أحكام الكفر فیھا    
 الإقام ة ف ي دار الكف ر     ف اعتبر أنَّ ،ا ذھب فیھ إلى أبعد من ذل ك     رأیً

 ؛الإقامة ف ي دار الإس لام   یستطیع المسلم إظھار دینھ فیھا أولى من    
لما في ذلك من القیام بوظیفة جذب الناس إل ى ھ ذا ال دین وتح سینھ      

 إذا ق در  :ق ال الم اوردي   « : ولو بمجرد الاحتك اك والمعای شة      ،إلیھم
 فق د ص ارت البل د ب ھ دار      ،على إظھار الدین في بلد الكفر     ] المسلم[

 لما یُترجى من دخول ، فالإقامة فیھا أفضل من الراحة منھا      ،إسلام
  .)٦٢(»غیره في الإسلام

  :الانتصار والإیجابیة
 المؤمنین الإیجابی ة والانت صار   هومما امتدح االله تعالى بھ عباد   

 . وع  دم الرض  ا بالمذل  ة والھ  وان،لظل  م ورف  ض البغ  ي وا،لحق  وقھم
إِلاَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ وذَكَـروا االلهَ كَـثِيرا           [ :ق ال تع الى   

والَّذِين إِذَا [ : وق ال تع الى  ،]٢٢٧:ال شعراء [ ]وانتصروا مِن بعدِ ما ظُلِموا   

                                     
 .١٣١/ ٧: الكاساني، بدائع الصنائع )٦٠(
 .نفس المصدر والصفحة )٦١(
 .٣٢٠/ ٧: ابن حجر، فتح الباري )٦٢(
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ا ق ال اب ن الج وزي معلقً        ،]٣٩:ال شورى [ ]أَصابهم الْبغي هم ينتـصِرونَ    
 وق ال اب ن   ،)٦٣(» يذل نفسهليس للمؤمن أنْ« :على ھذه الآیة الأخیرة 

 ف لا خی ر   ، وضد الصبر الج زع ،وضد الانتصار العجز ... «:تیمیة
 ، كم  ا نج  ده ف  ي ح  ال كثی  ر م  ن الن  اس ، ولا ف  ي الج  زعالعج  زف  ي 

ن  ف لا ھ م ینت صرو   ،الموا أو رأوا منك رً ظُحتى بعض المتدینین إذا     
  .)٦٤(» بل یعجزون ویجزعون،ولا یصبرون

  وأيّ، أو ب  المواقع الخلفی  ة ، رض  ا م  ن الم  سلمین بال  دون  ف  أيَّ
س  لبیة وان  سحاب م  ن التفاع  ل الإیج  ابي م  ع الوس  ط ال  ذي یعی  شون   

 ین    اقض م    دلول ھ    اتین الآیت    ین ال    داعیتین إل    ى الإیجابی    ة   ،فی    ھ
  .والانتصار

  :تحمل الغبش
حمل نوع من الغبش الذي لا ولو اقتضت المشاركة الإیجابیة ت
 ؛ ش اء االله  فھو أمر مغتف ر إنْ ،یمس جوھر العقیدة وأساسیات الدین    

 ول یس ھ ذا الأم ر    ،ع ذر بدون ھ  ت تحقیق الخی ر الكثی ر المرج و م        لأنَّ
 ب ل ھ و أم ر قبل ھ علم اء الإس لام من ذ        ،بجدید عل ى الفق ھ الإس لامي     

الجدی د أھ ل   الواق ع   فق د وض ع      ،نھایة الخلافة الراشدة وبدایة الملك    
ا المشاركة الإیجابیة م ع قب ول تن ازلات     إمَّ:الخیر أمام أحد خیارین  

ا السلبیة والانسحاب وترك الأمة في  وإمَّ،یملیھا واقع الظلم المتغلب
منھم لإیجابی ة الإس لام   ا  فاختاروا الخیار الأول إدراكً   ،أیدي الظلمة 

   .ومرونة تشریعاتھ
ب   ن حج  ر س   ؤال الإم   ارة  ل اا م   ع ھ   ذا المنط  ق تقبَّ    وان  سجامً 

 إذا كان  ت حق  وق  - ة ع  ن ذل  ك رغ  م نھ  ي ال  سنَّ   -والح  رص علی  ھ  
 ق ام  نْمَ  « : فق ال ، للإھ دار وال ضیاع  ضةًالمسلمین ومصالحھم معرَّ  

 أُعط  ي بغی  ر  نْعن  د خ  شیة ال  ضیاع یك  ون كمَ    ] الإم  ارة [ ب  الأمر 
 وقد یُغتفر الح رص ف ي   ،ن ھذا شأنھ عمّا   لفقد الحرص غالبً   ،سؤال

  .)٦٥(»علیھا ن علیھ لكونھ یصیر واجبًعیَّحق من ت

                                     
 .١٢٢/ ٧: ابن الجوزي، زاد المسیر )٦٣(
 .٥٩/ ٦: ابن تیمیة، التفسیر الكبیر )٦٤(
 .١٢٦ / ١٣: ابن حجر، فتح الباري )٦٥(
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  :عبرة من الھجرة إلى الحبشة
على لجوء المسلمین  لاًة الأولى مثا  ضمن التجربة الإسلامیَّ  توت

 ولھذا المث ال  ، ھو الھجرة إلى الحبشة ،إلى بلاد الكفر لحمایة دینھم    
 بح   ال وق   ع ف   ي ع   صر الاست   ضعاف ال   شبیھ ھة لأنَّ   أھمی   ة خاصَّ   

قع في عھد الت شریع، مم ا ی ضفي مغ زى      وھ   كما أنَّ  المسلمین الآن، 
ا على الدروس والعبر المستخلصة منھتأصیلی .  

 تحم  ل دلال ة كب  رى  ،وق د وقع ت حادث  ة ف ي أثن  اء تل ك الھج رة     
 لحمایة دینھم ورعای ة  ،على ما یستطیع المسلمون المھاجرون فعلھ  

  . غیرھم، واكتسابھ للإسلاممصالحھم وكسب ودِّ
حم  د ب  صیغ مختلف  ة وف  ي مواض  ع متع  ددة م  ن      أورد الإم  ام أ

ا  قری   شًوخلاص   تھا أنَّ ،)٦٦(م   سنده تفاص   یل ھ   ذه الق   صة الطویل   ة 
أرادوا مضایقة المسلمین المھاجرین إلى الحبشة، فبعثوا عمرو ب ن   
العاص وعبد االله بن أبي ربیعة محملین بھدایا للنجاشي، ورش اوى          

الم   سلمین لبطارقت   ھ، ف   ي محاول   ة ل   شراء ال   ذمم م   ن أج   ل ت   سلیم  
  .المستضعفین إلیھم

: ھ ا المل ك  أیّ«: وتكلم عمرو وعبد االله بین ی دي النجاش ي فق الا           
ھ ق د ص با إل ى بل دك من ا غلم ان س فھاء ف ارقوا دی ن ق ومھم، ول م                 إنَّ

 ،ی دخلوا ف ي دین ك، وج اؤوا ب دین مبت دع ولا نعرف ھ نح ن ولا أن ت         
 وق  د بعثن  ا إلی  ك أش  راف ق  ومھم م  ن آب  ائھم وأعم  امھم وع  شائرھم    

 وأعل   م بم   ا ع   ابوا عل   یھم   ، فھ   م أعل   ى بھ   م عینً   ا  ،لت   ردھم إل   یھم 
مھم إلیھم ا  لِ فأسْ  .ھ ا المل ك   صدقوا أیّ:وعاتبوھم فیھ، فقالت بطارقتھ   

                                     
 فبع ضھا ی دور عل ى مجال د     :القصة بطولھ ا وردت م ن ط رق لا ت صح         ) ٦٦(

ل ى   وبع ضھا ی دور ع  ،بن سعید الھمداني وھو ضعیف لیس حدیثھ ب شيء    
 وبعضھا على أبي إسحاق ال سبیعي وكلاھم ا م دلس       ،ابن شھاب الزھري  

] ٠٠٠١٤[الأحادی ث الط وال للطبران ي   وانظ ر ف ي      ولم ی صرح بال سماع      
 و] ٠٤٤٠٠ [و] ٠١٧٤٠[م    سند أحم    د و] ٠٣٢٠٨[م    ستدرك الح    اكم و
م            صنف اب            ن أب            ي و) ٠٢١](٠١٨٣٥[إس           حاق و] ٢٢٤٩٨[

المنتخ ب  و] ٠١٤٧٨[معج م الطبران ي الكبی ر     و) ٣٦٦٤٠](٣٦٦٢٩[شیبة
   .]٠٠٥٥٠[لعبد بن حمید
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، ع ادلاً  لاً لك ن النجاش ي ك ان رج     .»فلیردانھم إلى بلادھ م وق ومھم     
     ل   م ی  سمع حجت   ھ، ف   أمر  نْا عل  ى مَ    ول  م یك   ن لیقب  ل الحك   م غیابی 

فلم ا ج اءھم رس ولھ اجتمع وا ث م ق ال بع ضھم        «بإحضار الم سلمین    
نق ول واالله م ا علمن ا     : ما تقول ون للرج ل إذا جئتم وه؟ ق الوا         : لبعض

فلم ا ج اؤوه وق د    .  كائن في ذلك م ا ھ و ك ائن     rوما أمرنا بھ نبینا     
دع  ا النجاش  ي أس  اقفتھ فن  شروا م  صاحفھم حول  ھ لی  سألھم، فق  ال م  ا  

وا في دیني ولا ف ي دی ن   ھذا الدین الذي فارقتم فیھ قومكم ولم تدخل      
فكان الذي كلم ھ  ] أم سلمة راویة الحدیث[أحد من ھذه الأمم؟ قالت   

أھ ل جاھلی ة نعب د    ا ھا الملك، كن ا قومً   أیَّ: فقالجعفر بن أبي طالب،   
الأص  نام ونأك  ل المیت  ة ون  أتي الف  واحش ونقط  ع الأرح  ام ون  سيء      
 الجوار ویأكل القوي من ا ال ضعیف، فكن ا عل ى ذل ك حت ى بع ث االله               

ا نع رف ن سبھ وص دقھ وأمانت ھ وعفاف ھ، ف دعانا إل ى           منّ لاًإلینا رسو 
خلع ما كنا نعب د نح ن وآباؤن ا م ن دون ھ      نه ونعبده و  دَاالله تعالى لنوحِّ  

من الحجارة والأوثان، وأمر ب صدق الح دیث وأداء الأمان ة وص لة          
ال  رحم وح  سن الج  وار والك  ف ع  ن المح  ارم وال  دماء، ونھان  ا ع  ن   

زور وأك ل م ال الیت یم وق ذف المح صنة، وأمرن ا          الفواحش وقول ال    
 نعب  د االله وح   ده لا ن  شرك ب   ھ ش   یئاً، وأمرن  ا بال   صلاة والزك   اة    أنْ

 ف  صدقناه وآمن  ا ب  ھ   -د علی  ھ أم  ور الإس  لام  فع  دَّ: قال  ت -وال  صیام 
بعناه على ما جاء بھ فعدا علینا قومن ا فع ذبونا ففتنون ا ع ن دینن ا         وات

 م   ن  م   ا كن   ا ن   ستحلُّ   ن   ستحلَّوأنْ. لیردون   ا إل   ى عب   ادة الأوث   ان  
وا علین  ا وح  الوا بینن  ا وب  ین   ولم  ا قھرون  ا وظلمون  ا وش  قُّ  . الخبائ  ث

 س  واك ورغبن  ا ف  ي   نْدینن  ا خرجن  ا إل  ى بل  دك واخترن  اك عل  ى مَ       
وتوض  ح روای   ة  . »لا نُظل  م عن  دك أیھ  ا المل  ك    ج  وارك ورجون  ا أ  

 جعفر لما دخل على النجاشي خالف العرف ال سائد ال ذي   أخرى أنْ 
ل ك لا ت سجد     ما:فسلم ولم یسجد، فقالوا لھ« بالسجود للملك   یقضي

  .»Uا لا نسجد إلا الله  إنَّ:للملك؟ قال
وانتھت المناظرة بانتصار المسلمین، واقتن اع النجاش ي بعدال ة      

 مرج   ع  ق   ریش م  ن عن   د النجاش   ي ش   رَّ  ورج   ع رس   ولاَ،ق  ضیتھم 
 ح  سب »ا م  ا ج  اء ب  ھم  ا علیھمقب  وحین م  ردودً فخرج ا م  ن عن  ده «
  .بیر أم المؤمنین أم سلمةتع



 139  نحو التجدید والاجتھاد

توط دت العلاق ة ب ین الم سلمین وذل ك المل ك الم سیحي إل  ى        ث م  
 ینازع  ھ نْ ح  ین ظھ  ر مَ   ھ  م لج  وا ف  ي ال  دعاء ل  ھ بالن  صر  أنَّدرج  ة 

ودعون ا االله تع الى للنجاش ي ب الظھور عل ى      «: ملكھ، قالت أم س لمة  
  .»ن لھ في بلادهیعدوه، والتمك

 اعتن    ق ق    ة الوثیق   ة أنْ وكان   ت النتیج   ة المنطقی    ة لتل   ك العلا   
  .النجاشي الإسلام في نھایة المطاف

  :لاصاتـــــخ
 عل  ى م  ا ات  ضح م  ن م  وازین ال  وحي، وخ  صائص أم  ة       بن  اءً

التوحید، ومن المحددات المنھجیة اللازمة ثم من تجرب ة الم سلمین       
  :الأوائل في الحبشة، نستطیع التوصل إلى الخلاصات التالیة

 بل  د یج  ب التخط  یط ل  ھ باعتب  اره      وج  ود الم  سلمین ف  ي أيّ   إنَّ-١
ا أو إقام  ة طارئً  ا ا، لا باعتب  اره وج  ودًومتنامیً  ا م  ستمرا وج  ودً

مؤقت    ة أملتھ    ا الظ    روف ال    سیاسیة والاقت    صادیة ف    ي الع    الم  
  لأنَّحج  ة ف  ي رج  وع المھ  اجرین م  ن الحب  شة؛  الإس  لامي ولا 

الھجرة كانت واجبة ف ي ص در ال دعوة وبن اء المجتم ع الجدی د،            
لا هجرة بعد الفـتح  « :rكم ا ق ال     . لك الوجود بالفتح  ثم سقط ذ  

 رج وعھم ك ان مواص لة لھج رة          كم ا أنَّ   )٦٧(»ولكن جهاد ونيـة   
  . مكة ھي موطنھم لأنَّ؛جدیدة

                                     
]  ٠١٨٣٤[ج امع البخ اري   بھ وبنحو لفظھ روي في : لا ھجرة بعد الفتح  )٦٧(

]٠٣١٨٩]  [٠٣٠٧٨/٠٣٠٧٩]  [٠٣٠٧٧]  [٠٢٨٢٥]  [٠٢٧٨٣  [
]٠٤٣١٢]  [٠٤٣١١]  [٠٤٣١٠]  [٠٤٣٠٩]  [٠٣٩٠٠]  [٠٣٨٩٩ [
 اناب      ن حب       و] ٠١٨٦٤/٠٠]  [٠١٨٦٣/٠٤]  [٠١٣٥٣/٠١[ م      سلمو
] ٠٣٠٥٠[اب   ن خزیم    ة و] ٠٤٨٦٧]  [٠٤٨٦٥]  [٠٤٥٩٢]  [٠٣٧٢٠[
 البیھق  ي الكب  رىو] ٠٢١١٦/٠١[ة اب  ن ماج  و]٠٢٤٨٠[ س  نن أب  ي داودو
]١٧٥٥٤](١٧٧٧٦)  [١٧٥٤٥](١٧٧٦٧)  [٠٩٧٢٤](٠٩٩٤٤  (
] ٠١٥٩٠[ الترم                ذيو) ١٩٦٧٤( ]١٩٨٨٩) [١٧٥٥٥( ]١٧٧٧٧[
]  ٠٧٧٩٣]  [٠٧٧٩٢[ الن          سائي الكب          رىو] ٠٢٥١٢[ ال          دارميو
م        ستدرك و] ٠٤١٧٠]  [٠٤١٦٩[ المجتب        ىو] ٠٨٧٠٤]  [٠٨٧٠٣[

] ٠٧٢٣٠]  [٠٧٢٢٩[ م سند أب ي عوان ة     و] ٠٤٢٩٤]  [٠٣٠١٧[ الحاكم
) ٠٤٩٥٢](٠٤٩٣١[أب                       ي یعل                       ى و] ٠٧٢٣٢]  [٠٧٢٣١[
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لا یقی  دوا أنف  سھم باص   طلاحات   نبغ  ي لأبن  اء الأقلی  ات الم  سلمة أ     ی-٢
دار « و»دار الإس  لام«فقھی  ة تاریخی  ة ل  م ت  رد ف  ي ال  وحي مث  ل      

إِنَّ الأَرض اللهِ [ : ینطلق  وا م ن المنظ  ور القرآن  ي م أنْْ وعل  یھ،»الكف ر 
      قِينتةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب اءُ مِنشن يا مورِثُها  [ ]١٢٨:الأع راف [ ]ينبكَت لَقَدو

 ]فِي الزبورِ مِن بعـدِ الـذِّكْرِ أَنَّ الأَرض يرِثُهـا عِبـادِي الـصالِحونَ              
  .]١٠٥:الأنبیاء[

 ی    شاركوا ف    ي الحی    اة ال    سیاسیة      م    ن واج    ب الم    سلمین أنْ   -٣
ا لإخ وتھم ف ي   ا لحق وقھم، ودعمً   والاجتماعیة بإیجابیة، انت صارً   

 .ا لعالمیت ھ   وتحقیقً   ،ا لحق ائق الإس لام    العقیدة أینما ك انوا، وتبلیغً      
 »ح ق «نا لا نعتبره مجرد  لأنَّ؛»من واجبھم« ذلك  ولقد قلنا إنَّ  

  . یسعھم عدم الأخذ بھا»رخصة«ھ، أو یمكنھم التنازل عن
 ك   ل من   صب أو ولای   ة ح   صل علیھ   ا الم   سلمون بأنف   سھم، أو    -٤

ا لھ م م ن    تُعَ دُّ مك سبً  ،فیھ ا م ن غی رھم    نْأمكنھم الت أثیر عل ى مَ       
حی  ث تح  سین أح  والھم، وتع  دیل ال  نظم والق  وانین الت  ي تم  س        
ص  میم وج  ودھم، ولا س  یما الت  ي لا تن  سجم م  ع فل  سفة الإس  لام   

                                                                       
]  ٠٧٠١٢]  [٠٣٣٣٥]  [٠٢٨٩٦]  [٠٢٣٩٦] [٠١٩٩١[أحم                 دو=
]١٥٨٥٠]  [١٥٨٤٩]  [١٥٨٤٧]  [١٥٥٥١] [١٥٣٠٦]  [١١١٦٧[  
 ]٠٠٧٠٠]  [٠٠٣٥٧[ الح              ارثو] ٢٧٦٤٠] [٢١٦٢٩]  [٢٠٦٨٤[
 الطیال      سيو] ٠٠٨٤٦]  [٠٠٨٤٥]  [٠٠٨٤٤[ ال      شھاب للق      ضاعي و
]٠١٧٦٨](٠١٨٧٦)  [٠٠٩٦٨](٠١٠١٠)  [٠٠٦٠١](٠٠٦٠٢  (
)  ٣٦٩٢٩](٣٦٩١٨[م     صنف اب     ن أب     ي ش     یبة و) ٠٢٢٠٥](٠٢٣١٩[
]٣٦٩٣٢](٣٦٩٢١)  [٣٦٩٣١](٣٦٩٢٠)  [٣٦٩٣٠](٣٦٩١٩ (
 ]١٣٩٧٤)  [٠٩٧١٣( ]٠٩٧٧٦)  [٠٩٧١٢( ]٠٩٧٧٥[ زاقعب د ال ر  و
)١٨٩٣٣)  [١٥٩٥١( ]١٦٢٣١)  [١٥٩١٩( ]١٦١٩٩) [١٣٨٩٩[ 
] ٠٦٨٤١[ معجم الطبراني الأوس ط    و) ١٨٩٣٩( ]١٩٢١٢)  [١٨٦٦٢(
]  ١٨/٠٦٥٦][١٥٣٣٣]  [١٠٩٤٤]  [١٠٨٤٤]  [٠٣٣٩٠[الكبی               رو
]١٧٤٩٧]  [٢٠/٠٧٦٥[ ]١٧٤٩٤] [١٨/٠٦٥٧[ ]١٥٣٣٤[ 
المنتق                         ى لاب                         ن و] ٢٠/٠٧٦٩[ ]١٧٤٩٨]  [٢٠/٠٧٦٨[

]  ٠٠٧٨٠[ الآح    اد والمث    اني لاب    ن أب    ي عاص    م    و] ٠١٠٣٠[الج    ارود
 .]٠٠٥٧٠[ الأدب المفرد للبخاريو] ٠٢٢١٤]  [٠١٤٠٤[
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الق  رارات ال  سیاسیة ذات   وم  ن حی  ث الت  أثیر عل  ى    ،قی  ةالأخلا
  .ة الأخرىالصلة بالشعوب الإسلامیَّ

 ك  ل م  ا یع  ین عل  ى تحقی  ق ھ  ذه الغای  ات النبیل  ة م  ن الوس  ائل          -٥
 وی  شمل ذل  ك تق  دم الم  سلم ل  بعض  ،ال  شرعیة فھ  و یأخ  ذ حكمھ  ا 

 -ي أح  د المترش  حین غی  ر الم  سلمین   وتبنِّ  ،المناص  ب ال  سیاسیة
 ودعم  ھ -عل  یھم ا ا للم  سلمین، أو أق  ل ض  ررًفعً  إذا ك  ان أكث  ر ن

بالم ال، فق  د أب اح االله تع  الى ب  رھم وص لتھم دون مقاب  ل، فكی  ف    
وف  ي . إذا ترت  ب عل  ى ذل  ك م  ردود واض  ح وم  صلحة متحقق  ة    

  . ما یمكن الاستئناس بھ»القسط«تفسیر ابن العربي للفظ 
فی    ھ،  انت   زاع الم   سلمین لحق   وقھم ف    ي بل   د یمثل   ون أقلی   ة        إنَّ-٦

ف   اعلھم الإیج   ابي م   ع أھ   ل البل   د الأص   لیین، یقت   ضي م   نھم  وت
ا ف  ي الجزئی  ات  ا ف  ي الكلی  ات، وتع  اذرً  ا واتفاقً  ا وتكاتفً   ت  شاورً

في س لفنا المھ اجرین إل ى الحب شة أس وة ح ین           ولنا. والخلافیات
اجتمع   وا وت   شاوروا ح   ول أمث   ل ال   صیغ لل   رد عل   ى الموق   ف   

  .الحرج
 وت دعیم  ،ترسیخ الإیم ان ب االله   یحتاج أبناء الأقلیات المسلمة إلى   -٧

لا یدفعھم التفاعل مع غیرھم إلى تن ازلات    الثقة بالإسلام، حتى  
 أو تی ار ج ارف، وف ي    ،تمس أساس الدین مج اراة لع رف س ائد      

كما فعل خصماه وكما یق ضي     -رفض جعفر السجود للنجاشي     
  . أسوة في ھذا السبیل-العرف

حق ائق الإس لام    ع ن   تحتاج الأقلیات المسلمة إلى ح سن التعبی ر       -٨
 الإنساني الرفیع، كما فعل جعفر في خطبتھ      الخالدة ونظام قیمھ  

ة، وأوض  ح ائل الإس  لامیَّالبلیغ  ة الت  ي أوج  ز فیھ  ا أمھ  ات الف  ض 
ا وب ین الحی اة الجاھلی ة، وب ذلك لا یك سب الم سلمون            الفرق بینھ 

ھم للالتح اق برك ب    ستعاطف الناس فقط، بل یكسبون الناس أنف      
  .التوحید

 فن الإقن اع وعل م العلاق ات العام ة لھم ا دور یح سن الانتب اه         نَّ إ -٩
: لھ، فالكلام الذي ختم ب ھ جعف ر خطبت ھ ی دخل ف ي ھ ذا ال سیاق            

ك ورغبن  ا ف  ي   س  وانْخرجن  ا إل  ى بل  دك واخترن  اك عل  ى مَ       «
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 وب  ھ نخ  تم ھ  ذه ،»ھ ا المل  ك ظل  م عن  دك أیّلا نُج وارك ورجون  ا أ 
الحق ما یعین ھ عل ى    یجد فیھا طالب    الملاحظات التي نرجو أنْ   

ح   سن ت   صور الحك   م ال   شرعي ف   ي ھ   ذا الأم   ر، وتج   د فیھ   ا    
ة م ا یرف ع عنھ ا الح رج، وی دفعھا إل ى مزی  د       الأقلی ات الإس لامیَّ  

م   ن الإیجابی   ة والت   ضحیة ف    ي خدم   ة الإس   لام وحمل   ھ إل    ى       
  .العالمین

***  

  



  
  
  
  
  
  
   



  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
إغفال المقاصد 
  والأولویات 

ى العقل وأثره السلبي عل
  السلیم
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  :لــــدخـــــم
 بخط  ر -بع  د ال  صدر الأول  - أح  س علم  اء الم  سلمین   من  ذ أنْ

الف  صام ب  ین تع  الیم الإس  لام وواق  ع الحی  اة، وجھ  ود أولئ  ك الأع  لام  
مت  صلة لرت  ق الفت  ق ورأب ال  صدع وإع  ادة الات  صال ب  ین الإس  لام   

  :والمسلمین، وكان من أھم وسائلھم في تحقیق ذلك وسیلتان
  :ان علل الأحكام وغایات الإسلام ومقاصد الشریعة بی-أ

 وعل ة  ،قھ ا   وغای ة یحق ، لك ل حك م وظیف ة یؤدیھ ا      نوا أنَّ لقد بیّ 
ك ل ذل ك م ن    .، ومق صدًا ی ستھدفھ  ،یجادھا ظاھرة أو كامنة یعمل لإ    

  .مضرة عنھ في دنیاه أو أخراه دفع أجل جلب مصلحة للإنسان أو
 ق   د  ،ی   ات والعل   ل  المقاص   د والحك   م والغا كم   ا أوض   حوا أنَّ 

 وس    نن رس    ول االله المبیِّن    ة ،ت    صرح بھ    ا آی    ات الكت    اب الك    ریم 
 وق د ی صل إلیھ ا أھ ل العل م ب النظر والت دبُّر            ،للتفاصیل التطبیقیة ل ھ   

 وتتضح الم صالح الت ي   ،»تحقیق مناط الحكم وتنقیحھ« فیتم   ؛فیھما
وح  ددوا الم  سالك   ،درأ ب  ھ تُ   والمفاس  د الت  ي ،تتحق  ق م  ن ك  ل حك  م  

 إل  ى الك  شف ع  ن تل  ك المقاص  د وفھ  م الم  صالح وتحدی  د    الموصّ  لة
  .العلل

 ض   من عل   م  ،ھوق   د درج الأص   ولیُّون عل   ى تن   اول ذل   ك كلَّ      
 »القی        اس«خ        صوصًا ف        ي مباح        ث   ،»أص        ول الفق        ھ«
كما نبھت إلى ذلك كتب المتقدمین مثل ال شافعيّ        ،»الاستصحاب«و

وربما تناول بعضھم جوانب من ھ ض من      ،وإمام الحرمین وغیرھما  
إحی  اء « كم ا فع  ل أب و حام د الغزال ي ف ي      ،ار الت شریع وحِكَم ھ  أس ر 

  . والحكیم الترمذي وسواھما،»علوم الدین
 »م   راد ال   شارع «وق   د قوی   ت تل   ك الاتجاھ   ات حت   ى ص   ار    

 ت   بعھم م   ن العلم   اء   نْ ض   الّة المتق   دمین ومَ     »ق   صد ال   شارع «و
وراءھ  ا م  ن    ول  م تك  ن الألف  اظ لتأس  رھم إذا ظھ  ر م  ا    ،الراس  خین

 .حكمة وقصد
الفك      ر «ترتی      ب الأولویَّ      ات ال      شرعیَّة وب      روز    -ب

 : »المقاصدي
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 الم  دركون لملاب  سات  ،لق  د ك  ان علماؤن  ا المتب  صرون ب  دینھم   
 ،»الأولوی  ات «رؤی  ة واض  حة ف  ي ترتی  ب     واقعھ  م ینطلق  ون م  ن  

 ،»الق یم ال شرعیة  «س لم   فیضعون كل أمر ف ي مكان ھ المناس ب م ن     
ات م ن أج ل   اجیّ   ولا ح،ات من أجل حاجیّ ات    یّفلا یھدرون ضرور  

  .تحسینات
 ،علاق  ة جدلی  ة المقاص  د والأولوی  ات والعلاق  ة ب  ین الوس  یلتین 

 »فق  ھ الأولوی  ات« و،»فھ  م ال  وحي« یمكّ  ن م  ن »ففق  ھ المقاص  د«
 »وفق  ھ التنزی  ل  ،الت  دیُّن« ویق  وم علی  ھ  ،»فھ  م الواق  ع «ن م  ن یمكّ  

  .تركیب من ھذا وذاك
  : فقھ المقاصد ومنھجھ

عل    ى مب    دأ اعتم    اد الكلیَّ    ات    یتأس    س »فق    ھ المقاص    د « إنَّ
غایاتھ   ا وتحكیمھ   ا ف   ي فھ   م الن   صوص   والبح   ث ف   ي ،الت   شریعیة

 ،الكلیّ   ات الجزئیَّ   ة وتوجیھھ   ا، فھ   و ن   وع م   ن رد الجزئیّ   ات إل   ى 
والعم   ل عل   ى الك   شف ع   ن مقاص   دھا     ،والف   روع إل   ى الأص   ول  

  .وغایاتھا
وھ و   ،»التعلی ل اللّفظ ي  « عند حدود »فقھ المقاصد«ولا یقف  

 یح اول  ،ینطلق من منھج استقرائيّ ش امل     یاس الجزئيّ بل  لیس بالق 
الربط ب ین الأحك ام الجزئی ة وص یاغتَھا ف ي ق انون ع ام دل ت عل ى                

وب ذلك    وتضافرت علیھ شواھد عدیدة،اعتبار الشرع لھ أدلة كثیرة   
 ، مق  صدًا م  ن مقاص  د ال  شریعة »الق  انون الكل  يّ المكت  شف «یعتب  ر 

 ك ان ی ستمد   بع د أنْ  ، علیھ ا ضٍفیتحول إلى حاكم على الجزئیَّات قا   
فھو ی شبھ م ن ھ ذا الجان ب الق انون العلم ي التجریب ي          ،وجوده منھا 

 ث م  ،الذي یستخلصھ الباحث م ن اس تقراء ن اقص ل بعض الجزئیّ ات           
 بعد التأكد ،یحكم بھ فیما بعد على كل مشابھ لھا لم یشملھ الاستقراء

  .من صلاحیتھ للتعمیم
ل   سفة ت   واترت الأدل   ة   م   ن ف»الم   نھج المقاص   دي «وینطل   ق 

 نَّإ:  وھ  ي،ال  شرعیة الاعتقادی  ة والعلمی  ة والعملیَّ  ة عل  ى ص  حتھا     
 وذو حكم  ة ،جمی  ع م  ا وردت ب  ھ ال  شریعة الغ  راء معق  ول المعن  ى   



  أصول الفقھ:  أولاً             
148 

عقلھ ا بع ضھم     أو ، سواء عقل المجتھدون كلھم تل ك الحكم ة        ،بالغة
ة فكل حكم ورد في كتاب االله تعالى وأولت ھ س نَّ      .وغفل عنھا آخرون  

 م  شتمل عل  ى حكم  ة معقول  ة المعن  ى ظ  اھرة أو كامن  ة    r رس  ولھ
 أو نظ   ر ف   ي  ، أو س   یر ف   ي الأرض ،تظھ   ر بمزی   د ت   دبر لل   نص  

  .الوقائع
  : المقاصد وفقھ الأولویات ومنھجھ

 ن،ا فقھ الأولویات فھو یتأسس على فھ م دقی ق لوظیف ة الت دیُّ       أمَّ
 ،فالت  دیُّن ھ  و محاول  ة لتكیی  ف الواق  ع الب  شريّ م  ع ال  وحي الإلھ  ي     

 م  ن ،وھ ي محاول  ة كثی  را مّ  ا تق  ف بع ض ال  ضرورات ف  ي وجھھ  ا   
لباط  ل  ا أو مقاوم  ة ص  لبة م  ن ، أو ظ  رف ط  ارئ ،ض  عف ب  شريّ 

  .المتأصّل
  لأنَّ؛ فالتدیُّن لا یكتمل أب دًا   ،وكمال الدین لا یعني كمال التدیُّن     

ال  دین وح  ي إلھ  يٌّ والت  دیُّن فع  ل ب  شري وس  یر إل  ى االله تع  الى دون   
  .مالتوقف أو انقطاع أو ك

وحت  ى ف  ي ع  صر النب  وة ل  م یكتم  ل الت  دیُّن ب  ین ال  صحابة ح  ق   
 وھ و یتمن ى   r ول ذلك ت وفي الرس ول       ، رغم كمال الدین   ،الاكتمال

 ی ستطیع   دون أنْ،قواع د إب راھیم علی ھ ال سلام         یقیم البی ت عل ى     أنْ
:  إذ ق ال مخاطبً ا ال سیدة عائ شة      ، بسبب الواق ع المت صلّب     ،فعل ذلك 

 تنكـر  بالجاهلية فأخاف أنْ حديثٌ عهدهم ]اقریشًیعني [ قومك لولا أنَّ «
  .» ألصق بابه بالأرض أدخل الجدر في البيت وأنْقلوم أنْ

 وف ي أخ رى   »لولا قومك حديثو عهـدهم بكفـر    «: وف ي روای ة   
فبلغـت بـه أسـاس      ...منه أخرج فأدخلت فيه ما   ،لأمرت بالبيت فهدم  «

  )٦٨(»إبراهيم

                                     
] ٠٠١٢٦[اري  ـ  ـالبخ وانظ ر ج امع      ، روي ب ھ وبنح وه     :لولا أن قومـك    )٦٨(

] ٠٣٣٦٨[و] ٠١٥٨٦[و] ٠١٥٨٥[و] ٠١٥٨٤[و] ٠١٥٨٣[و
] ٠١٣٣٣/٠٢[و] ٠١٣٣٣/٠١[وم                   سلم  ] ٠٧٢٤٣ [و] ٠٤٤٨٤[و
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 ،ر وت أخیر ال بعض  الأولویات یق ضي بتق دیم بع ض الأم و        ففقھ
 مق صد المحافظ ة عل ى    rكم ا ق دّم النب ي       .طبقًا لسلّم القیم الشرعیة   

إیمان وإسلام قریش على إعادة بناء البیت ح سب الوض ع الأص ليّ     
  .الذي أقامھ علیھ أبوالأنبیاء علیھ السلام

  : التأخر في بناء فقھ المقاصد والأولویّات وأسبابھ
ل  م یأخ  ذ م  داه ف  ي الف  ضاء  یب  دو أنّ فق  ھ المقاص  د والأولوی  ات  

ج   د ل   دى ثل   ة م   ن الأع   لام      وُ وإنْ،الفقھ   ي والفك   ري الإس   لامي  
 تترت  ب علی  ھ النقل  ة ل  م المجتھ دین ب  شكل نظ  ري أو منف  صل بحی  ث 

 .الفق   ھ ب   ستمولوجیة المنتظ   رة م   ن ھ   ذا الن   وع م   ن  المنھجی   ة والإ

                                                                       
 ] ٠١٣٣٣/٠٦[و] ٠١٣٣٣/٠٥[و] ٠١٣٣٣/٠٤[و] ٠١٣٣٣/٠٣[و=
اب    ن و ]٠١٣٣٣/١١[و] ٠١٣٣٣/١٠[و] ٠١٣٣٣/٠٩[و] ٠١٣٣٣/٠٧[

ة ـخزیم   واب  ن] ٠٣٨١٨[و ] ٠٣٨١٧[و ] ٠٣٨١٦[و ] ٠٣٨١٥[حب  ان 
و ] ٠٣٠٢٠[و] ٠٣٠١٩[و       ] ٠٢٧٤٢[و       ] ٠٢٧٤١[و       ] ٠٢٧٢٦[
] ٠٢٩٥٥ [ةوس       نن اب       ن ماج       ] ٠٣٠٢٣[و ] ٠٣٠٢٢[و ] ٠٣٠٢١[

 ٠٩٠٩٨] ٠٩٣١٥[ و ٠٩٠٢٥] ٠٩٢٤٣[والبیھق                ي الكب                رى   
 ٠٩١٠١] ٠٩٣١٨[و ٠٩١٠٠] ٠٩٣١٧[و٠٩٠٩٩] ٠٩٣١٦[و

والن        سائي ] ٠١٨٦٩[و ] ٠١٨٦٨[ وال        دارمي] ٠٠٨٧٥[الترم        ذي 
و ] ٠٣٨٨٦[و ] ٠٣٨٨٥[و ] ٠٣٨٨٤[و ] ٠٣٨٨٣[رى ـالكب                           

ى ـ                          ـوالمجتب] ١٠٩٩٩[و ] ٠٥٩٠٤[و ] ٠٥٩٠٣[و ] ٠٣٨٩٣[
وشرح ] ٠٢٩١٠[و  ] ٠٢٩٠٣[و  ] ٠٢٩٠٢[و  ] ٠٢٩٠١[و  ] ٠٢٩٠٠[

] ٠٣٥٧٦[و] ٠٣٥٧٥[و ] ٠٣٥٧٤[مع           اني الآث           ار للطح           اوي   
] ٠٤٣٤٦[وم  سند أب  ي یعل  ى   ] ٠١٧٦٤[وم  ستدرك الح  اكم  ] ٠٣٥٧٧[و

 وأحم                            د ٠٤٦٢٨] ٠٤٦٠٨[ و ٠٤٦٢٧] ٠٤٦٠٧[ و ٠٤٣٦٣
و ] ٢٥٤٤٠[و                       ] ٢٥٤٣٨[و] ٢٤٨٢٧[و] ٢٤٧٠٩[و] ٢٤٢٩٧[
و ] ٢٦١٥١[و     ] ٢٦١٠٠[و     ] ٢٦٠٢٩[و     ] ٢٥٤٦٦[و     ] ٢٥٤٦٣[
و ] ٠٠٦٧١[و ] ٠٠٥٥١[و ] ٠٠٥٥٠[ اقــ                           ـوإسح] ٢٦٢٥٦[
] ٠٠٦١٢[وال          شافعي ] ٠٠٤١٠[والربی          ع ] ٠١٧٢٠[و ] ٠١٥٥٩[

ب     ن الجع     د  او ٠١٣٩٤] ٠١٤٩٦[ و ٠١٣٨٣] ٠١٤٧٩[ي ــوالطیال     س
] ٠٩٢١٣[و ٠٩١٠٦] ٠٩١٦٩[وم      صنف عب      د ال      رزاق   ] ٠٢٥٢٥[

 ومعج   م الطبران   ي  ٠٩١٥٧] ٠٩٢٢٠[و ٠٩١٥١] ٠٩٢١٤[و ٠٩١٥٠
و ] ٠٦٢٥١[و ] ٠٥١٨٠[و ] ٠٣٢٦٠[و ] ٠٢٣٢٤[ط ـــ                     ـالأوس

  ].٢٠/١٠٤[والموطأ روایة یحیى ] ٠٩٣٨٦[و ] ٠٧٣٧٩[



  أصول الفقھ:  أولاً             
150 

 نعتب  ر الق ضایا التالی  ة بع ض أس  باب ذل ك الان  صراف    ون ستطیع أنْ 
  : لبحث المبكر في بلورة وتطویر المقاصدا النسبي عن

والاخ  تلاف ف  ي ج  واز التعلی  ل  ،ھیمن  ة النظ  ر الكلام  ي المج  رد -١
 ل  ئلا ی  ؤدي الق  ول ب  ذلك إل  ى ؛ال  شارع الحك  یم والغائیَّ  ة عل  ى

  .)٦٩(بالغرض الاستكمال  في نظر البعض وھوةلازم
ھیمن  ة النظ  ر الفقھ  ي الجزئ  ي الباح  ث ع  ن ال  دلیل الجزئ  يّ       -٢

 .عةللفرع أو الواق
 .سیطرة اتجاه القراءة المنفردة للوحي -٣
ال  سیاق اللغ  ويّ للخط  اب   التركی  ز عل  ى الأدوات اللفظَّی  ة أو  -٤

 .الشرعيّ
التفكی   ر الإطلاق   ي ال   ذي ق   د لا یراع   ي الن   سبیّة الزمانیَّ   ة        -٥

 .والمكانیَّة
 والبعد عن واق ع الحی اة   ،الإغراق في التنظیر والافتراضات   -٦

 .»فقھ الأرَأیتیِّین«العمليّ وبروز
ت    أثر ال    بعض ب    بعض الاتجاھ    ات ال    واردة م    ن ال    شرائع   -٧

ة م ا أخ ذ م ن    خاصَّ   ،وتوسُّع مساحة التعبدیّات فیھ ا     ،السابقة
 .وما أضافھ الیھود إلیھا ،شریعة التوراة

ع  دم تفری  ق ال  بعض ب  ین العبودی  ة الله المبنیَّ  ة عل  ى الحكم  ة      -٨
 .والعبودیَّة للخلق وافتراض التماثل بینھما

ة مح دِّدات    خصائص ال شریعة الإس لامیّ     عدم اعتبار البعض   -٩
 والاقت   صار عل   ى الإش   ادة بھ   ا   ،منھاجیَّ   ة ملزم   ة منھاجی   ا 

 . وما أكبر الفرق بین الاثنین،باعتبارھا مناقب مجردة

                                     
  .الذي تقدمت مناقشتنا لھ )٦٩(
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 الت  ي اس  تخدمھا الم  سلمون »التعلی  ل«وب  ذلك ل  م ت  ساعد فك  رة 
في وقت مبكر ـ وحولھا الأوربیون إلى قاعدة لبن اء م نھج تجریب يّ     

ذلك بقرون ـ ف ي خ روج العق ل الم سلم م ن ال دائرة الت ي ح شر          بعد 
  .دائرة الانتقال من جزئيّ إلى جزئيّ ،نفسھ فیھا

  : إضاءات على الطریق
وم  ع ذل  ك فق  د وُجِ  د النظ  ر المقاص  دي ل  دى أع  لام أف  ذاذ م  ن     

 ، وم  ن أئم  ة آل بیت  ھrأص  حاب رس  ول االله  س  لف ھ  ذه الأم  ة م  ن 
 ك ان ینبغ ي   ارھ ا علمً ا م ستقلاً   ولكن المقاصد ل م تأخ ذ ش كلھا باعتب        

یق ف إل ى جانب ھ م ع عل  م       علی ھ أو »أص ول الفق ھ  « یؤسّ س عل م   أنْ
 وذل  ك للأس  باب الت  ي ذكرن  ا   ،الج  دل والقواع  د والخ  لاف وغیرھ  ا  

 وان  شغال العلم  اء بمباح  ث العل  ة والمناس  بة والم  صلحة      ،ولغیرھ  ا
 للأخ  ذ بالقی  اس عن  د الجمھ  ور والم  صالح عن  د الق  ائلین       ؛ونحوھ  ا

ث  م  )ھ  ـ٤٧٨: ت(حتى ظھ  ر ذل  ك الاتج  اه عن  د إم  ام الح  رمین  ،بھ  ا
وتتابع العلماء عل ى الكتاب ة      )ھـ٥٠٥: ت( الإمام أبي حامد الغزالي   

 ال ذي )  ـ ھ٧٩٠:ت( حتى جاء الإمام أبو إسحاق الشاطبي     في ذلك 
وق د نح ا فی ھ    ،  أھمَّ م صدر لفق ھ المقاص د   »الموافقات«اعتُبِر كتابُھ  

معتم     دًا عل     ى «: العق     ل والنق     ل ج ب     ینیزاو،منحً    ى اس     تقرائیا 
 ومبینً  ا ، غی  ر مقت  صر عل  ى الق  ضایا الجزئی  ة ،الاس  تقراءات الكلیَّ  ة

  .)٧٠(»أصولھا النقلیة بأطراف من القضایا العقلیة
 ، بع  ض معاص  ري ال  شاطبي ق  د ت  أثروا ب  ھ عرضً  ا    ویب  دو أنَّ

: ال  ذي خ  صص ف  صلاً بعن  وان   ، عاص  م  وم  ن ھ  ؤلاء تلمی  ذه اب  ن   
الوص    ول إل    ى عل    م  مرتق    ى «ف    ي نظم    ھ »مقاص    د ال    شریعة«

  .»الأصول
لكن ربما ی صدق عل ى ال شاطبي م ا وص ف ب ھ مال ك ب ن نب ي               

ج  اء مت  أخرًا ع  ن أوان  ھ أو س  ابقًا علی  ھ؛ فل  م  «ھ اب  ن خل  دون م  ن أنَّ  

                                     
  .٢٣، ص ١الموافقات، ج  )٧٠(
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وك   ذلك ل   م تنطب   ع أفك   ار   )٧١(»تنطب   ع أفك   اره ف   ي العق   ل الم   سلم  
م ذاك  الشاطبي في العقل المسلم الذي كان یعیش بدایة انحطاط ھ یو     

 ،حت ى اكت شفھا الم صلحون المعاص رون     ،ظلت أفكاره مجھول ة   بل
الشیخ محمد عبده والشیخ رشید رضا وال دكتور عب د االله دراز ف ي        

 وعلال الفاسي في ، والعلامتان محمد الطاھر بن عاشور     ،المشرق
 -خ  صوصًا المغارب  ة م  نھم - فأش  ادوا بھ  ا وكتب  وا حولھ  ا ،المغ  رب

ث  م بن  ى عل  ى ذل  ك . المزی  د المفی  دلت وأض  افتكتاب  ات حلل  ت وأصّ  
: الت   راث علم   اء وب   احثون معاص   رون ف   ي دراس   ات ج   ادة منھ   ا   

 للأس  تاذ ال  دكتور یوس  ف   »ةالمقاص  د العام  ة لل  شریعة الإس  لامیَّ   «
 »نظری   ة المقاص   د عن   د الإم   ام ال   شاطبي     « و،الع   الم رحم   ھ االله 

نظری  ة المقاص  د عن  د الإم  ام محم  د   « و،يلل  دكتور أحم  د الری  سون 
ا فق   ھ  أمَّ    ) ٧٢( للأس   تاذ إس   ماعیل الح   سني  »عاش   ور الط   اھر ب   ن 

الأولویات فرغم وجوده في شكل جزئی ات مبثوث ة ف ي ھ ذا الكت اب              
فقھائن   ا  ھ ل   م یوج   د ف   ي فإنَّ   ،أو ذاك م   ن كت   ب الفق   ھ أو الأص   ول 

 كم   ا نظ   ر ال   شاطبي لفق   ھ  ، ینظ   ر ل   ھ كفق   ھ م   ستقلنْالأق   دمین مَ   
إل  ى ) ٧٣(»لویّ ات فق ھ الأو «أش رنا ف ي مق  دمتنا لكت اب     المقاص د وق د  

 ل  ھ  م  ستقلاً»علمً  ا«ض  رورة التأس  یس لفق  ھ الأولوی  ات باعتب  اره     
 نظرًا لحاجة الأمة إلی ھ ف ي حیاتھ ا الراھن ة ول ئلا       ،أصولھ وقواعده 

ص   حیح أنّ مقاص   د ال   شریعة  ، »فق   ھ المقاص   د «یظل   م كم   ا ظل   م  
 لا مج رد ب اب   ،ة علمً ا م ستقلاً   الكلیات الإسلامیَّ  صارت تُدرَّس في  

 یبدأ ذلك في وق ت    ولكن كان ینبغي أنْ    ؛»أصول الفقھ « من أبواب 

                                     
  .الثانيالفصل . وجھة العالم الإسلامي:مالك بن نبي )٧١(
ص    درت الكت    ب الثلاث    ة ض    من من    شورات المعھ    د الع    المي للفك    ر    )٧٢(

  . الولایات المتحدة. فرجینیا.الإسلامي
 دراس    ة ف    ي :فق    ھ الأولوی    ات «:راج    ع كت    اب الأخ محم    د ال    وكیلي  )٧٣(

 المعھ د  ةطبع  .الذي یعتبر جھدًا تأسیسیًا طیبً ا ف ي ھ ذا الاتج اه        » الضوابط
محمد ھمّام عب د ال رحیم ملح م     .،ورسالة د ١٩٩٧العالمي للفكر الإسلامي    

 رس الة دكت وراه قی د    ،»فقھ الأولوی ات وتطبیقات ھ ف ي ال سیاسة ال شرعیَّة        «
  .الإعداد لطبعة عامة
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المقاص د القرآنی ة العلی ا    « یستمر البحث فیھا حت ى بل وغ      وأنْ ،مبكر
  .وضبط وقائع حیاة الناس بھا  وتفعیلھا»الحاكمة

  : الآثار السلبیّة لإغفال فقھ المقاصد والأولویّات
وی ات  یمكن إجم ال الآث ار ال سلبیة لإغف ال فق ھ المقاص د والأول            

  : على العقل المسلم فقھًا وفكرًا في النقاط التالیة
 الفكر الإسلامي حبیس الدائرة الفقھیة التقنینی ة الت ي تبق ى            بقاء -١

  .ة مھما عممتخاصَّ ،ضیقة مھما اتسعت
وإبع اد   ، المح ض  »التحنُّ ث « بمعن ى    »التعبُّ د « مفھوم   تكریس -٢

 .مبادئ الوحي عن مجالات الحیاة الرحبة
ولقیم ة فعل ھ وم صدر تق ویم         ،مسلم لإرادت ھ   رؤیة ال  اضطراب -٣

 . ذلك الفعل
 م  ن خ  لال  ، ب  اب الارتخ  اء والك  سل أم  ام العق  ل الم  سلم    ف  تح -٤

 لأحك    ام - غی    ر المعق    ول - المنح    ى التعبُّ    دي التأكی   د عل    ى 
 وإحساس البعض بعدم فائدة البحث عن الحكم والعلل         ،الشرع

 .والأسرار الكامنة وراءھا
 ی  ستنبط قاع  دة ولا ی   صوغ    النظ  ر الجزئ  ي ال   ذي لا  تك  ریس  -٥

یعط   ي فرص   ة لب   روز ت   صورات خاطئ   ة ل   دى     قانونً   ا مم   ا 
 بحی   ث ی   سوّغون لأنف   سھم اتھ   ام ال   شریعة الخال   دة   ،ال   بعض

 .بالجمود والبقاء على ھامش الحیاة
 ف   ي ض  بط الألف   اظ ف  ي الح   دود والرس  وم المنطقیَّ   ة    المبالغ  ة  -٦

 حت  ى أص  بح  ،ح  ساب الأحك  ام والم  ضامین   الأرس  طیَّة عل  ى 
حضارتھ أسیرًا للألف اظ   قل المسلم في الأطوار الأخیرة من  الع

 .والمصطلحات المتعلقة بالحدود والرسوم
 ال   ذي »الق   انون المی   ت« ال   شرع الإس   لامي بمظھ   ر  ارإظھ    -٧

 .تجاوزه ركب التاریخ السائر
الان شغال ع ن الكلی ات      و ،في الجزئیات والتفاصیل   الاستغراق -٨

ا من ط رف أعدائ ھ    حتى أصبح العقل المسلم متھمً     ،والأصول
 . وعدم القدرة على التعمیم»لذریةبا«
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 واعتبارھم ا م صدر أم ن یحم ي م ن         ، بالتقلید والتبعیَّ ة   التشبث -٩
 .المغامرة واكتشاف المجھول

  وتلك خدیعة الطبع السقیم      الجبن حزمیرى الجبناء أنّ
تواكلاً واعتمادًا على مفترض    ، عن الأخذ بالأسباب   العزوف  - ١٠

 الارتب  اط ب  ین الأس  باب والم  سببات  ھ  ل أنَّ م  ع تجا،أو مت  وھم
 .ة من سنن االله الماضیةسنَّ

 والرك  ون إل  ى ، البع  د الشخ  صي عل  ى الفك  رة والمب  دأ إض  فاء  - ١١
وھو معرف ة   ، بدلاً من العكس الصحیح  ،معرفة الحق بالرجال  

 .الرجال بالحق
 ، والانح  راف ف  ي أس  الیب البح  ث  ، ف  ي المنط  ق الاض  طراب  - ١٢

 .ستدلال والاستنباطوتجاھل مناھج الحوار والا
 مما ولّد خلطً ا ف ي ق ضایا    ، بین الثابت والمتغیر شرعًا   الخلط  - ١٣

 ، والف  رديّ والجم  اعيّ ،ة والبدع  ة وال  سنَّ،المقب  ول والم  ردود 
 .وربما الحلال والحرام في بعض العقول

 والبعد عن التخط یط ال شامل    ، إلى الارتجال والتسطیح   المیل  - ١٤
 .والتأصیل الدقیق والتمحیص العمیق

 واتھ  ام الآخ  رین   ، إل  ى تبرئ  ة ال  ذات وتزكی  ة ال  نفس    الن  زوع - ١٥
ولیّة ئ ھربً ا م ن تحم ل الم س      ؛ك ل البلای ا والخطای ا      بالتسبُّب في 

 .عن واقع الأمة المزري
 ، وتج     اوز الم     ضامین ، بال     شعارات والتھاوی     ل الان     شغال -١٦

 والاض طراب ب ین الی أس القات ل والطم ع          ،واستعجال الثمرات 
 .المبالغ فیھ

 وم  ا ، وب  ین النظری  ة والتطبی  ق  ،ن العل  م والعم  ل  ب  یالف  صل  -١٧
 »علم اء الإس  لام « ذل ك م ن نزاع ات أحیانً ا ب ین      یترت ب عل ى  

 .لجمیع اوالعاملین للإسلام بشكل یبدد جھود
 والعل   م ، بع  ض الأوھ  ام مث  لِ تع   ارض النق  ل والعق  ل     رواج  -١٨

یول  د اض  طرابًا ف  ي الرؤی  ة العقائدیَّ  ة والفكریَّ  ة    والإیم  ان مم  ا
 .ة كثیرةلفئات مسلم

 المراتب وعدم القدرة على تنظیم الأمور في إطارٍ كلي تداخل -١٩
 .جامع یحدد لكل منھا قیمتھ ووظیفتھ
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 أو عدم ، منطق الصراع والنفي بین الأفراد والجماعاتسیادة -٢٠
 .التنسیق بین جھودھا في أحسن الأحوال

 م ن الواق ع الب ائس إل ى الماض ي الغ ابر أو الم ستقبل              الھروب -٢١
م ص  ورة خیالی  ة لم  ا ھ  و مرغ  وب ب  دلاً م  ن     ورس  ،المجھ  ول

 .تحقیقھ الاعتراف بما ھو ممكن والعمل على
 والمیل إلى الإطلاق ، المعاییر الدقیقة في الأخذ والتركفقدان  -٢٢

والتحی   ز لل   ذات أو للح   زب أو للفئ   ة أو للطائف   ة دون مب   رر     
 .شرعي

 والتسرع في إصدار الأحكام القیمیة      ، التفكیر الأحادي  ھیمنة  - ٢٣
 .الآخر صراحة أو ضمنًا ونفي

 باعتباره م ن أھ م    ، مدخل النقد والتصحیح والمراجعة    تجاوز  - ٢٤
 .مسیرة رشیدة یراد لھا الرسوخ والبقاء مداخل أي

***  
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  محددات عامة
  :علیا الحاكمة كلِّیات مطلقة قطعیَّةالمقاصد القرآنیة ال

نع   م وتنح   صر م   صادرھا ف   ي الم   صدر الأوح   د ف   ي كلِّیت   ھ      
 ألا وھ   و الق   رآن  ،حك   اموإطلاق   ھ وقطعیَّت   ھ وكونیَّت   ھ وإن   شائھ للأ  

الجم   ع ب   ین  «وذل   ك بق   راءة وفھ   م وت   دّبر ینطل   ق م   ن       ،المجی   د
ب  د م  ن  وھ  ذا الجم  ع لا. ق  راءة ال  وحي وق  راءة الك  ون ،»الق  راءتین

ید مبادئھ وقواعده وأصولھ ومناھجھ حتى ت ستقر وتتی سر س بل      تحد
ن ا   حاولوق د . لیستعمل باعتب اره مح ددًا منھاجی ا قرآنی ا         ؛التعامل معھ 

 ف ي  ١٩٩٧ المطبوع ة س نة     ،رسالتنا الحاملة لھ ذا العن وان      ذلك في 
 ؛وتعمیق وتطبی ق البحث في حاجة إلى استكمال       یزال ولا .القاھرة

  .)٧٤(ھجي المطلوبالمن لیبلغ المستوى

                                     
تعن  ي ق  راءة ال  وحي وق  راءة الوج  ود  » الجم  ع ب  ین الق  راءتین«منھجی  ة  )٧٤(

 منھم  ا بالآخر،باعتب  ار  الق  ارئ ك  لا  الإن  سان معً  ا ق  راءة مقاص  دیَّة وفھ  م  
الق  رآن العظ  یم مع  ادلاً موض  وعیا للوج  ود الك  وني یحم  ل ض  من وحدت  ھ     
الكلی  ة منھجی  ة متكامل  ة،یمكن فھمھ  ا واكت  شافھا ف  ي إط  ار التنظی  ر لتل  ك      

 ،الك ون یحم ل ض من وحدت ھ الكلی ة قوانین ھ وس ننھ           أنَّ الوحدة الكلی ة كم ا    
 لكن  ھ عن  د النظ  ر یع  د أنموذجً  ا    - وإن ك  ان ج  زءًا م  ن الك  ون  -والإن  سان

 وفی  ك -ك ج رم ص  غیر رًا للوج  ود الكوني،وم ستخلفًا فی  ھ وت زعم أنَّ    م صغ 
» الجمع بین الق راءتین «ھذه الرؤیة أو المنھجیة في .انطوى العالم الأكبر 

العق  ل «ھ  ـ ف  ي كتاب  ھ  ٢٤٣ ذك  ر معالمھ  ا بإیج  از الح  ارث المحاس  بي ت  
لك  ن إش  ارات الكت  اب كان  ت مرتبط  ة بال  سقف المعرف  ي     ؛»وفھ  م الق  رآن 
 الفخر ال رازي ف ي ھ ذا     ثم توسع،ئدًا وبالحالة الفكریة العامةالذي كان سا  

ھ   دي م   ن ھ   ذه   عل   ى» مف   اتیح الغی   ب« تف   سیره الكبی   ر المج   ال وبن   ى
 كم ا وردت إش ارات   ،في الحدود التي رآھا فیھا في ع صره        » المنھجیة«

 نْ ومعظ م مَ   ،لابن عربي في مواض ع عدی دة     » الفتوحات المكیة « لھا في 
ل   رازي نح   وا نح   وه ف   ي ھ   ذا المجال،كم   ا وردت   ت   أثروا بفخ   ر ال   دین ا 

 أع ادوا تق دیم   نْ ومن أبرز مَ،إشارات متفرقة لھا لدى كثیر من المفسرین  
 الأخ الراح  ل -فیم  ا نعل  م  -م  ن المعاص  رین وبلورتھ  ا  » المنھجی  ة«ھ  ذه 

 ، حی ث ش رحھا وأوض حھا م ن وجھ ة نظ ره         ،القاسم حاج حم د    محمد أبو 
 :»ة الثانی  ة العالمی  ة الإس  لامیَّ «ھ وجعلھ  ا ف  ي م  ستویات ثلاث  ة ف  ي كتاب       

الت  ألیف ب  ین الق  راءتین ون  سبھ إل  ى س  یدنا إب  راھیم علی  ھ ال  صلاة    م  ستوى
س   یدنا محم    د علی   ھ ال    صلاة    إل    ى  وم   ستوى الجم    ع ون   سبھ  ،وال   سلام 

ویعتب  ر أخون  ا أب  و القاس  م ع  صرنا ھ  ذا بمثاب  ة    .والسلام،وم  ستوى ال  دمج 
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ة نَّالمقاص  د القرآنی  ة العلی  ا الحاكم  ة والعلاق  ة ب  ین ال  سُ  
 :والكتاب

 ،ة النبوی  ة للق  رآن المجی  د ھ  و بی  ان عمل  ي تطبیق  ي    نََّبی  ان ال  سُ 
 ولكن ھ ف ي   ،ا وی ستقل عنھم ا أحیانً    ،التقری ر  ا أویقترن ب القول أحیانً    

طریق ة   أي ،ةنَّ یصبح لرس ول االله سُ    تین یكون بحیث یمكن أنْ    لالحا
 ؛تخ  ضع لعوام  ل التغی  ر   دائم  ة وحال  ة م  ستمرة تت  سم بالثب  ات ولا    

وذل ك ھ و إط ار العلاق ة الوثیق ة          ،rالخلق م ن التأس ي ب ھ         لیتمكن
 وتب  دو فیھ  ا علاق  ة البی  ان ب  المبیَّن ب  أجلى ص  ورھا  ،ال  سلیمة بینھم  ا

 یق  ول بغی  ر ذل  ك كأن  ھ یفت  رض ف  ي الق   رآن       نْمَ     لأنَّ؛وأوض  حھا 
بینم  ا ی  نص الق  رآن   ،المروی  ات أي ةنَّبین  ھ ال  سُا تا أو إبھامً  غموضً  
وم ن الأش یاء الت ي    «: وق د ق ال ال شاطبي    ،ھ تبیان لكل شيء على أنَّ 

 وھ  ذا أم  ر سنف  صلھ ون  سھب فی  ھ ف  ي  »ة النبوی  ةنَّبینھ  ا الق  رآن ال  سُ
ا ا وتطبیقیً  ة الثابت ة ال صحیحة عملیً     كتابنا قید الإعداد في بی ان ال سنَّ       

  ف  إنَّ، كم  ا ن  زل الق  رآن المجی  د بھ  ا  ،كم  ةلھ  ذه المقاص  د العلی  ا الحا 
ا ل ھ ف ي   ة وال سیرة تب دوان تطبیقً ا عملی ا للق رآن المجی د واتباعً            السنَّ

ة مع ھ ف ي وح دة بنائیَّ ة      وبذلك تتعاضد السنَّ،مقاصده العلیا الحاكمة 
باعتبارھ   ا م   نھج تفعی   ل الق   رآن ف   ي      ،وتفھ   م ف   ي ض   وئھا   تق   رأ
 ،ت الجزئیَّ ة المع ضَّاة  ا الق راء  وتخرج الأمة بھذا المنھج م ن     ،الواقع

 ونح   و ذل  ك م   ن  »م  شكل الآث  ار  « و»مختل  ف الح   دیث «ودوائ  ر  

                                                                       
مغنیً ا ع ن ال دخول فیم ا     » ینالجم ع ب ین الق راءت    «البدایة لھ؛ لكننا نرى     =

 وق  د أع  ددت ف  ي إط  ار سل  سلة ال  دروس الح  سنیة الرم  ضانیة ف  ي     ،ع  داه
حاول  ت إلق  اء مزی  د   » المنھجی  ة« دراس  ة وجی  زة لھ  ذه   ١٩٩٣المغ  رب 

 وھي لا ت زال ف ي حاج ة إل ى دراس ة وتعمی ق وتوس ع            ،الضوء علیھا  من
 م  ن علم  اء ذوي تخص  صات مختلف  ة ل  تفھم وت  شیع وتت  داول،ویكون لھ  ا    

أثرھ       ا ف       ي مج       الات فھ       م الق       رآن وبن       اء علوم       ھ المعاص       رة   
وبن اء نظری ة   » ة المعرف ة إس لامیَّ «المتینة تقوم عملی ة     القاعدة ھذه وعلى

 واالله -اھ  كم  ا نفھم -م سارھا ال  راھن   المنظ ور الح  ضاري الإس  لامي ف  ي 
 وقام     ت بطبعھ     ا ون     شرھا  ،ھ     ذا وق     د قمن     ا بإع     ادة كتابتھ     ا  .أعل     م

» دراس اتنا القرآنیَّ ة  «في القاھرة ضمن سل سلة  » الشروق الدولیَّة  مكتبة«
  .٢٠٠٦ ینایر ٢رقم 
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 ل  م ت  ستطع قواع  د الج  رح والتع  دیل وم  وازین نق  د الأس  انید   ،أم  ور
 ولا ی  زال ، توق  ف ذل  ك الج  دل ال  ذي دار فیھ  ا وحولھ  ا والمت  ون أنْ

 كما لم توقفھ الت أویلات عل ى      ،الآن حول بعضھا   بعضھ دائرًا حتى  
أثی  ر ح  ول ال  سنن  نح و ذل  ك الج  دل ال ذي   ،تلافھ ا عب  ر الع  صور اخ

 r والمع    ارك الت    ي خاض    ھا رس    ول االله    ،المتعلق    ة ب    الغزوات 
 یطل   ع عل  ى دراس  تنا قی   د   نْ وسیت  ضح ذل   ك بج  لاء لمَ     ،ودلالاتھ  ا 

 ف ي ع صر   - ش اء االله تع الى    إنْ-ة النبوی ة    نَّالإعداد للطبع ح ول ال سُ     
ر ھ ذه المقاص د العلی ا تب دو      وفي إطا، والعصور التي تلتھ rالنبي  
ا یمث  ل الل  وائح ال  شارحة    ا وم  صدرً ة النبوی  ة بوض  وح منھجً     ال  سنَّ

 وإنْ ،ا للم   واد الدس   توریة ف   ي الن   واحي الت   شریعیة وغیرھ   ا عملیً   
 أو مح ورًا ف ردًا   ،كانت النواحي التشریعیة لا تشكل إلا بعدًا واح دًا       

 .)٧٥(من محاور القرآن الكریم العدیدة
  
  

                                     
منذ فترة طویلة ونحن نحاول أن نقدم ت صورًا مناس بًا ف ي ق ضایا ال سنة           )٧٥(

 وكیفی  ة التعام  ل معھ  ا ف  ي    ،النبوی  ة المطھ  رة وعلاقتھ  ا بالكت  اب الك  ریم    
م ن   وبعد سلسلة طویلة من الجھود والحوارات تمكن ا   ،ضوء ھذه العلاقة  

وم ا ك ان   .رصد أھم القضایا التي تطورت إلى مشكلات في ق ضایا ال سنة       
 وق د ش رعت قب ل    ،أنھا وضعت في إطارھا ال سلیم  ینبغي لھا أن تكون لو    

 بإع   داد بح   ث ف   ي ھ   ذا الموض   وع بنیت   ھ أساسً   ا عل   ى     - م   تمھلاً-فت   رة
جامع   ة العل   وم الإس   لامیة   «ملاحظ   ات أع   ددتھا لت   دریس طلاب   ي ف   ي    

 وق   د ق   ارب ھ   ذا البح   ث عل   ى   ،ك ف   ي م   ادة ال   سنة وذل   » والاجتماعی   ة
 ولع    ل أھ    م  ،الانتھاء،وس    وف ی    دفع ب    ھ إل    ى الطب    ع قریبً    ا ب    إذن االله    

یضیفھ ھذا البحث ھو تحدید العلاقة بین الكتاب والسنة،تحدیدًا لعلھ      قد ما
نظری   ة الحك   م ال   شرعي   «یك   ون أدق مم   ا ع   رف س   ابقًا انطلاقً   ا م   ن     

عل العلاقة بینھما ھرمیة جعل ت منھم ا    وما ترتب علیھا من ج   ،»التكلیفيّ
 وی شرَّك بینھم  ا ف  ي  ،م صدرین ینف  صل ك ل منھم  ا ع ن الآخ  ر م ن ناحی  ة    

مباح ث م  شتركة ف  ي أص  ول الفق  ھ،بحیث یب دوان كأنھم  ا ن  ص واح  د م  ن    
 ف ي ح  ین أنھ م یقول  ون بأنھم ا ین  سخ ك ل منھم  ا الآخ ر ف  ي      ،ناحی ة أخ  رى 

الحاج  ة إل  ى الم  نھج وات  ساع الفك  ر لك  ل ھ  ذا ینب  ھ إل  ى م  دى  .جان  ب ثال  ث
  .الضابط للعلاقة بینھما
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 : آنیة العلیا الحاكمة ورسالات الأنبیاءالمقاصد القر
المقاص  د العلی  ا لا تع  د مقاص  د كلی  ة إذا ل  م ت  رد بھ  ا رس  الات     

 ، ووح دة العقی دة  ،ھ ا تعبی ر ع ن وح دة ال دین         ذل ك لأنَّ   ؛الأنبیاء كاف ة  
 تع ددت بع ض    وإنْ ،ووحدة المقاصد والغایات في جمیع الرسالات     

كمة أو علة أو  فلیس كل ما لاحت فیھ ح    ،جوانب الشرائع وتنوعت  
ظھ رت ل  ھ مناس بة أو م  صلحة ع د مق  صدًا م ن المقاص  د ال  شرعیة     

المقاص    د « إذ أنّ المقاص    د الحاكم    ة ت    ستوعب  ،العلی    ا الحاكم    ة
 وال  ذي ق  صروا  ، ب  المفھوم ال  ذي س  اد ل  دى الأص  ولییّن  »ال  شرعیّة

الوص   ف المناس   ب   الحكم   ة أو دوره تقریبً   ا عل   ى بی   ان العل   ة أو  
وغایت  ھ تحقی  ق القناع  ة التام  ة ل  دى      ،الك  امن ف  ي الحك  م ال  شرعيّ   

م   ا ج   اء ب   ھ ال   شرع إنم   ا ھ   و لتحقی   ق م   صالحھ     ك   ل إذالمكل   ف 
 .)٧٦(الضروري والحاجي والتحسیني: بمستویاتھا الثلاثة

  

                                     
ف   ي الق    رآن الك    ریم  » تعلی   ل الأحك    ام «ب   الرغم م    ن ب   روز ق    ضیة    ) ٧٦(

 علی   ھ -وظھورھ   ا ف   ي ت   صرفات وأق   وال وأق   ضیة وفت   اوى رس   ول االله  
 التف  ات ة نبوی  ة أثبتھ  ا القرآن،ف  إنَّ   بحی  ث ص  ارت س  نَّ  -ال  صلاة وال  سلام 

ق  د ج  اء مت  أخرًا ع  ن  » ریعةمقاص  د ال  ش«العق  ل الأص  ولي والفقھ  ي إل  ى  
 بلورتھ ا وص یاغتھا ف ي ش كل دلی ل أص ولي        كم ا أنَّ   -كما أس لفنا   -كشفھا  

ا استعمال ذلك الدلیل،فقد أحیل إل ى القی اس وإل ى     أمَّ.تأخرت أكثر من ذلك   
وذل  ك ل  سیطرة .باعتبارھ  ا دل  یلاً» المقاص  د« حت  ى بھ  ت ل  ون ،الم  صلحة

لھا ل ك القواع د الت ي أصّ      فحت ى ت   ،وھیمنة نظریة وخط اب التكلی ف علیھ ا       
عب د ال سلام    إمام الحرمین ومن بعده الغزالي وغیرھم ا م رورًا ب العز ب ن      

ثم ال شاطبي ج اءت متن اثرة،تحیط بھ ا جزئی ات كثی رة جعل ت م ن ال سھل             
احتواءھ   ا ف   ي ثنای   ا القی   اس أو الم   صلحة أو إلحاقھ   ا بف   ضائل ال   شریعة   

ل ى أھ ل رأي وأھ ل ح دیث      أنقسام علماء الأم ة وأئمتھ ا إ      كما أنَّ ،ومناقبھا
أو إل ى أھ  ل عق  ل ونق  ل جع  ل البح  ث ف ي المقاص  د ی  دور ف  ي دائ  رة بی  ان    

 ف ي محاول ة جم ع    ،فضائل الشریعة وعقلانیة أحكامھا القائم ة عل ى النق ل          
  . ورأب للصدع بینھما واالله أعلم،بین الفریقین
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المقاص   د القرآنی   ة العلی   ا الحاكم   ة وض   بط الأحك   ام    
 : الجزئیة

 تك ون ق ادرة عل ى ض بط       من شأن المقاص د العلی ا الحاكم ة أنْ        
 وتولی  دھا عن  د الحاج  ة ف  ي س  ائر أن  واع الفع  ل      ،ئی  ةالأحك  ام الجز

 لیتحق  ق رب  ط ؛القلب  يّ منھ  ا والعقل  يّ والوج  دانيّ والب  دنيّ ،الإن  ساني
 بكلیَّتھ  ا بھدای  ة »الكینون  ة الإن  سانیة«الجزئیّ  ات بالكلیّ  ات ولتھت  دي 

 جع    ل یخ    رِّج الف    روع   نْومَ    «: ) ٦٨٤:ت( یق    ول القراف    ي .االله
 ،ی  ة تناق  ضت علی  ھ الف  روع  ع  د الكلّبالمناس  بات الجزئی  ة دون القوا 

واضطربت وضاقت نف سھ ل ذلك       ،واختلفت وتزلزلت خواطره فیھا   
 وانق  ضى ، واحت  اج إل  ى حف  ظ الجزئی  ات الت  ي لا تتن  اھى   ،وقنط  ت

 ، ض بط الفق ھ بقواع ده   نْومَ  .العمر ولم تقض نف سھ م ن طل ب مناھ ا     
 نْفمَ  ) ٧٧( »استغنى عن حفظ أكثر الجزئیَّات لاندراجھا في الكلی ات    

وفق   ھ االله ل   ضبط قواع   د الفق   ھ وكلیاتھ   ا وأص   ولھ وفروع   ھ معً   ا      
 . وأطلق الأمة من عقالھا،ھ فقد حاز الخیر كلّ»بالمقاصد العلیا«

ب   ین المقاص   د القرآنی   ة العلی   ا الحاكم   ة والمب   ادئ      
 : الدستوریة

فیم  ا  -المقاص  د القرآنی  ة العلی  ا الحاكم  ة كالمب  ادئ الدس  توریة   
م  ن حی  ث ق  درتھا عل  ى تولی  د الم  واد      -یتعل  ق بالجان  ب الت  شریعي  

ھ ا بتل ك المقاص د    ربطھا كلّ  الدستوریة والقواعد القانونیة وضرورة   
فھي أدلة ش رعیة ن صبھا ال شارع لإرش اد المكلف ین           ،العلیا الحاكمة 

 س واء رج ع المجتھ دون    ،إلى تقییم أفعالھم والوصول إل ى أحكامھ ا      
 .إلیھا أم لم یرجعوا

مكانی  ة التج  دد ال  ذاتي لفقھن  ا   المقاص  د القرآنی  ة العلی  ا وإ  
 : الإسلامي

 ھ  ذه »منظوم  ة المقاص  د القرآنی  ة العلی  ا الحاكم  ة  « ت  شغیل إنَّ
 ،س وف ی ؤدي إل ى غ رس قابلی ة التج دد ال ذاتي ف ي أص ولنا وفقھن ا          

                                     
  .٣ -٢/ ١نظر كتاب الفروق للقرافي ا )٧٧(
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عوامل الفتور والظرفیة التي ت صیب      وسوف تقیھما وتحفظھما من   
 .)٧٨(الشرائع

 : ید والاجتھادالمقاصد القرآنیة العلیا وفاعلیة التجد
 ل  ن  »منظومتن  ا القرآنی  ة ھ  ذه   «المقاص  د العلی  ا الحاكم  ة ف  ي     

 »أص   ول الفق   ھ «أص   لاً م   ن   أو،الأدل   ة تك   ون مج   رد دلی   ل م   ن 
لإعادة  ،لمنطلق الأساس ا ستكون المختلف فیھا أو المتفق علیھا بل     

 علیھ ا   »الأكب ر  الفقھ«وتجدیدھا ولبناء  ،»أصول الفقھ «بناء قواعد   
 وت  صحیحھ وتنقیت  ھ ،ولغربل  ة تراثن  ا الفقھ  ي ، االله ش  اءبع  د ذل  ك إنْ

 وإخضاعھ لتصدیق الق رآن  ،مما لحق بھ من شوائب عبر العصور    
 وتحریره من الأبعاد الإقلیمی ة      ،المختلفة جوانبھ على علیھ وھیمنتھ 

والقومیة لیكون متاحًا على مستوى ع المي وق ادرًا عل ى الم شاركة        
 .)٧٩(»ةالثقافة العالمیة المشترك«في صیاغة 

                                     
اق شھ إم ام الح رمین ف ي ف صلین ط ریفین ف ي         البحث في فتور الشرائع ن     )٧٨(

أثب  ت ف  ي الف  صل الأول أن   دار الوف  اء .  ط١٥٢٢ب  الفقرة رق  م  البرھ  ان 
فت ور   اظ اھرة قبولھ ا ف ي ال شرائع ال سابقة وأمّ        » فت ور ال شرائع   «ظاھرة  

 ونف  ى ، فبع  ضھم أح  ال ذل  ك علیھ  ا  :ة فق  د اختلف  وا فی  ھ ال  شریعة الإس  لامیّ
اخت ار   ا إم ام الح رمین نف سھ فق د     أمَّ  ،نب وة إمكان تق دیر ذل ك علیھ ا لخ تم ال        

ذل ك    ومنھا شریعتنا وأشار إلى أنَّ،ھاجواز حدوث الفتور في الشرائع كلّ  
 ون  اقش أدل  ة  ،م  ذھب أب  ي الح  سن الأش  عري وأب  ي إس  حاق الإس  فرائیني    

ا لَه نحن نزلْنا الذِّكْر وإِن إِنا[ :ومنھا قولھ تع الى  .القائلین باستحالة ذلك الفتور   
  .نص ظاھر لا ھن أنَّ وبیَّ]٩:الحجر[ ]لَحافِظُونَ

العلاق  ة ب  ین القواع  د والأحك  ام الفقھی  ة والقانونی  ة والثقاف  ة المجتمعی  ة         )٧٩(
علاقة وثیقة ج دًا،فالفتاوى والقواع د القانونی ة والفقھی ة تتح ول بع د ط ول             

 ،لفقھ  يا  ق  د تن  سى الأم  ة أص  لھا الق  انوني أو،الممارس ة وإلفھ  ا إل  ى ثقاف  ة 
  الثقافة كثی رًا م ا تب رز أس ئلة وإش كالات عل ى الق انون أو الفق ھ أنْ            كما أنَّ 

فكل منھما یقدم مداخل إل ى الآخ ر تب رز بع د ذل ك ف ي            وھكذا.یجیب عنھا 
 ، فالعلاق  ة علاق  ة ج  دل وتب  ادل وتفاع  ل بینھم  ا    ،ش  كل مخرج  ات وھك  ذا  
 إل  ى أنَّ ح ین نھ ى ع  ن كتاب ة ال سنن ك  ان ینب ھ      rولع ل س یدنا رس  ول االله   

 یربطوا بین القرآن وس ننھ وتطبیقات ھ بحی ث تك ون ثقاف ة وملك ة        علیھم أنْ 
  .ا لھما عملیًوسلوكً
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المقاصد القرآنیة العلیا الحاكم ة وبن اء الحاس ة النقدی ة ل دى            
 : الفقھاء

  ف    إنَّ؛إض    افة إل    ى س    ائر الأھ    داف والمزای    ا الت    ي ذكرن    ا   
 س وف توجِ د ف ي أھ ل     »منظومة المقاصد القرآنیَّة العلی ا الحاكم ة    «

 حاس  ة نقدی  ة ننطل  ق بھ  ا  ،ال  ذكر والمعرف  ة ف  ي مختل  ف الم  ستویات 
 ،ةة والاجتماعیّ  ة والإن سانیّ اع المع ارف الإس لامیّ  لمعایرة سائر أن و  

 لا  وتنقیة ك ل منھ ا مم ا     ،وكذلك الحال بالنسبة لبعض العلوم البحتة     
 .)٨٠(یتعارض معھا كلا أو جزءًا قد یخدم ھذه المقاصد أو

المقاصد القرآنیة العلیا الحاكمة وتفعیل خصائص الشریعة 
 : امنھجیً
 س وف ی ضفي   »علی ا الحاكم ة   منظوم ة المقاص د ال    « تشغیل   إنَّ

 لتعم   ل م   ع »خ   صائص ال   شریعة«حیوی   ة وفاعلی   ة كبی   رة عل   ى  
 عل     ى تنقی     ة تراثن     ا الفقھ     ي الأص     ولي  »منظوم     ة المقاص     د«

 وفق  ھ ،وتحریرھم  ا م  ن فق  ھ الإص  ر والأغ  لال والمخ  ارج والحی  ل  
 ن صوص ال شارع ی تم    على اعتبار فقھ أئمة التقلید مث ل التقلید القائم   

 وق    د تُق    دم عل    ى  ،سخ متأخرھ    ا متق    دمھا وین    ،التخ    ریج علیھ    ا
النصوص عند البعض باعتبارھا قائمة عل ى ن صوص م ضمرة ل م          

 الفقھ أكثر انضباطًا وتحری رًا م ن    أو لأنَّ  ،یصرح أولئك الأئمة بھا   
كم ا س وف تخرجن ا     .قلنا عن إمام الحرمین فیما مر     ن النصوص كما 

م ا یُفت ى ب ھ    «ھذه المقاص د القرآنیَّ ة وفقھن ا م ن دائ رة الف صام ب ین             
تحقیق   ھ   لع   دم»فقھً   ا لاس   تكمالھ ال   شرائط الظ   اھرة ولا یقب   ل دینً   ا 

الفق   ھ  «ونح   و ذل   ك م   ن آث   ار جعل   ت ب   ین       ، وعك   سھ،للمقاص   د
 حاجزًا كثیفً ا دف ع كثی رًا م ن علمائن ا إل ى تبنِّ ي اتجاھ ات            »والتربیة

                                     
 تقاس إلیھ ا   المنظومة المقاصدیة منظومة قیمیة معیاریة تصلح لأنْ لأنَّ) ٨٠(

 وھ ي  ،وتمیی ز العل م الن افع م ن العل م ال ضار       سائر أنواع المعرفة لمعرفة   
ی  ة عل  ى رب  ط المعرف  ة ب  القیم ورأب ال  صدع      كث  ر الوس  ائل ق  درة وفاعل  أ

  .بینھما
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 وغی  ر ذل  ك م  ن   ، لمعالج  ة تل  ك ال  سلبیَّات  »الت  صوف والعرف  ان «
 .)٨١(نقاذنا منھاإظام المقاصد القرآنیَّة ھذا سلبیّات یستطیع ن

 : المقاصد القرآنیة العلیا الحاكمة والفعل الإنساني
 یمك  ن أن ننظ  ر ،إنَّ الفع  ل الإن  سانيَّ عن  د محاول  ة فھ  م ت  أثیره  

 ،إلی  ھ ك  الأمواج الت  ي تظھ  ر عن  دما تلق  ي حج  رًا ف  ي الم  اء الراك  د     
 س   ائر فت  رى الأم  واج تب  دأ تن   داح ف  ي ش  كل دوائ   ر متحرك  ة ف  ي       

  أث ر الفع ل الإن ساني لا    لك ن الف رق أنَّ   ، تتلاش ى  الاتجاھات قب ل أنْ   
 ی سنُّ  نْ ل ذلك كان ت م سئولیَّة مَ     ، بل ی ستمر حت ى الح ساب     ،تلاشىی

 ولا تق   ف عن   د م   سئولیَّتھ   ،ال   سنَّة ال   سیئة لاتنتھ   ي عن   د شخ   صھ    
 یعم ل بتل ك ال سنَّة الت ي س نَّھا إل ى       نْ بل س یحمل وزر مَ      ،الشخصیَّة
م  ا یمث  ل ف  ي   لأنَّ المقلِّ  د الث  اني أو الثال  ث أو الأل  ف إنّ ،ام  ةی  وم القی

  ول  ذلك ف  إنْ ،الحقیق  ة إح  دى موج  ات تل  ك ال  سنَّة الت  ي س  نَّھا الأول   
 ،تعلُّق الخطاب بالفعل یتجاوز جوانب الاقتضاء والتخییر والوض ع     

نظریَّ  ة «ألا وھ  ي  ،الت  ي بن  ى الأص  ولیّون نظ  ریَّتھم العام  ة علیھ  ا  
ھ  ذه   ربط  ت الق  ائم عل  ى خط  اب التكلی  ف وق  د     »الحك  م ال  شرعي 

 والتكلی    ف ش    امل للمج    ال   ،النظری    ة س    ائر الأحك    ام ب    التكلیف   
 ولق د اس تدرج دخ ول بع ض     ،الاعتقادي والمجال العمليّ في الواقع  

 العق   ل »القط   ع والظ   ن « و»الح   د«فك   رة الأفك   ار الفل   سفیة مث   ل 
 »الماھی   ة«ة ل   دى المتكلم   ین إل   ى البح   ث ف   ي    خاصَّ   ،الأص   ولي

 أی سر وأس ھل م ن    »الحك م ال شرعي  « والبحث في ماھی ة     ؛ھاوغیر
 ، وآث اره ف ي الواق ع     ، ودوافع ھ  »الفع ل الإن ساني   «ماھیّة   البحث في 

ع الم الأفك ار وع الم الجن ة     «وماھیّة الواقع نفسھ الذي یمتد ما ب ین          
لم یأخذ الفع ل وم ا      ومنھ الزمان والمكان ونحو ذلك لذلك      ،»والنار

ب ل   ،متشعِّبة ما یستحقھ من اھتمام وتفاصیلیتعلق بحقیقتھ وآثاره ال   
 للقف ز  ،كان العقلان الأصوليّ والفقھيّ كثیرًا ما یختزلان الخطوات      

وھي التقی یم والحك م عل ى الفع ل باقت ضاء       ناحیة النتیجة النھائیَّة ألا 
الفع  ل أو الت  رك لإیج  اد التعلُّ  ق المباش  ر ب  ین خط  اب التكلی  ف أو        

كم  ا ب  رزت وتبل  ورت عل  ى     - ونظری  ة المقاص  د .الوض  ع والفع  ل 
                                     

  .یمكن الاطلاع على تفاصیل أكثر في الفصل الأول من ھذا الكتاب )٨١(
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خط  اب « ق  د تك  ون س  اعدت عل  ى جع  ل     -أی  دي علمائن  ا ال  سابقین  
 -ف ي إط ار خط اب التكلی ف     - المكلَّ ف  أنَّ  ھو المح ورَ إذ   »التكلیف

 ،ی  ضع ك  ل ھم  ھ ف  ي الوص  ول إل  ى حال  ة الإح  ساس بف  راغ ذمت  ھ       
 ،الواق ع  والخروج من عھدة التكلیف بقطع النظر عن أثر فعل ھ ف ي          

  فالواقع بالن سبة للمكل ف ھ و ت صوره للق ضیة أو     ،لفعلونتائج ذلك ا  
  فم ا دام ق د ح صل لدی ھ ظ ن غال ب ب أنَّ       ،ذھن ھ  رسمھ الفقی ھ ف ي    ما

 ، ذلك مخ رج ل ھ م ن عھ دة التكلی ف      الدلیل الشرعيَّ قد دل على أنَّ     
وب أداء الفع ل وفقً ا ل ھ       ،الواق ع بالن سبة إلی ھ      فذلك الواقع الذھنيُّ ھ و    

 »نظری ة المقاص د العلی ا   «اعتمدت  لو اأم.یخرج من عھدة التكلیف 
 الوضع سیتغیر بحیث یلاحظ الواقع كم ا ھ و ف ي نف س     فإنَّ،منطلقًا  
 .)٨٢(الأمر

 : المقاصد القرآنیة العلیا الحاكمة والواقع
 س وف  »منظوم ة المقاص د العلی ا الحاكم ة       « الاعتماد عل ى     إنَّ

بع   ث وإحی   اء وإط   لاق طاق   ات التجدی   د والاجتھ   اد    ی   ساعد عل   ى
 ،المن   شئ ألا وھ   و الق   رآن  : عتب   ار ف   ي م   صدري ال   شریعة    والا

 ة في واقع الن اس وف ي   ألا وھو السنَّ   ،اا وتطبیقیً  عملیً والمبین تأویلاً 
وس وف   .»الأدلة المختلف فیھا  ب«مصادر الفقھ وأدواتھ مما عرف      
 كم ا أراد   ،القاعدة العریضة للأمة   ینقل مھام التجدید والاجتھاد إلى    

ة ة الإس لامیّ ة والنف سیّ تغییرًا كبیرًا ف ي العقلیّ      وسوف یحقق    ،القرآن
ة وس  یرة وبیان  ھ ف  ي س  نَّ تع  الى  وعلاقاتھم  ا بكت  اب االله  ،وطاقاتھم  ا

 .)٨٣(رسولھ الكریم علیھ الصلاة والسلام
                                     

» الفق ھ التقلی دي  » «مقاصد ال شریعة  «الأول من كتابنا     :ینراجع الفصل  )٨٢(
  » مدخل إلى فقھ الأقلیات«والثالث 

ة باش  تمالھ عل  ى ال  شرعة   م  ن أھ  م م  ا أتاح  ھ الق  رآن المجی  د للب  شری    إنَّ )٨٣(
والمنھاج ش یوع وذی وع وانت شار ال وعي بال شریعة والمنھ اج ف ي أوس اط              

 كل بحسب قدرت ھ وطاقات ھ وإمكان ات ال وعي لدی ھ وب ذلك       ،المؤمنین كافة 
كسر القرآن الكریم حاجز احتك ار المعرف ة الدینی ة وال شرعیة م ن الكھن ة              

یج  اد طبق  ة م  ن ھ  ذا    وح  ال ب  ذلك دون إ ،والربابن  ة ف  ي ال  شرائع ال  سابقة  
 وھ  ذه الق  ضیة ذات أھمی  ة كبی  رة ف  ي بن  اء     ،ةالن  وع ف  ي الأم  ة الإس  لامیّ  

ات والحق وق  م ین إل ى الأم ة الم سلمة عل ى الواجب       الوعي لدى جمی ع المنت   
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 : المقاصد القرآنیة العلیا الحاكمة ونظریة المعرفة
 ت ساعد أی ضًا    یمك ن أنْ »المقاصد القرآنیة العلی ا الحاكم ة    « إنَّ

 ،ھ  ا ف  ي العل  وم ال  شرعیَّة كلّ»نظری  ة معرفی  ة عام  ة«ل  ى تط  ویر ع
 فبمق دور ھ  ذه  »عل وم العم  ران «وك ذلك ف ي العل  وم الاجتماعی ة أو    

  وھ ي »الوص ف والت صنیف والتف سیر   « تق وم بعملیَّ ات      النظریَّة أنْ 
 ویمك ن أنْ . تك ون موض وعیَّة ف ي ذل ك       في الوقت نفسھ ت ستطیع أنْ     

بتط   ویر أی   ضًا وھ   ي ت   سمح   ،نختب   ر نتائجھ   ا بمق   اییس مط   ورة   
 كم ا ت ستطیع إیج اد    ،الثقافات المحلیة والقومی ة وت ستطیع اس تیعابھا    

ن  سق ح  ضاريٍّ موحَّ  د ی  سمح بقی  ام مجتم  ع ع  المي ق  ادر عل  ى          «
 ،اس    تیعاب وتج    اوز الخ    صوصیّات الثقافی    ة والمحلی    ة والقومی    ة 

ق   ادرة ولا ش   ك باعتبارھ   ا   فھ   ي»وإقام   ة مجتم   ع الھ   دى والح   ق
  إیج   اد قاع  دة لفك   ر ع  الميّ ك   ونيّ لأنَّھ  ا یمك   ن أنْ   منظوم  ةً عل  ى  

 وتوظف  ھ ،بل وت  ستوعبھ،تتعام  ل م  ع الم  نھج العلم  يّ وتق  وم علی  ھ     
 وس  وف تع  ود عل  ى الم  نھج العلم  يّ ذات  ھ بكثی  ر م  ن       فت  ستفید ب  ھ، 

أزمت  ھ الراھن  ة والت  صدیق علی  ھ      لع  ل منھ  ا إخراجَ  ھ م  ن   ؛الفوائ  د
  .)٨٤( كذلكوإخراج فلسفة العلوم الطبیعیَّة من أزمتھا

المقاصد العلیا تنطلق فیما تنطلق من ھ م ن خ صائص ال شریعة         
م ن دائ رة الف ضائل المج ردة إل ى       لخ صائص  ا تل ك  الخاتمة وتخرج 

  .أشرنا إلیھا آنفًا دائرة الفاعلیة والعمل التي
  

                                                                       
 ف لا  ،تحك م علاق ات الف رد والأس رة والمجتم ع         والمبادئ والقواع د الت ي    =

نیة للاستبداد ف ي  ف تكون ھناك فرصة لحاكم أو طبقة سیاسیة أو علمیة أو 
ي أعل م م  ا لا  إنَّ  «أو » إنَّم ا أوتیت ھ عل ى عل م عن دي     «ون الأمة،بحج ة  ش ئ 

  . »تعلمون
یمك   ن الاط   لاع عل   ى بع   ض معالمھ   ا ف   ي  » الم   نھج العلم   ي«أزم   ة  )٨٤( 

إص   دارات المعھ   د الع   المي للفك   ر    » ن   دوة العل   وم الاجتماعی   ة  «كت   اب
الموض  وعیة « ودراس  ات أخ  رى كثی  رة منھ  ا ن  دوة    ،١٩٩٧ ،الإس  لامي

  .صلاح قنصوة: تحریر» العلوم الاجتماعیة في
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المنظوم  ة المقاص  دیة  «وھ  ذه الخ  صائص الت  ي س  تقوم   
 :  ھي»بتشغیلھا

علی ا للق رآن المجی د المھ یمن     ختم النبوة الذي یجعل المرجعیة ال    -أ 
 ،ة النبویَّة وتراث النبوَّات كلّھ ا بق راءة وفھ م ب شریَّین       على السنَّ 

 .)٨٥( حیث لا نبي بعد خاتم النبیین
 ب دیلاً  ،حاكمیة الكتاب وبقراءة وتدبُّر وفھ م ب شريّ كم ا ذكرن ا      -ب  

 .)٨٦(عن الحاكمیة الإلھیة التي كانت في بني إسرائیل
ة والتخفی  ف الحاكم  ة والق  یم الأساس  یّالمقاص  د العلی  ا «ش  ریعة  -ج 

ش رائع الإص ر والأغ لال والح رج والّ لا      ن ع    بدیلاً »والرحمة
 .)٨٧(معقولیة المغطَّاة بالتعبّد

الاص  طفائي «عالمیّ  ة الخط  اب القرآن  يّ ب  دیلاً ع  ن الخط  اب       -د 
  .الرسالات السابقة  في»القومي

واختار موسـى  [وھذه الخصائص أوضحت في القرآن المجی د        
ومه سبعِين رجلاً لِّمِيقَاتِنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو شِئْت أَهلَكْـتهم    قَ

                                     
 ول ھ دلالات منھاجی ة   ،م ن أھ م المح ددات المنھجی ة    » خ تم النب وة   «یعد   )٨٥(

 تق رأ س ائر الق ضایا الت ي یك ون ف ي         وفي ضوئھ ینبغي أنْ    ،كبیرة الأھمیة 
قبولھ  ا كم  ا ھ  ي م  ا ق  د یتن  افى م  ع ح  صر المرجعی  ة العلی  ا للب  شریة ف  ي       

مث  ل  ،ة النبوی  ة التطبیقی  ة إل  ى ی  وم ال  دین  ن  ھ ف  ي م  نھج ال  سنَّ   وبیا،الق  رآن
 وغیرھ ا مم ا ج اءت    ، والمھ دي ،ق ضیة ع ودة الم سیح وظھ ور المخل ص     

  . ووردت بھ بعض الأخبار عندنا،ببعضھ الدیانات السابقة
وكت  اب » حاكمی  ة الق  رآن «راج  ع بحثن  ا المن  شور ف  ي الق  اھرة بعن  وان     )٨٦(

أبع اد  «وكتابن ا  » سیاسیة لمفھ وم الحاكمی ة  ال   الأبعاد«ھشام جعفر  .الأخ د 
محمد أب و القاس م     وكتاب» ة المعاصرة غائبة عن فكر الحركات الإسلامیّ    

ف ي مواض  ع عدی دة م ن جزئ ي الكت اب ف  ي      » ة الثانی ة لعالمی ة الإس لامیّ  ا«
  .طبعتھ الثانیة

 للاط  لاع عل  ى  ،»مقاص  د ال  شریعة «راج  ع الف  صل الث  اني م  ن كتابن  ا     )٨٧(
ون   شأتھا وتطوّرھ   ا ولكونھ   ا ج   زءًا م   ن خ   صائص      » دالتعبُّ    «ق   ضیة 

ة الت ي  وغرابتھ ا وبع دھا ع ن ش ریعتنا الإس لامیّ     » شریعة بن ي إس رائیل   «
  .عللّت عامّة أحكامھا وربطت بالمقاصد كل ما جاءت بھ
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من قَبلُ وإِياي أَتهلِكُنا بِمافَعلَ السفَهاء مِنا إِنْ هِي إِلاَّ فِتنتك تضِلُّ بِها مـن               
* نت ولِينا فَاغْفِر لَنا وارحمنا وأَنت خير الْغـافِرِين         تشاء أَ  تشاء وتهدِي من  

واكْتب لَنا فِي هذِهِ الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ إِنا هدنا إِلَيك قَـالَ عـذَابِي               
 ـ           ذِين يتقُـونَ   أُصِيب بِهِ من أَشاء ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ فَـسأَكْتبها لِلَّ

 الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الأُمي     *ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذِين هم بِآياتِنا يؤمِنونَ     
الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِندهم فِي التوراةِ والإِنجِيـلِ يـأْمرهم بِـالْمعروفِ            

 الْمنكَرِ ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخبآئِـثَ ويـضع           وينهاهم عنِ 
           وهرصنو وهرزعواْ بِهِ ونآم فَالَّذِين هِملَيع تالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانو مهرإِص مهنع

     لَئِكأُو هعأُنزِلَ م الَّذِي ورواْ النعباتو مونَ  هفْلِحـي      * الْمإِن اسا النها أَيقُلْ ي
               ـوإِلاَّ ه ضِ لا إِلَهالأَراتِ واومالس لْكم ا الَّذِي لَهمِيعج كُمولُ اللّهِ إِلَيسر

 وكَلِماتِـهِ  يحيِي ويمِيت فَآمِنواْ بِاللّهِ ورسولِهِ النبِي الأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللّـهِ       
  .)٨٨(]١٥٨-١٥٥:الأعراف[ ]واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

 : المقاصد القرآنیة العلیا الحاكمة والمنھج العلمي
 ،لق   د توص   لت الإن   سانیة بع   د جھ   ود جھی   دة ومعان   اة طویل   ة   

واجتی  از مراح  ل خطی  رة وم  رور بث  ورات علمی  ة وعقلی  ة متتابع  ة    
  .»التجریبيالمنھج العلمي «إلى ما سمتھ 

 وبھ ذا الم نھج   ،وبھذا المنھج حققت سائر إنجازاتھا المعاص رة     
تفكی  ك الطبیع  ة والت  اریخ وال  دین ث  م الإن  سان نف  سھ     ذات  ھ أی  ضًا ت  م 

المع      ارف الإن      سانیة  « وأخ      ضعت ،باعتب      اره اب      ن الطبیع      ة 
لك  ن النج  اح . عل  ى ذل  ك لھ  ذا الم  نھج التجریب  ي بن  اءً»والاجتماعی  ة

                                     
ھ  ذه الآی   ات الكریم   ة اش  تملت عل   ى أھ   م وأب  رز خ   صائص ال   شریعة      )٨٨(

م وش     ریعتھ؛ فھ     ي ة،وربطت بینھ     ا وب     ین عالمی     ة الإس     لا الإس     لامیَّ
ھا ف ي ك ل زم ان    الخصائص التي جعلت ھذه الشریعة صالحة للبشریة كلّ       

 والتحری    ر والتن    ویر لاب    ن   ، راج    ع مف    اتیح الغی    ب لل    رازي  ،ومك    ان
  .عاشور،في تفسیر كل منھما لھذه الآیات الكریمة
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 ف   ي العل   وم »نھج العلم   ي التجریب   يالم   «المطل   ق ال   ذي ص   ادفھ  
 فب  دأت ،العل وم الإن  سانیَّة والاجتماعیَّ ة   الطبیعیَّ ة ل م یح  ظ بمثل ھ ف  ي   

 إذا ك ان فی ھ خل ل مَّ ا     تثار بعض التساؤلات حول الم نھج ذات ھ وم ا         
  ؟ »أین الخلل«و

 فق د  ،وبما أنَّ الخلل لم یبد بحجم كبیر لدى الغ ربیِّین لح د الآن          
أو  ،»ال   سببیَّة المطلق   ة« ب   دل »حتمالی   ةفك   رة الا«اكتف   وا بقب   ول 

 وك ذلك  ،الجامدة التي تحتم وقوع النتیجة وفقًا للمق دمات والأس باب          
  وذل ك لاس تیعاب تل ك   »طلاقیّ ة الإ« بدلاً م ن   »فكرة النسبیَّة «ا  قبلو

 حت  ى ،الح  الات الت  ي لا یطَّ  رد الم  نھج العلم  ي فیھ  ا أو لا ی  نعكس    
 »أزم   ة الم   نھج«اوز إیج   اد ح   ل ی   سمح بتج    ی   تمكن العلم   اء م   ن

  .الحالیة
ھ س  بحانھ وتع  الى ق  د جع  ل لن  ا ش  رعة  والق  رآن المجی  د أك  د أنّ   

 ،]٤٨: المائ دة [ ]لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجـا     . ...[: ومنھاجًا فقال 
وف ي إط ار ال سقف     ، ف ي الماض ي  »المن اھج « و»المنھج«وقد فھم   

ة ال  سنَّ« فكان  ت ،خاصً  االمعرف  ي ال  سائد ف  ي ع  صر الت  دوین فھمً  ا   
 نھجًا ومنھجًا لفھم دقائق القرآن وبیان قیمھ وأحكام ھ عن د        »النبویة

 بع  د ذل  ك منھجً  ا لمعرف  ة الحك  م   »أص  ول الفق  ھ«وك  ان  ،الكثی  رین
 وھن اك من اھج اللُّغ ویِّین ومن اھج     ،الأص ولیّین والفقھ اء    الفقھيّ عن د  

 حت  ى »ھجالم  ن«وھك  ذا تع  ددت المن  اھج وات  سع مفھ  وم .،المح  دِّثین
یتبل   ور باعتب   اره   ولكنَّ   ھ ل   م؛ش   مل الأدوات وال   شروط والوس   ائل 

 ف  ي التوصُّ  ل إل  ى المع  ارف المتنوع  ة     »قانونً  ا ض  ابطًَا ص  ارمًا  «
 إل ى غی ر ذل ك م ن     .. وبیان ما یعتد بھ منھا وما لا یعت د ب ھ    ،ونقدھا

ن ا ح ین ق دمنا     ول ذلك فإنَّ ،وظائف عرفت للمن اھج ف ي ع صرنا ھ ذا        
لاح المعرف   ي الت   ي أطلقن   ا علیھ   ا فیم   ا م   ضى   رؤیتن   ا ف   ي الإص    

 ، ق  دمناھا باعتبارھ  ا ق  ضیة منھجی  ة معرفی  ة   »إس  لامیة المعرف  ة «
نظ   ام معرف   ي  :  منھ   ا،وجعلن   ا أركانھ   ا قائم   ة عل   ى ع   دة دع   ائم   

 وم  نھج للتعام  ل م  ع الكت  اب    ، ومنھجی  ة معرفی  ة قرآنی  ة  ،توحی  دي
ظامھ   ا الك  ریم باعتب   اره م   صدرًا للمعرف   ة التوحیدیَّ   ة وعلومھ   ا ون 

 ومنھج للتعامل م ع ال سنَّة باعتبارھ ا الم صدر      ،المعرفي ومنھجیَّتھا 
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 وم  نھج ،ھ للق  رآن المجی  دالم  ؤول عل  ى س  بیل الإل  زام ف  ي ذل  ك كلّ    
ة للتعام  ل م  ع الت  راث الإس  لاميّ ومن  ھ عل  وم الق  رآن وعل  وم ال  سنَّ      

 بحی  ث تج  رى عملی  ة اس  ترجاع  ،وغیرھم  ا تع  املاً منھجیً  ا معرفی  ا 
الت  صدیق  ھ  و راث ف  ي ن  ور الق رآن وھدایت  ھ، وذل ك  نق دي ل  ذلك الت   

 ث م عم ل علم ي ج اد عل ى اس تیعاب       ،والھیمنة القرآنَّی ة عل ى تراثن ا      
وتوظی  ف ذل  ك الت  راث ف  ي بنائن  ا المعرف  ي المعاص  ر لوص  ل م  ا        

 وم  نھج للتعام  ل م  ع الت  راث الإن  ساني الم  شترك ب  المنھج       ،انقط  ع
 كان ت حاض رة   »ةالمقاص د العلی ا الحاكم    « نظری ة   لذلك فإنَّ ؛نفسھ

 نباعتبارھ   ا منطلقً   ا ی   شكل النم   وذج المعرف   ي المھی   أ للإجاب   ة ع    
باعتبارھ  ا معی  ارًا  و)٨٩(»بالنھائی  ة«عرف  ت  الأس  ئلة الفل  سفیة الت  ي 
ھ ا إلا ف ي منظوم ة    تجتم ع كلّ   وھذه أم ور لا ،وغایة في الوقت ذاتھ 
 ،التوحی   د«: وھ   ي ھ   ذه الت   ي نؤس   س لھ   ا   ،مقاص   د علی   ا حاكم   ة 

  .»عمرانوال ،والتزكیة
 الفع ل الإن ساني ف ي وج وده حاص ل      لقد سبقت إش ارتنا إل ى أنَّ   

ع الم  « و،»عوالم أمره وإرادت ھ  «تقدیر العزیز الحمید و    تفاعل بین 
ھ حاص  ل إنَّ  : أو لیُقَ  لْ »ع  الم تحقی  ق م  شیئتھ « ال  ذي ھ  و »الأش  یاء

 التفاعل بین حركة الغیب وحركة الإن سان وع الم الطبیع ة الم سخَّر       
وجعل  ھ  ،عل  ق ب  ھ خط  اب ال  شارع لت  صویبھ وت  سدیده وھ  ذا الفع  ل یت

وفقً   ا لمتطلب   ات  ،م  ؤّثرًا ف   ي ق  ضایا التوحی   د والتزكی   ة والعم  ران   
  .محددة في دوائر تلك المقاصد العلیا

 الت  ي یوردھ ا الأص  ولیون  ، والاقت ضاء أو التخیی  ر أو الوض ع  
 إذ أنَّ ؛ھ ا في تعریف الحكم الشرعي ھي بعض أن واع التعل ق لا كلّ     

                                     
ھي مجموعة الأس ئلة الت ي تت صل بالخ الق ج ل ش أنھ            -الأسئلة النھائیة    )٨٩(

رؤی ة الإن سان   «الكون والحیاة والإجابة عنھا ھي التي ت شكل      والإنسان و 
ص  حت   وت  صوره الكام  ل لم  ا تعلق  ت الأس  ئلة النھائی  ة ب  ھ ف  إذا       » الكلی  ة

 واضطربت بھ ا م سیرة الإن سان    ، وإلا اضطربت،الإجابة صحت الرؤیة  
 عب د الوھ اب    ،موس وعة الیھ ود والیھودی ة وال صھیونیة        راجع. في الحیاة 
 وراج    ع أی    ضًا خ    صائص  ١٩٩٨ ،دار ال    شروق : الق    اھرة،الم    سیري

  .١٩٨٤ ، دار الشروق، القاھرة، سید قطب،التصور الإسلامي
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 ،ع  الى جع  ل ف  ي الفع  ل الإن  ساني ق  وة ت  أثیر ف  ي الحی  اة مح  دَّدة  االله ت
وجعل الإنسان مختارًا في توجیھ حركت ھ الإن سانیَّة وص یاغة نظ ام       

فیك  ون الفع  ل تع  الى  بحی  ث یك  ون من  سجمًا م  ع خط  اب االله  ،حیات  ھ
 أو یكون مغ ایرًا للخط اب     ،الإنسانيُّ مؤثِّرًا تأثیرًا إیجابیا في الكون     

إذ المقی اس ف ي ذل ك     .آث ارًا س لبیَّة    في الك ون أث رًا أو     الإلھي فیحدث   
 ،»منظوم  ة المقاص  د القرآنیَّ  ة العلی  ا الحاكم  ة «كل  ھ ھ  ذه المنظوم  ة 

 والتزكیة یخ تص  ، وھو حقھ على عباده ،فالتوحید یختص بھ تعالى   
وھ       ي أھ        م مؤھلات       ھ لتحقی        ق التوحی        د    ،الإن       سان بھ        ا 

  ظوم  ة الت  ي ن  صیب الك  ون ف  ي ھ  ذه المن   والعم  ران ھ  و .والعم  ران
 .ھا واحدة بدا علیھا التعدد فإنَّوإنْ

 لابتنائھ  ا عل  ى الاس  تقراء الت  ام لآی  ات   »المقاص  د العلی  ا«ھ  ذه 
 ولتلق ي  ، في بیان ھ rصح عن رسول االله  الكتاب المحكمة ولكل ما  

 مطلق ة لا یلحقھ ا   »مقاص د حاكم ة علی ا   «ھ ا   العقول لھ ا ب القبول فإنَّ     
 بھ  ا »الت  شابھ«ف  سر  ي الت  ي معن  ى م  ن المع  ان  ف  ي أيّ»الت  شابھ«

 كم  ا لا یلحقھ  ا التغیی  ر ولا التب  دیل ولا الن  سخ أی  ضًا  ،ق  دیمًا وح  دیثًا
 بھ  ا عن  د الق  ائلین »الن  سخ«معن  ى م  ن المع  اني الت  ي اس  تعمل   ب  أيّ
 .)٩٠(بھ

ضرورة المنھج العلمي وض رورة الت صدیق القرآن يّ       
 : علیھ

  ض  روريٌّ فع  لاً »الم  نھج العلم  ي « یت  ساءل ھ  ل   أنْئوللق  ار
ء للإس     لام وللفك     ر ىللتعام     ل م     ع الم     صدر الأس     اس والمن     ش 

، ألا وھ   و الق   رآن ال   ذي ھ   و م   صدر الم   نھج؟ وھ    ل       الإس   لاميّ 
ة النبوی   ة  العلم   ي ض   روريٌّ ك   ذلك للتعام   ل م   ع ال   سنَّ  »الم   نھج«

                                     
 الن   سخ لا یك  ون ف   ي  إنَّ «… :راج  ع الموافق   ات لل  شاطبي حی   ث ق  ال   ) ٩٠(

» ... أمك   ن عق  لاً ی   دل عل  ى ذل   ك الاس  تقراء الت   ام    وإنْ،الكلی  ات وقوعً  ا  
 لا ج  وازًا ولا ،خ ف ي الق رآن  ن ا لا نق  ول بالن س   علمً ا بأنّ ٣/٦٣الموافق ات  «

نح  و موق  ف إس  لامي م  ن  « ولن  ا ف  ي ھ  ذا بح  ث من  شور بعن  وان   ،وقوعً  ا
  .نشرتھ مكتبة الشروق الدولیة» النسخ
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 ة ونح ن نع رف أنَّ   خاصَّ  ؟وجھ ال ضرورة ل ذلك     ھو  وما ؟المطھرة
الم  نھج « یول  د أنْوج  دا واك  تملا قب ل   ھ ذین الم  صدرین بال  ذات ق د  

أربع  ة ع  شر    بك  ل تل  ك الق  رون م  ا یق  رب م  ن  »العلم  ي التجریب  ي
  .ھا كافیة؟ ووفقًا لمناھج رأَى علماءُ الأمة آنذاك أنَّ،قرنًا

 الفك  ر الفل  سفي والكلام  ي والأص  ولي والفقھ  ي والتطبیق  ي     إنَّ
 »الم نھج والمنھجی ة  « یولد  كل ذلك قد تم وكمل قبل أنْ     ،من تراثنا 
ون  تك  شكلھما المعاص ر بح والي اثن ي ع شر قرنً ا فلم اذا           العلمیان ب   

 ضرورة الآن؟ أھي ضرورة للحاض ر وللتأس یس فی ھ            »المنھجیة«
 أم لإع  ادة ق  راءة الأربع ة ع  شر قرنً  ا  ،للم ستقبل وض  بط ق ضایاه   أم

ومَی   زِ إیجابیاتھ   ا م   ن   ،الماض   یة م   ن ت   اریخ أمتن   ا ف   ي الحاض   ر   
 وإل ى  ؟ین مستقبلنا ك ذلك  وما إذا كانت آثاره ستستمر لتكو ،سلبیاتھا

!!  الم  نھج ض  روري ل  ذلك كل  ھ إنَّ:  نق  ولون  ستطیع أنْ! ؟أي م  دى
 الأمة قد أنتجت تراثھا في إطار س قف معرف ي     إنَّ:  یقول ولقائل أنْ 

 وحقق ت  ،كان قائمًا على النق ل والروای ة وت داول الم أثور بالأس انید             
ت ولا ذل ك م ن إقام ة ح ضارة كان        یمنعھ ا  بذلك إنجازات ھامَّة ولم   

 ب ل ك ان لھ ا دور    ؛تزال موضع تقدیر المن صفین م ن علم اء الع الم          
فب أي منط ق نخ ضع      ،ینكر في تأسیس المنھج العلم ي المعاص ر        لا

 نعم   ل ذل  ك الإنج   از المتق   دم لھ  ذا الم   نھج المت   أخر؟ وأنَّ  ى لن   ا أنْ   
 الت ي  ،وسائل نقدنا وتحلیلنا لذلك الت راث بھ ذه المنھجی ة المعاص رة          

الظھ ور   الحضاریة المذكورة لما وج دت س بیلھا إل ى   لولا إنجازاتنا  
   ولما فرضت نفسھا على عقولنا؟،الآن

 ش اء  والجواب عن ھذا الت ساؤل الم شروع ی سیر إنْ    
  : االله

 ج  اء الق  رآن  ، ھ  ذه المنھجی  ة الت  ي نتبنَّاھ  ا منھجی  ة قرآنی  ة     إنَّ
 والق رآن ھ و   ، خطواتھا وتبنّاھا علماؤنا في وقت مبك ر   المجید بجلّ 

  وأنَّ، الحاض  ر والم  ستقبل یؤسِّ  سان عل  ى الماض  ي لمن  ا أنَّال  ذي ع
ف القرآن  .آثار الماضي في الحاضر والمستقبل مم ا لا یمك ن تجاھل ھ     

من آدم إل ى خ اتم النبی ین عل یھم      ،ھانفسھ استرجع تراث النبوات كلَّ 
 وق  ام بنق  ده وتنقیت  ھ وبی  ان م  ا ش  ابھ م  ن ش  وائب    ،ال  صلاة وال  سلام
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المن اھج الت ي    أنَّ عل ى ،  الرس الة الخاتم ة   ثم بن ى علی ھ     ،وانحرافات
س  ادت ف  ي الماض  ي عن  د الأص  ولیِّین والمح  دِّثین وغی  رھم ل  م تك  ن  

ولا ب   المعنى العلم   يّ المعاص   ر   ،من   اھج كامل   ة ب   المعنى القرآن   يّ  
 ،ض مح دِّدات منھاجیَّ ة  ع  ب للمنھج بقدر ما كان ت قواع د منھجیَّ ة أو    

  .والفرق شاسع بین الاثنین
 الك املان ھم ا الل ذان سی ساعداننا عل ى            »ھجیةوالمن المنھج«و

الاسترجاع النق ديّ المعرف يّ ال سلیم لت راث أمتن ا وتنقیت ھ مم ا ش ابھ              
 ل  م تح  ل تل  ك المن  اھج الموروث  ة بینھ  ا وب  ین اقتح  ام      ،م  ن ش  وائب 

وقد ذكرنا نم اذج منھ ا ف ي الحلق ة الأول ى م ن           ،تراثنا والتغلغل فیھ  
  .»مقاصد الشریعة«دراستنا في 

د القرآنی  ة العلی  ا الحاكم  ة وفت  رات التوق  ف      المقاص   
 : والانقطاع

 »البرھ  ان«عق د إم ام الح  رمین الج وینيّ ف ي كتاب  ھ الأص وليّ      
 ج  اء »فت  ور ش  ریعتنا« و»فت  ور ال  شرائع«ف  صلین ط  ریفین ح  ول 

ال  ذي یھمن  ا فی  ھ ھ  و الاتف  اق عل  ى    ،١٥٢٦ - ١٥٢٠ ف  ي الفق  رات
 وأنّ ط   ول ،ض   رورة التجدی   د ال   دائم وال   ضبط المنھج   يّ لل   شرائع

 یك ون   وھي الت ي یفت رض أنْ  ،المدى قد یؤدي إلى دروس الشرائع   
  ؟ الناس على ذكر دائم لھا فكیف بغیرھا

 ف  المنھج ھ  و ال  ذي یعینن  ا عل  ى الاس  ترجاع والتنقی  ة وإزال  ة        
  .)٩١( عن تراثنا-على حد تعبیر الجوینيّ -أسباب الفتور 

 معرف  ة  ف  إن الاس  ترجاع النق  ديّ المنھج  يّ س  یعین عل  ى،ك ذلك 
اس   تیعاب وتج   اوز آث   ار فت   رات الانقط   اع ف   ي تراثن   ا     وتقی   یم ث   م 

 ث  م ،توقف  ھ فع  لاً  وتاریخن  ا م  ن فت  رة المن  اداة بتوق  ف الاجتھ  اد ث  م     
  ثم اعتباره في بعض الفت رات جریم ة یعاق ب علیھ ا          ،المناداة بمنعھ 

ف المنھج  . ثم س قوط بغ داد وآث ار ذل ك    ،كذلك فترة الحروب الصلیبیَّة  
على المراجعة المنضبطة ل ذلك الت راث والت صدیق       ھوالذي سیعین   

 .استیعاب إیجابیَّاتھ والبناء علیھا والتمكین من ،علیھ

                                     
  .١٣٩ -١٣٨ ص ٢راجع الھامش رقم  )٩١(
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 وھ  و ھ  ل س  نأخذ ،وھن  ا ی  رد س  ؤال آخ  ر لا تخف  ى م  شروعیَّتھ
 ال  ذي اش  تمل الق  رآن المجی  د عل  ى   ،يھ  ذا الم  نھج العلم  ي التجریب    

وال   ذي توص   لت الح   ضارة المعاص   رة إلی   ھ      ،معالم   ھ ومحددات   ھ 
 ھ  ل س نأخذه كم  ا ھ و وھ  و م  نھج   ،س خرتھ وبن  ت نف سھا بمقت  ضاه  و

 ب ل تجاوزھ ا   ،انفصالھ عن القرآن لم یعد یعتد بالمعرفة الغیبیّة         بعد
 »ك  ل معل  وم خ  ضع للح  س والتجرب  ة    «واعتب  ر المعرف  ة العلمی  ة   

 أو ؟للتجرب ة المخبری ة   والوحي ومعارف ھ لا تخ ضع للح س ولا       )٩٢(
دیق والھیمن        ة علی         ھ   نق        وم بعملیّ         ة الت        ص   علین        ا أنْ أنَّ
  !! بھا؟»استیعابھ وتجاوزه«؟ و»بمنھجیَّةالقرآن«

 ع   ن ذل   ك  »منھجن   ا« أول وص   ف یمت   از ب   ھ  إنَّ: والج   واب
 من القرآن المجی د كم ا   ، منھجنا مستمد من مرجعیتنا    أنَّ »المنھج«

ی   ضیف بُع   دَ    منھجن   ا لا یتجاھ   ل الغی   ب ب   ل  ول   ذلك ف   إنَّ؛ذكرن   ا
 وی  ربط ،مح سوس القاب  ل للتجری  ب  إل  ى الواق  ع الم  ادي ال»الغی ب «

بینھم ا بحی  ث ن  صبح ق  ادرین عل  ى إدراك حرك  ة الغی  ب وأث  ره ف  ي   
الواق   ع وف   ي الحرك   ة الكونی   ة كق   درتنا عل   ى إدراك آث   ار الفع   ل       

 والغیب بمفھومھ الشامل قد شكل غیابھ ج زءًا أساسً ا    ،الإنساني فیھ 
 وباستح ضار  ،في مجموعة العوامل التي أفرزت المنھج المعاص ر      

 وكم  ا أنَّ.»الجم  ع ب  ین الق  راءتین  «البع  د الغائ  ب تب  دأ عملی  ة    اھ  ذ
إضافة ھذا البعد ستخرج المنھج ذاتھ كما أشرنا من أزمتھ الراھن ة          

ھ  ا العقی  دة بأركانھ  ا كلَّ  الت  ي ب  دأت آثارھ  ا ت  شكل تھدی  دًا ل  ھ فعل  ى     
 ، والنموذج المعرف ي الكل ي  ، والنظام المعرفي،ستقوم الرؤیة الكلیة  

 لجم ع ب  ین الق راءتین یق  وم ویرتك ز الم  نھج ویحق  ق   وعلیھ ا وعل  ى ا 
 ولا یحتاج المنھج لیستقیم إل ى إدخ ال تع دیلات عل ى         ،وأبعاده آفاقھ

فتبق ى ال سببیة وغیرھ ا م ن مح ددات الم نھج            : محدداتھ ذاتھ أوعلى 
 ولا یمل ك أح د أنْ   ،تتب دل ولا تتح ول   ھا سنن كونی ة لا  لأنَّ،كما ھي 

لبی ان   ؛اض عھا نف سھ تب ارك وتع الى     یدخل شیئًا من ذلك علیھا إلا و      
  . شاء ذلكة أخرى إنْنَّة بسُنَّ أو لیستبدل سُ،قدرتھ

                                     
 وال ذي عمم ھ   ،للمعرف ة العلمی ة المقبول ة   » الیون سكو «ھذا ھ و تعری ف       )٩٢(

  .عالمیًا
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المقاص      د القرآنی      ة وكیفی      ة اس      تخلاص الق      وانین      
  : الموضوعیة والكلیات

 ال  ذي نتح  دث عن  ھ یغ  ایر مفھ  وم  »الجم  ع ب  ین الق  راءتین«إنّ 
 ، ال  ذي ی  ردده كثی  رون عل  ى س  بیل ذك  ر ف  ضائل الق  رآن  »الجم  ع«

 ال   ذي نعنی   ھ یعم   ل عل   ى اس   تخلاص ق   وانین م   ن الق   رآن  ف   الجمع
 استخلاصً  ا موض  وعیا بحی  ث تتح  ول ال  سنن والمعرف  ة الغیبی  ة ف  ي 

 ت  درس ویج  ري ت  داولھا  الق  رآن إل  ى ق  وانین موض  وعیة یمك  ن أنْ  
 مثلھ ا مث ل    ،باح ث إل ى آخ ر ب شكل موض وعيّ          وتبادلھا وتنتقل من  

إذا  :فم ثلاً .ھادةأیة حقیق ة موض وعیَّة أخ رى م أخوذة م ن ع الم ال ش             
 ھ یمك ن أنْ فإنَّ    نقرر غایة الخلق وننفي العبث نفیً ا مطلقً ا؛       أردنا أنْ 

 أم خلق  وا ،أخل  ق الخل  ق لغای  ة : نط  رح عل  ى الق  رآن المجی  د س  ؤالاً  
ھ لم یخلق الخل ق   فالقرآن المجید عند النظر فیھ یؤكد أنَّ؟لغیر شيء 

لق ھ ونظام  ھ   وخ،ھ ب الحق ذل ك كلّ    خل  ق ب اطلاً ب ل   عبثً ا أو س دىً أو  
 ق انون  »الغائی ة « فھ ذه  . ث م یح دد ھ ذه الغای ة بدق ة تام ة        ،كان لغایة 

فلسفي ینعكس على بلایین الجزئیَّ ات ف ي الك ون والطبیع ة والحی اة            
 ویوج    ھ حرك    ة البح   ث ف    ي الموج    ودات والظ    واھر  ،والإن   سان 

 وی دفع  ،لملاحظة ھذا البعد الھام وینفي العبثیَّة والمصادفة نفیًا تامً ا    
 ، البح  ث العلم  يّ للغ  وص وراء المقاص  د والحك  م والغای  ات بحرك  ة

انط  لاق  أھمیَّت  ھ الكبی  رة ف  ي  ولھ  ذا،ولا یتوق  ف دون الك  شف عنھا 
 یمك ن لن ا أنْ   ث م .العقل الإنسانيّ وراء البح ث العلم ي وات ساع آفاق ھ       

أھناك مصادفة ف ي الك ون والحی اة    .نطرح على القرآن أسئلة أخرى  
ركة ب صورة عام ة؟ وھ ل یح ق لن ا       وظواھرھا وحیاة الإنسان والح   

إنَّ ھ  : شيء ف ي الطبیع ة والك ون والحرك ة والحی اة       ي أ  نقول عن  أنْ
ھ  ا ق  د ح  دث م  صادفة أو عل  ى س  بیل الم  صادفة؟ وھ  ل نج  د فی  ك أیّ  

 لا  ب أنَّ ؛س یجیب الق رآن عنھ ا   أیضًا القرآن أيَّ مثال على ذلك؟ ھنا   
 لا  وأنَّوأنَّ أيَّ ش يء بتق دیر وح ساب وأج ل          ،مصادفة في الوجود  

ص یاغة أس ئلتنا والتوج ھ بھ ا إل ى       نستمرفي مجال للمصادفة وھكذا 
 ونجم     ع ھ     ذه الق     وانین العلمی     ة    ،الق     رآن لن     ستنطقھ الج     وابَ  

والقرآن حین یمنحن ا ھ ذه الق وانین لا یق دمھا عل ى م ستوى         .القرآنیة
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 بل یقدمھا عل ى أعل ى م ستوى معرف يّ فنأخ ذ ھ ذه          ،ذوقي أو تأمُّلي  
ون  ذھب بھ  ا إل  ى الواق  ع      ،ة الموض  وعیَّة وال  سنن  الق  وانین القرآنیّ   

 فھي ل م    ،الرسالة الخاتمة لیست كالرسالات التي سبقتھا      أنَّ لنكشف
یدھ   شھ ویحی   ره  تق   م عل   ى الخ   وارق وقھ   ر العق   ل الإن   ساني بم   ا  

ب   ل قام   ت عل   ى الم   نھج     ؛ویف   رض علی   ھ الاست   سلام للامعق   ول   
 .دِّماتالأسباب بالمسبَّبات والنتائج بالمق والمنطق وربط

 ؛ھذه الرس الة یتمتَّ ع بكام ل ص لاحیَّاتھ ل ھ       نسانيُّ في  الإ والعقل
خ  وارق ف  ي العط  اء الإلھ  ي    ف  لا؛ ی  ستثمر ك  ل طاقات  ھب  ل علی  ھ أنْ

 ولا ،كتفجیر الینابیع بضرب الحجر بالعصا وإنزال المن وال سلوى     
إك راه   خوارق في عقاب دنی ويّ ص ارم للم سخ ق ردة وخن ازیر ولا          

كرف ع الجب ل والتھدی د بإلقائ ھ       ،ت بخ وارق أخ رى    على أداء الطاعا  
 ب  ل ھ  و خط  اب منھج  ي ومنطق  ي   ؛المخ  اطبین ودف  نھم تحت  ھ  عل  ى

ھ  ا لتجنی  دھا لتحقی  ق الأھ  داف الت  ي لا تتحق  ق  یخاط  ب الإن  سانیة كلّ
  .إنسانیة الإنسان بدونھا

فالإن  سان لا یتفاع  ل ف  ي ھ  ذه الرس  الة الخاتم  ة م  ع الخ  وارق       
الع    الم الطبیع    ي وم    ع الواق    ع   ب    ل ھ    و یتفاع    ل م    ع  ؛والغی    وب
ال  سمع والب  صر : ھ یتعام  ل بق  وى وعی  ھ الت  ي زود بھ  ا إنَّ  .المنظ ور 

 ؛والفؤاد مع العالم الطبیع ي وال سنن والق وانین الإلھیَّ ة الت ي تحكم ھ        
 ،بل ومع الغیب النسبيّ الذي ھو بمواجھة الإنسان والعالم الطبیعي        

ان إدراك  ك   لا م  ع الغی  ب المطل  ق ال  ذي ھ   و م  ن أم  ر رب  ي وإنْ       
ف القوانین الم شار   .حكمتھ قد جعل في متناول العق ل الإن سانيّ أی ضًا     

 ،إلیھ ا س ابقًا تجع  ل جان ب الغی  ب م دركًا ف ي إط  ار مكون ات الواق  ع      
الذي یقرأ بمحددات منھجیة علمیة وق وانین مستخل صة م ن الق رآن       

نتاجھ ا م ن   القرآن علیھا واستیعابھا وإعادة إ أو تمت مصادقة   ،ذاتھ
  .)٩٣(قبلھ

                                     
ی  ات والأخب  ار ج  اءت ب  ذكر معج  زات بع  ضھا    ھن  اك العدی  د م  ن الآ إنَّ )٩٣(

ال   صلاة وال  سلام نح  و ن  زول الملائك  ة ف   ي       ون  سبتھا إلی  ھ علی  ھ   ،ح  سیة 
ج رى التح دي    لكن المعج زة الوحی دة الت ي       ا؛ممعركتي بدر وأحد وغیرھ   
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المقاص  د القرآنی  ة العلی  ا الحاكم  ة وبع  ض المح  ددّات  
 : المنھاجیة

أنّ ھ   ذه :  ومنھ   ا،المح   ددات المنھاجی   ة القرآنی   ة كثی   رة ج   دًا  
وما أَرسلْناك إِلَّـا   [ا رحم ة للب شریة      م  الرسالة الخاتمة وحاملھا كلاھ   

 الَمِينةً لِّلْعمحاللّهِ [،  ]١٠٧:الأنبیاء[ ]ر ناءكُم مج قَد  ـبِينم ابكِتو ورن  *
يهدِي بِهِ اللّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلاَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُمـاتِ إِلَـى              

ح ین قُرئ ت     ،]١٥،١٦:المائ دة [ ]النورِ بِإِذْنِهِ ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ     
لف  ضائل والمناق  ب  ھ  ذه الآی  ات ف  ي الماض  ي وض  عت ف  ي دائ  رة ا     

 وھ  ي لا ش  ك ج  زء م  ن ذل  ك ودال  ة  ،الخاص  ة بالرس  ول وبالرس  الة
 فكونھم ا رحم ة   ؛ لكن دلالتھ ا المنھجی ة أكب ر بكثی ر م ن ذل ك       ،علیھ

بع  ضھا ع  ن   ی  ضع جمل  ة م  ن القواع  د الأص  ولیة ی  ستغرب غی  اب   
 فك ون الرس الة والرس ول رحم ةً یغی ر كثی رًا م ن            كثیر من الأذھان  

 ولا تبعیَّ   ة ل   شرائع الإص   ر  ،م   ا لا یط   اق ف   لا تكلی   ف ب ، الق   ضایا
 معن  ى ح رج ف ي ھ  ذه الرس الة وش ریعتھا ب أيّ      ولا ،والأغ لال قبلن ا  

 ،طیب   ات وتح   ریم الخبائ   ث   الح   ل م   ن مع   اني الح   رج والأص   ل   
والأص   ل ف   ي المن   افع الإباح   ة أو الق   در الم   شترك ب   ین الطل   ب        

 وھ    و ق    در م    شترك  ،والأص    ل ف    ي الم    ضار المن    ع  ،والج    واز
 والأصل في التكلیف الت شریف والتزكی ة لا   ،والكراھةالتحریم   بین

الإذلال والإخ    ضاع والأص    ل ف    ي الت    شریع ملاحظ    ة المقاص    د   
المعقول ة والتعلی  ل والغائی ة ورعای  ة الم صالح والأص  ل ف ي العق  ود     

 ف ي   إلا ما قام دلیل على استثنائھ والأص ل    ،الإرادة الإنسانیة الحرة  
یق  م ال  دلیل عل  ى وج  وب أو ف  لا تم  ارس عب  ادة ل  م .العب  ادة التوقی  ف

مقاص   د الق   رآن العلی   ا  «ھن   ا تب   دو  .وھك   ذا ،اس   تحباب ممارس   تھا 

                                                                       
أَولَم يكْفِهِـم أَنـا   [بھا وحدھا ھي القرآن الكریم،ولذلك جاء في التنزیل        =

 ]ذَلِك لَرحمةً وذِكْـرى لِقَـومٍ يؤمِنـونَ        فِي لْكِتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ   أَنزلْنا علَيك ا  
  .]٥١: العنكبوت[
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 ، ب ل ھ ي الأص ل   ،ھ ذه ال شریعة     قضایا أص یلة ثابت ة ف ي       »الحاكمة
یطل  ق علی  ھ  م  ا وتب  دو الأحك  ام الت  ي تع  د غی  ر معقول  ة المع  اني أو  

 اس  تثناءً م  ن ذل  ك الأص  ل ف  ي ھ  ذه الرس  الة الخاتم  ة    »التعب  دیّات«
 ، لأنّ العبادة بكل ما تتناولھ معلل ة بالتزكی ة       ؛ناء غیرمطلق وھواستث

 فھي مقاص دیَّة ومعقول ة المعن ى عل ى أنّ ھ ذه الأم ور یغل ب علیھ ا            
 ھ ا إنْ أو أنَّ ،آخ ر  زم ن  ب رزت ف ي    ما خفیت حكمتھ في زمن قد  أنَّ

  .خفیت على بعض العلماء ظھرت لآخرین
ن اء  المقاصد القرآنیة العلیا الحاكمة ض مانة لإع ادة ب     

 : الأمة
نظ  ام الحی  اة بن  اه خ  الق الحی  اة والأحی  اء تب  ارك وتع  الى عل  ى     

سبحانَ الَّذِي خلَق الْأَزواج كُلَّها مِما تنبِت الْأَرض ومِن أَنفُسِهِم   [الزوجی ة   
 فھن اك  ، وك لا ال زوجین ف ي حرك ة دائب ة        ،]٣٦:یس[ ]ومِما لَا يعلَمونَ  

 ف إذا  ،الالتق اء  لد عنھما ثالث عند الاتحاد أو   فاعل وھناك منفعل یتو   
ھ  ذا النظ  ام  داخ  ل وف  ي ،انف  صلا فھن  اك دورة أخ  رى أو دور آخ  ر

الواحدی   ة «الزوج   ي م   ا یح   ول ب   ین الإن   سان وب   ین ال   سقوط ف   ي  
الإیمان بھیمن ة الطبیع ة أو الم ادة عل ى ك ل           التي تقود إلى   »المادیة
  .مرجعیة مطلقة وتحویلھا إلى،شيء

 فوحدت ھ  ، فھ و ل م یخل ق لیحی ى وحی دًا        ،دني بطبع ھ  والإنسان م 
 ووحدت  ھ الكب رى الإن  سانیّة لا  ، ب  ل الأس رة ،الف رد  ال صغرى لی  ست 

ال صغرى والكب  رى تبن ى ش  عوبٌ    الوح  دتین القبیل ة ولا الق  وم وب ین  
 فالتع   اون ، فالت   آلف،وقبائ   ل ومجتمع   ات وأم   مٌ لیتحق   ق التع   ارف  

 یتحق   ق بالعب   ادة  أنْب   د   وقبلھ   ا لا،باتج   اه تحقی   ق غای   ة العم   ران  
 .انطلاقًا من التوحید لتحقیق التزكیة

وف   ي دورات الج   دل وال   صعود والھب   وط ل   دى الأم   م تح   دث  
 وتظھ ر تباین ات ب ین الأم م وال شعوب           ،انشطارات وتقع ص راعات   

الان شطارات والانق سامات ف ي الأم ة الواح دة         وقد تبدو تلك   ،أحیانًا
 ھ لافإنَّ   س باب مختلف ة ل ذلك   وبأ ،بین فصائلھا أو ب ین أجیالھ ا     ،ذاتھا
م نھج منھ ا ثاب ت     آلیّ ة أو   أو »مك انزم « یكون لكل أمة وفیھا      بد أنْ 

 وجعل الانشطارات والانقسامات تصب في إط ار         ،ومستمرللتجدید
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 ووح  دة ،ف  ي إط  ار الھ  دم والتخری  ب والتفك  ك     البن  اء والفاعلیَّ  ة لا 
 وتح   ول ،المقاص   د والغای   ات تھ   یمن عل   ى س   ائر تل   ك الأع   راض 

 .جھتھا في الاتجاه الإیجابيّو
 ، وسائل وأدوات احتواء الانق سامات ووض عھا ف ي إطارھ ا       إنَّ

تقت  ضي معرف   ة تام   ة   ،إط  ار البن   اء لا الھ   دم  وجعلھ  ا ت   صب ف   ي 
 ، ت  نجم عنھ  ایمك  ن أنْ بطبیعتھ  ا وأس  بابھا ومكوناتھ  ا والآث  ار الت  ي 

دًا ومنظومة المقاصد العلیا تعد إط ارًا تف سیریًا فری      ،وكیف یتم ذلك  
 ؟لھذا كلّھ

 ولی  ست اس  تثناءً م  ن  ،وأمتن  ا الم  سلمة لی  ست ب  دعًا م  ن الأم  م   
 ، أو الانشطار بع د الالتئ ام    ،ظاھرة الاختلاف والانقسام بعد التوحد    

الظ  واھر تمث  ل ظ  واھر طبیعی  ة     فھ  ذه،والاخ  تلاف بع  د الائ  تلاف  
 لك ن فع ل الغی ب وأث ره ف ي      ، ش أنھا ف ي ذل ك ش أن بقی ة الأم م           ،فیھا

ائتلافھ ا   یدخل وبشكل قوي وفعال في   ،ي اختلافھا بارز  ائتلافھا وف 
فالائتلاف ھناك ی دل علی ھ وعل ى فع ل الغی ب فی ھ قول ھ          ،واختلافھا
واعتصِمواْبِحبلِ اللّهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمـةَ اللّـهِ          [: تعالــــــى

     يب اء فَأَلَّفدأَع مإِذْ كُنت كُملَيع      لَىع مكُنتا وانوتِهِ إِخمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم ن
         لَّكُـماتِـهِ لَعآي لَكُـم اللّـه نيبي ا كَذَلِكهنارِ فَأَنقَذَكُم مالن نةٍ مفْرفَا حش

 وف ي الاخ تلاف ی شیر لفع ل الغی ب فی ھ               ،]١٠٣:آل عم ران  [ ]تهتدونَ
 هو الْقَادِر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوقِكُم أَومِن         قُلْ  [: قول ھ تع الى   

        ـفكَي ـضٍ انظُـرعب أْسكُم بضعب ذِيقيعاً وشِي كُملْبِسي أَو لِكُمجتِ أَرحت
 ذُكِّرواْ بِـهِ  فَنسواْ حظا مما[ ،]٦٥:الأنعام[ ]نصرف الآياتِ لَعلَّهم يفْقَهونَ  

فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاء إِلَى يومِ الْقِيامةِ وسوف ينبئُهم اللّه بِما كَانواْ            
ــصنعونَ فحرك   ات الإص   لاح إذا تجاھل   ت ھ   ذه   ]١٤: المائ   دة [ ]يـ

 .ورًا تكون نتائج عملھا ھباءً منثھا تنتھي إلى أنْ فإنَّ؛القوانین
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 : المقاصد القرآنیة العلیا الحاكمة وفرقة الأمة
 فكان ت  ،لقد ب دأت الانق سامات ف ي ت اریخ أمتن ا بطبیع ة رأس یة             

 وانبثق  ت ،ص  رنا فرقً ا وطوائ  ف وم ذاھب ف  ي الماض ي    نتیجتھ ا أنْ 
الاختلاف في فھم الخط اب القرآن يّ وتطبیقات ھ     تلك الاختلافات عن 

 ق   ة ب   ین الكت   اب وال   سنَّةوالاض   طراب ف   ي فھ   م العلا ،م   ن كت   اب
تف  ارق  فل  م ، ث  م تطبیق  ھ ،والاخ  تلاف ف  ي تف  سیر الخط  اب وتأویل  ھ   

 ولم یعھد في تاریخن ا الخ روج   ،اختلافاتنا التاریخیَّة الصبغة الدینیَّة   
بالكلیَّة ع ن الكی ان الاجتم اعيّ الإس لاميّ وارت بط ائتلافن ا باجتم اع         

ن سیان   لم ة حول ھ أو  وتفرقنا باختلاف الك،كلمتنا على الكتاب الكریم 
فَنسواْ حظا مما ذُكِّرواْ بِهِ فَأَغْرينا بيـنهم  [أو تجاھل بعض ما ورد فی ھ   

 ]الْعداوةَ والْبغضاء إِلَى يومِ الْقِيامةِ وسوف ينبئُهم اللّه بِما كَانواْ يـصنعونَ           
 .]١٤:المائدة[

 : ا الحاكمة وفصام الأجیالالمقاصد القرآنیة العلی
ف   ي ع   صرنا ھ   ذا تراج   ع دور الجان   ب ال   دینيّ ف   ي تحقی   ق       

 وبع  د م  ا  ،س  یادة النم  وذج العلم  اني لفت  رة طویل  ة   الانق  سامات بع  د 
ت   داخل ظ   اھر ب   ین  ب  رزت آث   ار الث   ورات العلمی   ة المتلاحق  ة ف   ي  

فتغی رت طبیع ة الانق سامات وتباین ت        ،  الأنساق الثقافیة والحضاریة  
ففي الماض ي ك ان   ، »الفصام بین الأجیال«رزت ظاھرة  فب ،آثارھا

قَالُوا بلْ وجـدنا  [ویتشبَّث بتراث ھ     ،الجیل اللاحق یقلد الجیل السابق    
بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمةٍ   [ ،]٧٤: ال شعراء [ ]آباءنا كَذَلِك يفْعلُونَ  

وكَذَلِك ما أَرسلْنا مِن قَبلِك     [ ،]٢٢: الزخ رف [ ]وإِنا علَى آثَارِهِم مهتدونَ   
وجدنا آباءنا علَى أُمةٍ وإِنا علَى آثَارِهِم        فِي قَريةٍ من نذِيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا       

  .]٢٣: الزخرف[ ]مقْتدونَ

ا م ا   ف صام الأجی ال یجع ل الاب ن كثی رً       ھذا فإنَّ  عصرنا في اأمّّ
یق  ول لأبی  ھ ولجی  ل أبی  ھ وھ  و یح  اول إیج  اد أع  ذار ع  ن تج  اوزه         
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 وم  ا ك  ان  ،زم  اني غی  ر زمان  ك  ، ل  بعض س  نن وع  ادات ال  سابقین   
  . جیلنا غیر جیلكم،یعد یصلح لزماني صالحًا في زمانك لم

 نْعن ھ م ن أوائ ل مَ      وكان الإمام عليّ كرم االله وجھ ھ ورض ي      
أحـسنوا  «:ر عن ھ أنّ ھ ق ال    لذلك أث    ؛الظاھرة من سلفنا   ھذه تنبھ إلى 

٩٤(»هم خلقوا لزمان غير زمانكمتربية أبنائكم فإن(. 
وم  ن ھن  ا یب   دو واض  حًا خط   أ ال  ذین یحرص   ون عل  ى جع   ل      

!! إنَّھم یظلمونھم في ذلك أيَّ ظلم .أبنائھم صورة طبق الأصل منھم    
  وك  ان عل  یھم أنْ ،وی  ضرُّونھم م  ن حی  ث یتوھم  ون أنَّھ  م ینفع  ونھم   

كیفیَّ ة إدراج   ویدربوھم عل ى ،لقرآنیَّ ة والإس لامیَّة   یعلموھم الكلیّات ا  
ومعرفة حجم الف روع    ،التفاصیل والجزئیَّات في المقاصد والغایات    

كأن یؤكد الآباء عل ى الأبن اء ض رورة     ،والمفردات بالنسبة للكلیّات  
 ب ل  ،یكتفوا بالمحافظة على ما ورثوا  لایتعلموا وأ  یكافحوا وأنْ أنْ

 وھن ا یمك ن أنْ  .لیھ ویضیفون إلیھ ونح و ذل ك  یتعلموا كیف یبنون ع   
نلح  ظ أث  ر ان  شطار الأجی  ال ف  ي اختلاف  ات الأم  ة ف  ي ق  ول زع  یم       

 المنبث  ق ع  ن الإخ  وان الم  سلمین ف  ي   »ح  زب الوس  ط الإس  لاميّ «
 شباب الناصریِّین أق رب إلین ا م ن        إنَّ«: »أبو العلا ماضي  «مصر  

ھ  ذه قول  ھ ھ  ذا یعب  ر ع  ن    ف  ي  وھ  و»ش  یوخ الإخ  وان ومتق  دِّمیھم  
 .الظاھرة بشكل قويّ

 ی دركوا  ھنا ینبغي للمربیِّن والدعاة والمتعاملین مع ال شباب أنْ   
تفاص   یل وجزئی   ات الفھ   وم والمع   ارف التراثیَّ   ة المنقول   ة ع   ن    أنَّ

العل  وم «تبل  ورت فیم  ا ع  رف ب   ـ  والت  ي،الآب  اء والأج  داد وأجی  الھم 
تك  ون ھ  ي    ف  ي ش  كل تف  سیر وفق  ھ وغیرھم  ا ی  صعب أنْ    »النقلی  ة

 ،والأجی ال الطالع ة والم سلمین الج دد        ،ھوم المقبولة لدى الشباب   الف
ؤخذ لدى الآباء والأجداد باعتباره م سلَّمات وق ضایا غی ر     ی  كان فما

أو یتقبلوھ  ا   ، یأخ  ذوھاقابل  ة للنق  اش لا یمك  ن لل  شباب والأبن  اء أنْ    
 وإذا قبلوھ  ا أو أكرھ  وا ب  شكل أو ب  آخر ف  سیحدث   ،بالأس  لوب ذات  ھ

                                     
 ، دار الجی   ل: بی   روت، ش   رح اب   ن أب   ي الحدی   د  ،راج   ع نھ   ج البلاغ   ة  )٩٤(

١٩٨٧.  



 183  نحو التجدید والاجتھاد

وف  صام یحملھ  م عل  ى رف  ض الع  صر   ،رھملھ  م انف  صال ع  ن ع  ص
فتب  دأ ظ  واھر التكفی  ر والتف  سیق والتب  دیع بال  ذیوع   ،وأھل  ھ وم  ا فی  ھ

  !!والانتشار
 ، ومحاول  ة للارت  داد إلی  ھ  ، كم  ا یب  دأ عن  دھم ت  شبُّثٌ بالماض  ي   

والع   یش فی   ھ أو التخل   ي عن   ھ والان   سلاخ من   ھ وف   ي عھ   د الآب   اء    
ف ي بع ض     ول و ميّوالأجداد استطاعت عملیات تطبیق الفقھ الإسلا    

 تحقق نوعًا م ن الان دماج أو الامت زاج والت داخل      أنْ ،جوانب الحیاة 
العی  ب «یك  ن ھن  اك اخ  تلاف كبی  ر ب  ین      فل  م،ال  دین والثقاف  ة   ب  ین

فكان  ت عملی  ة الت  زام الأبن  اء والأجی  ال الطالع  ة بال  دین    ،»والح  رام
صراع م ع الواق ع    لا یترتب علیھا صراع نفسيٌّ ولا    ،سھلة بسیطة 

 وی  صدق ،ا ھ  ذه الأجی  ال ف  إنَّ معاناتھ  ا كبی  رة ج  دا   أمَّ  ،جتم  اعيّالا
يكون القابض على دينـه  «: علیھا بشكل دقیق منطوق الحدیث القائ ل   

وكل ذل ك ن اجم ع ن الف صام والف روق      )٩٥(»نار كالقابض على جمرة من  

                                     
لا ی صح؛ فف ي   المعنى صحیح مجرب؛ لكن الإس ناد   :كالقابض على الجمر   )٩٥(

أب ي حك یم ع ن عم رو ب ن جاری ة اللخم ي ع ن أب ي            ع ن عتب ة ب ن     :روایة
إنما ذك ره اب ن     وعمرو مجھول لم یوثقھ أحد، ، وعتبة لین  ،أمیة الشعباني 

 وك  ذلك أب  و أمی  ة مجھ  ول ل  م یوثق  ھ أح  د إنم  ا   ،حب  ان المت  ساھل ف  ي ثقات  ھ 
ع ن عم ر   : وفي روای ة  ،ذكره ابن حبان المتساھل في ثقاتھ وتبعھ الذھبي    

وف  ي .أن  س المن  اكیر   وعم  ر ی  روي ع  ن ،ب  ن ش  اكر ع  ن أن  س ب  ن مال  ك   
 وكلاھم ا م دلس ول م    ، وف ي روای ة ع ن الأعم ش    ، ع ن اب ن لھیع ة   :روای ة 

الج        رح والتع        دیل لاب        ن أب        ي   ٠٤{ فف        ي ،ی        صرح ب        سماعھ 
أن  س  عم  ر ب  ن ش  اكر ض  عیف ی  روى ع  ن     ]٠٩٨٦٩][٠٤١٤٩٠[}ح  اتم

 س  لیمان ب  ن مھ  ران  ٠٠٢٥٧] ج  امع التح  صیل للعلان  ي [ وف  ي ،المن  اكیر
طبق  ات المدل  سین لاب  ن ٣٤{ وف  ي ،بالت  دلیس مكث  ر من  ھالأعم ش م  شھور  

عب  د االله ب  ن لھیع  ة اخ  تلط ف  ي آخ  ر عم  ره     ]٠٠١٤٠[ ]١٣٩٦٢٥[}حج  ر
 ]١١٥٢٨٩[}انــ  ـالمجروح  ون لاب  ن حب ١٣{ وف  ي ،وكث  ر عن  ھ المن  اكیر 

ج امع اب ن    وانظ ر  ،لھیعة كان یدلس عن ال ضعفاء    بن االله عبد ]٠٠٥٣٩[
 ]٠٤٠١٤[ةماج      اب    ن و]٠٤٣٤١[ ي داودـس    نن أب      و]٠٠٣٨٥[حب    ان

 ]٠٣٠٥٨[ و]٠٢٢٦٠[الترم   ذيو ١٩٩٨٠ ]٢٠١٩٣[البیھق   ي الكب   رى و
 ]٠٩٠٧٤/٠٢[ و]٠٩٠٧٣[م    سند أحم    د و]٠٧٩١٢[الح    اكم م   ستدرك و
معج           م الطبران           ي  و]٠٠٧٥٣[ال           شامیینو] ٠١٧٧٦[الب           زارو

   ]٢٢/٠٥٨٧][١٨٤١٣[الكبیر
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وت  أثیر  ،الھائل  ة ب  ین ال  دین والثقاف  ة نتیج  ة ت  داخل الأن  ساق الثقافی  ة  
 . الغربي العلماني السائد عالمیا بخاصةالنسق المعرفي 

المقاصد القرآنیة العلیا الحاكمة وإع ادة ص یاغة الخط اب          
 : الإسلامي

 ،بد من تغییر ش امل ف ي خطابن ا لل شباب وللأجی ال الطالع ة            لا
 وط  رق ووس  ائل  ، الخط  اب ال  ذي وج  ھ للآب  اء فح  ركھم    حی  ث إنَّ

ف ي   ،لیة أو ت أثیر استعملت في إقناعھم لم تعد ذات فاع      الإقناع التي 
ب د م ن منط ق جدی د ووس ائل        ف لا  ،أجیال الشباب والأجیال الطالعة   

إقن  اع أخ   رى مغ  ایرة وحج   ج جدی  دة فاعل   ة تنبث  ق ع   ن دراس   ات     
 والثقاف    ة المھیمن    ة ،متعمق    ة لعقلی    ة ال    شباب ال    سائدة ونف    سیَّاتھم 

والمقاص    د القرآنیّ   ة العلی    ا الحاكم   ة ھ    ي    ،ومركّباتھ   ا وطبیعتھ   ا  
 .یم باتجاه إعادة صیاغة الخطاب الإسلاميّالمنطلق السل

في جیل آبائنا وأج دادنا وف ي ش طر كبی ر م ن جیلن ا نح ن ك ان            
الحك  ام وم  ع الاس  تعمار والخط  اب ال  سیاسيّ مح  ور     ال  صراع م  ع 

 لعلاقت   ھ ؛ وأھ   م وس   ائل التحری   ك للجم   اھیر  ،التركی   ز والاھتم   ام 
 ال شباب ف إنَّ  ا ف ي جی ل ھ ؤلاء        أمَّ.باستعادة الھُویَّة والمحافظة علیھا   

الأعم  ال العلمیّ  ة والثقافیَّ  ة والفنِّیَّ  ة والاجتماعیَّ  ة والخیریَّ  ة بط  رق      
الت  ي ت  صلح می  ادین لتن  افس ال  شباب وتفجی  ر       ھ  ي مختلف  ة وح  رة 

 . وإشعارھم بذواتھم،طاقاتھم
وتب  دو خطورت  ھ البالغ  ة  ،وھن  ا ی  أتي دور الفقھ  اء المعاص  رین 

جی  ال القادم  ة علین   ا    حق   وق ال  شباب والأ  ف  إنَّ ،وص  عوبتھ الكبی  رة  
ن  ساعدھم بك  ل م  ا ن  ستطیع عل  ى   ف  نحن مط  البون ب  أنْ ،كبی  رة ج  دًا

 ونعینھم على الالتزام بھ بعد الوعي عل ى  ، ونیسر لھم سبلھ   ،التدیُّن
 والقضایا التي طرحھا علیھم ع صرھم  ،واقعھم والثقافة السائدة فیھ 

ا لا نج د  وھن  .والتغیُّرات النوعیَّة الخطیرة الت ي أف رزت ھ ذا الواق ع        
ممارسة الاجتھاد لبناء فق ھ جدی د للأكثریَّ ات ف ي ب لاد            مندوحة عن 

لا ی  ؤدي إل  ى  س  ائر أنح  اء الأرض فقھً  ا  وللأقلیَّ  ات ف  ي،الم  سلمین
 ب ل ی ؤدي إل ى إع ادة     ،تغییر أيِّ شيء من ثوابت العقی دة وال شریعة   

 لیجع  ل من  ھ فقھً  ا معاص  رًا س  لیمًا بحی  ث ی  ستطیع  ،بن  اء فق  ھ الت  دیُّن



 185  نحو التجدید والاجتھاد

 ، ینف   صل ع  ن ع   صره وواقع   ھ  یك   ون مت  دینًا دون أنْ سان أنْالإن   
  .یتجاوزثوابت شریعتھ  ینفصل عن عقیدتھ أوومعاصرًا دون أنْ

المقاص  د القرآنی  ة العلی  ا وت  صحیح م  سارات الفت  وى  
 : المعاصرة

،  فقھاءنا في عصور الإنتاج الفقھي تغلبوا على ھذه الأزمة      إنَّ
 بوس  ائل »لت  دین والثقاف  ةا«والف  صام ب  ین .»ف  صام الأجی  ال«أزم  ة 
ا الفقی ھ  أمَّ  . وقد رأینا من مرونتھم وق دراتھم م ا یثی ر العج ب     ،كثیرة

ع  صرنا ھ  ذا عج  زًا  المعاص  ر فق  د عج  ز ع  ن أداء ھ  ذا ال  دور ف  ي  
 الق  ادر »الفقی  ھ ال  نفس« دف  ع الكثی  رین إل  ى ال  شك ف  ي وج  ود   ،بیّنً  ا

ات إل ى   والالتف   ، وإدراك المقاص د   ،على رد الجزئیَّات إل ى الكلیَّ ات      
لكثی   رین وفت   اواھم فتن   ة للن   اس ع   ن ال   دین    افق   ھ الم   صالح فك   ان

 ولا ش  ك أنَّ) ٩٦( لم  شكلاتھم ع  اجلاًب  أكثر مم  ا كان  ت ح  لاً ،والت  دیُّن
تن  تج  الم  سئول الأكب  ر ع  ن ھ  ذه الحال  ة ھ  و العملی  ة التعلیمیَّ  ة الت  ي   

ھا في حاجة إلى إع ادة   فھذه العملیة في جوانبھا كلّ ،الفقیھ المعاصر 
 فما لم یُعَد النظر ف ي     »الأستاذ والطالب والكتاب والمؤسسة   «نظر  

ھ فإنَّ   ، بحی ث یع اد بناؤھ ا ب شكل س لیم      ،كل جوانب العملیة التعلیمیة   
 أو إنج   اح خط   ط  ،لا مج   ال لتحقی   ق نھ   ضة ف   ي ب   لاد الم   سلمین   

                                     
اقع ة   درس الو، مؤھ ل للفت وى  ھا رخصة من مف تٍ الأصل في الفتوى أنَّ   )٩٦(

 م ن ح سن تكییفھ ا وتحویلھ ا إل ى      انبھ ا المختلف ة دراس ة عمیق ة مكنت ھ     بجو
 ، ثم أحسن الإجابة عنھ ا اس تنادًا إل ى ال دلیل وإدراكً ا للتعلی ل           ،سؤال فقھي 

 ھن اك فت اوى كثی رة تتح ول     ش ك فی ھ أنَّ   لكن مم ا لا .وفقھًا لكلیات التنزیل 
 منھ  ا عل  ى س  بیل  ، أكث  ر م  ن واقع  ة يَّ ول  د،إل  ى فتن  ة لعب  اد االله ع  ن دین  ھ  

المثال وق ائع ل سیدات غی ر م سلمات ذھ بن إل ى بع ض المت صدین للفت وى           
ھ    ا بمج    رد نطقھ    ا  ولم    ا أخبرھ    ا ذل    ك المفت    ي بأنَّ،لإع   لان إس    لامھن 

 وتح  رم علیھ  ا  ،الإس  لام یح  رم علیھ  ا زوجھ  ا    بال  شھادتین ودخولھ  ا ف  ي  
الإقام ة مع ھ،وزودھا بقائم ة طویل ة م ن المحرم ات والواجب ات تراجع  ت        

 وغی  رت رأیھ  ا مف  ضلة المحافظ  ة عل  ى زوجھ  ا وأس  رتھا     ،ع  ن الإس  لام 
لا یطالبھ ا ھ ذا المفت ي ب ذلك     كانت الحكم ة تقت ضي أ     ولقد  وأسلوب حیاتھا   

 تخالط بشاشة الإیم ان قلبھ ا،   ھا الإیمان ویصبر علیھا حتى    مَ بل یعلّ  ،بدایة
الجن وكذلك الفتاوى المتعلقة بزواج الإن س ب   .وآنذاك یبدأ بتعلیمھا الفروع   

  .والعكس،والنماذج كثیرة
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أو إحداث التحول السیاسي والاجتماعيّ والاقت صاديّ فیھ ا       ،التنمیة
 نمك   ن للأقلیَّ   ات حی   ث تع   یش   أنْكما ل   ن ن   ستطیع،نح   و الأف   ضل

 وق  د تواج ھ الأقلی  ات الم  سلمة ف ي أورب  ا الغربی  ة   ،وجودھ  ا ونج ذر 
 نف   س الم   صیر ال   ذي  ،وأمریك   ا ف   ي الم   ستقبل القری   ب أو البعی   د   
 ،البوس نة والھرس ك   ف ي  واجھتھ الأكثری ة الم سلمة ف ي الأن دلس ث م        

  . فالأمر جد خطیر ،وكذلك ألبان كوسوفا
صدرھا بع  ض ال  دعاة وأئم  ة الم  ساجد    الت  ي ی    الفت  اوى وھ  ذه
الاً لنتائجھ  ا ولا لآثارھ  ا  ب  یلق  ون  لا، وأن  صاف الفقھ  اء،والمتفیقھ  ة

ن ا   ول ذلك فإنَّ ؛شك بعدھا ولا   ولا یدرك بعضھم أنّ لھا ما      ،اومآلاتھ
 نْیتردد مَ   لا والعلن وأنوصیھم ونوصي أنفسنا بتقوى االله في السر   

 ش   يء م   ن الوق   ائع  ل   م یج   د ف   ي نف   سھ الق   درة عل   ى الفت   وى ف   ي   
 نْفمَ    ،»لا أدري«:  یق   ول ی   درك م   آل فت   واه أنْی   ستطیع أنْ لا أو

 . كم ا نق ل ع ن الإم ام مال ك       ، أصیبت مقاتلھ  »لا أدري «أخطأ قول   
الن وازل والوق  ائع ف ي الغ  رب    ن یت  صدون للفت وى ف  ي  كثی رًا ممّ   إنَّ

یھمل   ون التغیُّ   رات النوعیَّ   ة الھائل   ة الت   ي ح   دثت نتیج   ة     ،ةخاصّ   
 التغیُّ   رات الت   ي ی   أتي  فیتوھم   ون أنَّ ،ة تاریخیَّ   ة ماض   یةص   یرور

 وال  ذي ینطل  ق م  ن ھ  ذا  ،تغیُّ  رات كمیَّ  ة فق  ط  الزم  ان بھ  ا إنم  ا ھ  ي 
 المعالج  ات الفقھی  ة الت  ي ص  لحت ف  ي زم  ن م  ا      المنطل  ق ی  رى أنَّ 

وق ت    الخطاب ال ذي ص لح ف ي    وأنَّ ،تصلح لا محالة في كل زمان     
 فنحن أمام واق ع  ،مر كذلك ولیس الأ،ما یمكن تكراره في كل وقت     

 وھذا الواقع تم ت ص یاغتھ ف ي    ،معقّد مغایر نوعیا لأيّ واقع سابق     
ظ  ل ص  یرورة وتح  ولات نوعی  ة أح  دثتھا ث  ورات تلاحق  ت خ  لال      

حتى بلغت ھذه الضوابط المنھجیة والمنطقیة الت ي    ،القرون السابقة 
أفرزتھا حضارة قادرة على تحقیق مستوى من الھیمنة عل ى س ائر           

 وأس  ست قواع  د فھ  م إن  ساني م  شترك     ،ان  ب الحی  اة المعاص  رة  جو
 بحی ث تأس س إط ار    ،لمختلف الق ضایا الت ي تواجھھ ا الب شریَّة الآن         

جع  ل جھ  ود الب   شریَّة تتج  ھ نح  و النم   و      ،ع  الميٌّ للفك  ر الإن   سانيِّ  
 وم  ا ل  م یب  رز م  صدر   ،والتط  ور الم  اديّ لتج  اوز أزم  ات الإن  سان  

 ف   لا فك   اك ،ھ ویتج   اوزهلّ   ك   ونيٌّ متح   دٍّ ومعج   ز ی   ستوعب ذل   ك ك
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الم    أزق ال    ذي دخل    ت فی    ھ والأزم    ات المتلاحق    ة   للب    شریَّة م    ن
  .المتراكبة

 بفھ م  ،وما م ن م صدر یحم ل ھ ذه الطاق ة غی ر الق رآن المجی د          
 وھ  و ،ق  راءة ال  وحي وق  راءة الك  ون: وق  راءة تجم  ع ب  ین الق  راءتین

 وتك شف ع ن بع د الغی ب ف ي الواق ع وت تمكن م ن         ،الوحي الطبیع ي  
  .)٩٧( وتداولھ بین صیاغة الفكر والفقھ والثقافة والحضارةتقنینھ

ب   ین المقاص   د القرآنیّ   ة والمقاص   د ال   شرعیّة ل   دى     
 : الأصولیین

 ف   ي إط   ار »مقاص   د ال   شریعة«لق   د عرف   ت أص   ولنا الفقھی   ة 
 وتكل م الأص ولیّون   ،السقف المعرفي الذي ك ان س ائدًا ف ي الماض ي       

تتحق ق ب ھ وتترت ب     ئ د فوا فیھا باعتبارھا غایات للحك م ال شرعي أو   
 أو حِكمً  ا تثبِّ  ت القل  وب  ، أو عل  لاً توظَّ  ف ف  ي مج  ال القی  اس ،علی  ھ

 وأخَ ذَت عل ى أی دي إم ام      ،وتزید ف ي اطمئنانھ ا ل صلاحیة ال شریعة        
الح   رمین والغزال   ي والع   ز ب   ن عب   د ال   سلام وال   شاطبي ص   یغة       

 ولكنھ  ا ؛ الت  ي لا تخ  رج الأحك  ام عنھ  ا بح  ال   »الكلیَّ  ات القطعیَّ  ة «
اب عدیدة لم تأخذ من حوارات أھل الفقھ والأصول م ا أخ ذه           ولأسب

بحی ث ت ؤدي تل ك     ،الإجماع أو القیاس أو الاستحسان م ن الاھتم ام        
 وتحویلھ  ا إل  ى م  صدر أس  اس  ،بلورتھ  ا وإن  ضاجھا الح  وارات إل  ى
 فبقی ت المقاص د مح دودة    ، ولتقی یم الفع ل الإن ساني    ،للحكم ال شرعي  

الأدل ة المع ضِّدة لم ا     ت نوعًا من  أو عُدّ  ،التداول في دائرة الفضائل   
 ل  ذلك كان  ت الحاج  ة ماس  ة لاكت  شاف   ،تنتج  ھ أدل  ة أص  ولیَّة أخ  رى 

 ، وتحدی   دھا بمنتھ   ى الدق   ة ،»المقاص   د القرآنی   ة العلی   ا الحاكم   ة «
 ت ؤدي   یمك ن أنْ ،وتحویلھا إلى قاعدة منھجیة وأصول كلی ة قطعی ة    

 النظ ر ف ي    وتمكین القادرین م ن إمع ان  ،إلى غربلة الفقھ الإسلاميّ 

                                     
  والغی  ب ال  ذي یك  شف الزم  ان عن  ھ،   ،نح  و الق  وانین الت  ي أش  رنا إلیھ  ا    )٩٧(

 ل یس ھ و بغی ب    ،باعتباره غیبً ا بالن سبة ل ذلك الوق ت وال ذین یعی شون فی ھ         
  .مطلق
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وتمك  ین الفقھ  اء   ،یات  ھ وجزئیات  ھ  والمَیْ  زِ ب  ین كلّ ،أص  ولھ وف  صولھ 
، المعاص  رین م  ن م  نھج یمك  نھم م  ن معالج  ة م  ستجدات الع  صور    

حلا إس  لامیا ین  سجم  ،الإش  كالات الحادث  ة والوق  ائع المتج  ددة   وح  ل
 ، وكونھا الشریعةَ الخاتمة العامة ال شاملة ،وخصائص ھذه الشریعة  

 والمحل ة  ،الواض عة للإص ر والأغ لال ع ن الب شر     ج،  الرافعة للح ر  
 والق   ادرة عل   ى الاس   تجابة ل   سائر   ،للطیب   ات والمحرم   ة للخبائ   ث 

 والت   ي ، ال  صالحة لك  ل زم  ان ومك  ان وإن  سان     ،م  ستجدات الحی  اة  
 ،ش    رعھا العل    یم الخبی    ر ال    ذي ھ    و المرج    ع النھ    ائيُّ المتع    الي   

لى وح  ده وتع  ا والمتج  اوز للطبیع  ة والإن  سان والحی  اة فھوس  بحانھ   
 والمفتق  ر إلی  ھ ك  ل  ، الم  ستغني ع  ن ك  ل م  ا س  واه ،المرج  ع الأزل  ي

 فھ و الإل ھ الواح د الأح د     ، إلیھ ی رد ك ل ش يء ف ي الوج ود       ،عداه ما
 ولا یتح د ب شيء    ،یحل في ش يء م ن مخلوقات ھ        شيء فلا  خالق كل 

 متج اوز  ، لكنھ منفصل عنھا، یتصل بھا خلقًا وإیجادًا وتدبیرًا   ،منھا
 ،صفات الكم ال اللائق ة بذات ھ العلیَّ ة        بكل  متصف ،ا عنھ  متعالٍ ،لھا

 ، لھ الخل ق والأم ر  ،منزّه عن سائر صفات النقصان المنافیة لكمالھ      
 ، ولا یج  ري علی  ھ زم  ان  ، لا یح  ده مك  ان ،وإلی  ھ المرج  ع والم  آب 

 ، یتج  اوز ك  ل ش  يء ،والزم  ان كل  ھ ش  يء م  ن خلق  ھ   ،كل  ھ فالمك  ان
 لا إل ھ إلا ھ و ل ھ     ،نیتجاوزه شيء سبحانھ وتعالى عما یشركو      ولا

  .ترجعون الحكم وإلیھ
المقاص      د ال      شرعیّة ونظریت      ا الحك      م ال      شرعيّ  

 : والتكلیف
نطلاقً  ا م  ن نظری  ة  اح  ین ننظ  ر ف  ي ھ  ذا المخط  ط ال  ذي نظ  م   

 خل   ق لیل   زم بم   ا فی   ھ كلف   ة    ،الإن   سان مكلَّ   ف  نَّأ  أيّ»التكلی   ف«
ھ إل ى  وھ و الاس تخلاف ف ي الأرض بحی ث ینتھ ي ذل ك كلّ           ،ومشقة

 فھ  و عب  دٌ  »عبودی  ة الإن  سان الله تع  الى « ھ  و ،ق ھ  دف واح  د تحقی  
 فالخ  الق تب  ارك وتع  الى  ،»التعب  ديّ«خل  ق للعب  ادة فق  ط بمفھومھ  ا   

 وك  ل ،علی  ھ خل  ق الإن  سان والأك  وان   یُع  رف ویعب  د وبن  اء أراد أنْ
لإعمارھ ا   ؛الأرض  واس تخلف الإن سان ف ي   ،شيء في الحی اة ل ذلك   

 ة ت  ؤول ل  دى الأكث  رین إل  ىوھ  ذه العب  اد ،اا وطھ  ورًوجعلھ  ا م  سجدً
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 ،واتب  اع للأوام  ر عقلن  ا أم ل  م نعق  ل  ،ص  لاة وص  یام وطاع  ة وذك  ر 
وآن  ذاك یرض  ى الإل  ھ تب  ارك     ،واجتن  اب لن  واهٍ عقل  ت أم ل  م تعق  ل    

 یؤخ ذوا   ویأمر س بحانھ بھ ؤلاء ف ي الآخ رة أنْ        ،وتعالى على عباده  
 ولا ، فیھ ا م ا لا ع ین رأت ولا أذن س معت       ،إلى جنة یخلدون فیھ ا    

والعب د ال ذي   . والمخالفون یؤخ ذون إل ى الن ار   شر، على قلب ب  خطر
 عبد ھو كالمی ت  -بمفھومھا اللاھوتيّ الیھودي   -تكونھ ھذه العبادة    
  .ھو كالریشة في مھب الریح:  شئت فقلوإنْ بین یدي المغسِّل

ھ ل  م یتركن   ا نھبً  ا للت   صورات   ولك  ن م  ن لط   ف االله تع  الى أنَّ      
د لنا صفات عباده ال ذین یری د تك وینھم         حدَّ  بل ،الیھودیَّة واللاھوتیة 

مِن دونِ اللّهِ ما لاَ يملِك لَهم  ويعبدونَ[: فق ال تع الى    ؛بالعبادة ال سلیمة  
فَلاَ تضرِبواْ لِلّهِ الأَمثَـالَ     * رِزقًا من السماواتِ والأَرضِ شيئًا ولاَ يستطِيعونَ      

ضرب اللّه مثَلاً عبدا مملُوكًا لاَّ يقْدِر علَى        * نتم لاَ تعلَمونَ    إِنَّ اللّه يعلَم وأَ   
شيءٍ ومن رزقْناه مِنا رِزقًا حسنا فَهو ينفِق مِنه سِرا وجهرا هـلْ يـستوونَ               

ه مثَلاً رجلَينِ أَحدهما أَبكَـم      وضرب اللّ * الْحمد لِلّهِ بلْ أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ     
لاَ يقْدِر علَى شيءٍ وهو كَلٌّ علَى مولاه أَينما يوجهه لاَ يـأْتِ بِخيـرٍ هـلْ                 

ولِلّـهِ غَيـب    * يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صِـراطٍ مـستقِيمٍ          
لأَرضِ وما أَمر الساعةِ إِلاَّ كَلَمـحِ الْبـصرِ أَو هـو أَقْـرب              السماواتِ وا 

واللّه أَخرجكُم من بطُونِ أُمهاتِكُم لاَ تعلَمونَ       * علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير    اللّه إِنَّ
أَلَم يرواْ إِلَـى  * م تشكُرونَلَكُم الْسمع والأَبصار والأَفْئِدةَ لَعلَّكُ    شيئًا وجعلَ 

الطَّيرِ مسخراتٍ فِي جو السماء ما يمسِكُهن إِلاَّ اللّه إِنَّ فِي ذَلِـك لَآيـاتٍ             
واللّه جعلَ لَكُم من بيوتِكُم سكَنا وجعلَ لَكُم مـن جلُـودِ            * لِّقَومٍ يؤمِنونَ 
 وتيامِ بعـا          الأَنارِهبأَوا وافِهوأَص مِنو تِكُمإِقَام مويو نِكُمظَع موا يهخِفُّونتسا ت

واللّه جعلَ لَكُم مما خلَق ظِلاَلاً وجعلَ لَكُم        * وأَشعارِها أَثَاثًا ومتاعا إِلَى حِينٍ    
يلَ تقِيكُم الْحر وسرابِيلَ تقِيكُم بأْسـكُم       من الْجِبالِ أَكْنانا وجعلَ لَكُم سرابِ     
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فَإِن تولَّواْ فَإِنما علَيـك الْـبلاَغُ       * كَذَلِك يتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلِمونَ     
بِينرِفُونَ* الْمعونَ      يالْكَافِر مهأَكْثَرا وهوننكِري اللّهِ ثُم تم٧٣: النح ل [ ]نِع- 

٨٣[.  
 ،فھذه الآیات تضع الحدود الفاصلة بین عباد االله وعبی د العبی د        

 - لا الیھ ودي بمفھومھ ا الإس لاميّ   -فعباد االله ال ذین تك ونھم العب ادة        
وإنفاق ھ   ،وجمع الم ال ،أحرار یمتلكون سائر الحریات حریة الكسب  

ك الحری ة  تل   ف ي  ؤثرت إلا أمورًا تنظیمیة لا ،سرًا وجھرًا دون قیود  
  .شیئًا

یتخ ذون منھ ا كلِّھ ا     ،وعباد االله أح رار ف ي التقل ب ف ي الأرض       
 ی  شاء م  ن  نْ الأرض الله یورثھ  ا مَ    ف  إنَّ،بیتً  ا واس  عًا وس  كنًا فارھً  ا  

وی أكلون م ن رزق ھ م ن        فھم یمشون ف ي مناكبھ ا دون قی ود         ،عباده
وعبی   د العبی   د ف   ي ك   ل حرك   اتھم وس   كناتھم  .الطیب   ات دون ح   دود

كم   ا ض   اقت عل   یھم ب   الكفر    ،الأرض بم   ا رحب   ت ت   ضیق عل   یھم  
  .ضاقت علیھم أخلاقھم ھم وكمارووالشرك صد

 ،وعب  اد االله یملك  ون حری  ة التعبی  ر تام  ة كامل  ة غی  ر منقوص  ة  
 وی  أمرون ، ی  دعون إل  ى الخی  ر،فھ  م ی  دعون إل  ى االله عل  ى ب  صیرة 

  . الحق ویشجبون الباطل بالمعروف وینھون عن المنكر یناصرون
 تجعلھم أحرارًا ك الطیر  - عباد االله -تكوِّن العباد  والعبادة التي   

 ون سور  ، عب اد االله ص قور ح رة   ،في جو السماء ما یمسكھن إلا االله    
  .الأغلال ولا تحجزھا الحدود تطالھا سابحة لا تعرف القیود ولا

نھم ف ي  ذلك ھو الشكل الذي یرسمھ االله تعالى لعباده الذین یكوِّ        
ن وا ف ي   ا أولئ ك العبی د ال ذین تكوَّ      أمّ ،الإسلاميّ» العبادة«ظل نظام   

ظ  ل مف  اھیم التعب  د المحرف  ة، والتك  الیف والأعب  اء ال  شاقة والقی  ود     
عبی د  « ھ م إنَّ»رب الجنود«ھم عبیدھم لیسوا بعباد االله، إنَّ  المطلقة فإنَّ 

الجب ار المت سلط ال ذي یھ دد بن ي إس رائیل، وی صدر أوام  ره        » یھ وه 
تھدی     د تناوش     ھم،  إل     یھم والجب     ل ف     وق رؤوس     ھم، وس     یوف ال  

رب الجن ود إل ھ     .جان ب  كل والتخویفات والتحذیرات تحیط بھم من    
الإرادة،  إس    رائیل ال    ذي یتعام    ل ب    الخوارق والمع    اجز وف    رض  
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وإصدار الأوامر والإجبار على تنفیذھا، رب الجن ود ال ذي ص وره         
خی  ال یھ  ود بك  ل تل  ك ال  صور المتناق  ضة الت  ي نراھ  ا ف  ي الت  وراة      

ف     ي روای     ة نجی     ب  » الج     بلاوي« ھ     و المحرف     ة والتلم     ود أو
  .لذلك كان عباد الرحمن غیر أولئك العبید.محفوظ،
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]            مهـاطَبإِذَا خـا ونوضِ هلَى الْـأَرونَ عشمي نِ الَّذِينمحالر ادعِبو

الَّذِين يقُولُونَ  و* والَّذِين يبِيتونَ لِربهِم سجدا وقِياما    * الْجاهِلُونَ قَالُوا سلَاما  
إِنها ساءت مـستقَرا    * ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراما        

* والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلِـك قَوامـا     *ومقَاما
 مع اللَّهِ إِلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم اللَّـه إِلَّـا              والَّذِين لَا يدعونَ  

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ     * بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاما       
مِلَ عملًا صالِحا فَأُولَئِك يبدلُ اللَّـه     إِلَّا من تاب وآمن وع    * ويخلُد فِيهِ مهانا  

ومن تاب وعمِلَ صـالِحا فَإِنـه   * سيئَاتِهِم حسناتٍ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما   
وا والَّذِين لَا يشهدونَ الزور وإِذَا مـروا بِـاللَّغوِ مـر           *يتوب إِلَى اللَّهِ متابا   

* والَّذِين إِذَا ذُكِّروا بِآياتِ ربهِم لَم يخِروا علَيها صـما وعميانـا            * كِراما
      قِينـتا لِلْملْنعاجنٍ ويةَ أَعا قُراتِنيذُرا واجِنوأَز ا مِنلَن با هنبقُولُونَ ري الَّذِينو

خالِدِين * ونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فِيها تحِيةً وسلَاما       أُولَئِك يجز * إِماما
قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولَا دعاؤكُم فَقَد كَذَّبتم         * فِيها حسنت مستقَرا ومقَاما   

ار أطھ ار   عب اد االله أح ر     و ،]٧٧-٦٣:الفرق ان [ ]فَسوف يكُـونُ لِزامـا    
  .یستحقون الفلاح والنجاح في الدنیا والآخرة

والَّذِين هم عنِ   * الَّذِين هم فِي صلَاتِهِم خاشِعونَ    * قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ  [
والَّـذِين هـم لِفُـروجِهِم      * والَّذِين هم لِلزكَاةِ فَـاعِلُونَ    * اللَّغوِ معرِضونَ 

فَمـنِ  * لَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومِين        إِ* حافِظُونَ
والَّذِين هـم لِأَمانـاتِهِم وعهـدِهِم        *ابتغى وراء ذَلِك فَأُولَئِك هم الْعادونَ     

الَّذِين * أُولَئِك هم الْوارِثُونَ   *والَّذِين هم علَى صلَواتِهِم يحافِظُونَ    * راعونَ
  . ]١١-١: المؤمنون[ ]يرِثُونَ الْفِردوس هم فِيها خالِدونَ
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إنّ الخطاب الموجھ لعباد االله في القرآن خطاب یقدم أعظ م م ا     
 لكن  ھ  ، فالطل  ب ل  یس مباش  رًا   ،أم  ر ب  ھ المؤمن  ون ب  صیغ الإخب  ار    

دی  ة بمعناھ  ا ال  سلیم لا ض مني فك  أنھم وق  د تحقق  ت ف  یھم ص  فة العبو 
 ،التلم یح  یواجھون بالأوامر والنواھي إلا بأشكال محببة تقترب من    

 وبعض الأوامر تأتي وق د ص درت   ،فالعلاقة مختلفة بین االله وبینھم 
قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِـن  [نح و    ،بخطاب للنبي علیھ الصلاة وال سلام     

  مهوجفَظُوا فُرحيو ارِهِمصفھن اك ح اجز حی اء ب ین            ]٣٠: ن ور ال[ ]...أَب 
 عباد الرحمن الذین یعتبر لباب علاق تھم  ،االله تبارك وتعالى وعباده   

 یھت  ك ھ  ذا الح  اجز   یری  د أنْ  وھ  و لا»یح  بھم ویحبون  ھ «ھ  م ب  ھ أنَّ
 وحت   ى الأوام   ر ، أو یتجاھ   ل ذل   ك الحبی   ب،ال   ستر ذل   ك یرف   ع أو

لرق  ة م  ع والن  واھي الت  ي ج  اءت مباش  رة ج  اءت ب  صیغ ف  ي غای  ة ا  
قُلْ تعالَواْ أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلاَّ تشرِكُواْ بِهِ شـيئًا        [ الوضوح الت ام  

وبِالْوالِدينِ إِحسانا ولاَ تقْتلُواْ أَولاَدكُم من إملاَقٍ نحن نرزقُكُم وإِيـاهم ولاَ        
ظَهر مِنها وما بطَن ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِي حـرم اللّـه            تقْربواْ الْفَواحِش ما    

ولاَ تقْربواْ مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي      * بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ      إِلاَّ
يلَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ لاَ نكَلِّف نفْسا      هِي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُواْ الْكَ      

               فُـواْ ذَلِكُـمدِ اللّهِ أَوهبِعى وبكَانَ ذَا قُر لَودِلُواْ وفَاع مإِذَا قُلْتا وهعسإِلاَّ و
 تتبِعـواْ   صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولاَ    هذَا وأَنَّ* وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ   

: الأنع ام [ ]السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُـم تتقُـونَ           
١٥٣-١٥١[.  

ومع ذلك فھناك تأكید مستمر عل ى نف ي التكلی ف بم ا ھ و ف وق         
كالوف اء   ، ینضبط بدقة تامة أو الطاقة في كل ما یصعب أنْ     ،الوسع

أم  وال الیت  امى إل  یھم كامل  ة    عل  ى التم  ام وإع  ادة  بالكی  ل والمی  زان  
  .ونحو ذلك



 195  نحو التجدید والاجتھاد

لماذا ترجّح الخطاب المقاصدي القرآنيّ عل ى خط اب    
 التكلیف؟

 عل  ى خط  اب  »المقاص  د العلی  ا القرآنی  ة الحاكم  ة  «ح  ین نق  دم  
 ، ونجعلھا بمثابة الأصل الذي یتفرع خطاب التكلی ف عن ھ    ،التكلیف

  وش   مولھا ت   ستطیع أنْ  ھ   ذه المقاص   د بعمومھ   ا  لأنَّ؛وی   رتبط ب   ھ 
ت     ستجیب لحاج      ات الأف     راد والجماع      ات والأم     م وال      شعوب    

 إذ م ن المع روف   ،تنوعھ ا وعل ى اخ تلاف أزمنتھ ا وأماكنھ ا           على
إذ ،ان وحیدًا منف ردًا ع ن بن ي جن سھ     ھ لا تستقیم حیاة الإنسبداھة أنَّ 

 لا ت  ستقیم ،فھ  و م  دنيّ بطبع  ھ ھ ب  ذلك یفق  د ك  ل مقوم  ات إن  سانیَّتھأنَّ  
ب  د لھ  ذا    وم  ا دام الأم  ر ك  ذلك ف  لا  ،ت  ھ إلا ف  ي أس  رة ومجتم  ع  حیا

 وم  ا ، یع  رف نف  سھ وخالق  ھ ودوره وحقوق  ھ وواجبات  ھ   الإن  سان أنْ
 وكی   ف یحق   ق التع   ارف ،ل   ھ عل   ى الآخ   رین للآخ  رین علی   ھ وم   ا 

والت  آلف ث  م التع  اون معھ  م؟ وكی  ف ی  صل إل  ى القواع  د الت  ي ت  نظم   
تل ك    ب ین أبنائ ھ ویبن ي   وتتعلق بكل شبكات العلاقات   ،حیاة المجتمع 

القواع  د المتنوع  ة عل  ى أق  وى ال  دعائم وأم  تن الأس  س؟ والقواع  د       
 القانونیَّة ھي غیض من فیض تلك القواعد التي یحت اج     الشرعیَّة أو 

تف رد القواع د ال شرعیّة أو القانونیَّ ة       وح ین . كل كیان اجتماعي   إلیھا
فیھ ا م ن ق وة    یستثقلھا لما   الإنسان سرعان ما   عن بقیة القواعد فإنَّ   

 ولاقترانھ   ا ف   ي الغال   ب بعقوب   ات تنتظ   ر المخ   الف فیق   وم    ،إل   زام
وتوسیع دوائر عملھا حت ى تك اد     ،ة بتعمیمھا أصحاب السلطة خاصَّ  

فالقواع   د  ،تلغ   ي القواع   د الأخ   رى وتھ   یمن علیھ   ا     ت   ستوعب أو
 ،الت   شریعیة أو القانونی   ة تحق   ق التناس   ق ب   ین عناص   ر المجتم   ع      

وق  وع  وتح  ول دون ،وى المختلف  ة فی  ھ وت  ساعد عل  ى اس  تیعاب الق   
يء لبن   اء ع  رف وثقاف   ة  ی    وتھالفوض  ى ف  ي ال   سلوك الاجتم  اعي،   

 والقواع  د القانونی  ة تتح  ول إل  ى    ،م  شتركة ب  ین مختل  ف عناص  ره   
ل  صدورھا عنھ  ا أو  معرف  ة وقواع  د س  لطویة لتبن  ي ال  سلطة لھ  ا أو 

ھا ترتبط بج زاء توقع ھ ال سلطة    كما أنَّ  ،عن أجھزة وثیقة الصلة بھا    
 وب  ذلك تب  دأ الأم  م بالانغم  اس   ،المن  شئة لتل  ك القواع  د المتبنِّی  ة لھ  ا  

ب د    ول ذلك ك ان لا  ؛ة بعد طول الأم د وق سوة القل وب       بالشكلیَّة خاصَّ 
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لھ  ا م  ن س  ند قلب  يّ وإیم  ان ویق  ین راس  خ ی  سھِّل عل  ى الم  ؤمن أم  ر   
  .والنزول عند أحكامھا بكامل الرضا والاختیار ،قبولھا

 دوائ   ر ة أنَّال   شریعة الإس  لامیَّ لق  د ك   ان م  ن جوان   ب عظم  ة    
 عل   ى ش   مول ال   شریعة وعمومھ   ا    ،التكلی   ف فیھ   ا مح   دودة ج   دًا   

د الح  رص  وك  ان رس  ول االله علی  ھ ال  صلاة وال  سلام ش  دی  ،وكمالھ  ا
  ول م ی شجع عل ى   ،فنھ ى ع ن ال سؤال    على ت ضییق دائ رة التكلی ف،        

 وح  ین یب  یّن ، ول  م یف  سح المج  ال للفت  وى فیم  ا ل  م یق  ع  ،الاستف  صال
 ب ل ی ضع ذل ك    ،یبیِّنھ ب شكل أفق ي أو ق انوني ج اف     ا وقع لا ا مَّ حكمً

الجان    ب ب    شكل دقی    ق إل    ى جان    ب الأبع    اد الأخ    رى الأخلاقی    ة    
 ل  ذلك ج  اء الأم  ر الإلھ  ي إلی  ھ  ،وال  سلوكیّة والتربویّ  ة والاجتماعیّ  ة 

بِـهِ  وجاهِدهم  [ ]٦٣: الن ساء [ ]وعِظْهم وقُل لَّهم فِي أَنفُسِهِم قَولاً بلِيغا      [
 الب اري س بحانھ      كم ا أنَّ   ،]٥٢: الفرق ان [ ]جِهادا كَبِيرا  »ب القرآن  أي«

ــم إِلاَّ [اس تأثر بف  ضلھ ورحمت  ھ ب  صلاحیَّة إن  شاء الأحك  ام   إِنِ الْحكْ
ال صلاة وال سلام فق ط مھم ة          وجع ل لنبی ھ علی ھ       ،]٤٠: یوس ف [ ]لِلّهِ

 كیفیّ ة   وال ربط ب ین توجھ ات الق رآن والواق ع وبی ان          ،البلاغ والبیان 
 منطق  ة ف  ي  »ب  الفراغ الت  شریعي « فكان  ت منطق  ة م  ا ی  سمى   ،ذل  ك

وس  كت ع  ن أش  یاء رحم  ة لك  م غی  ر ن  سیان ف  لا       «غای  ة الات  ساع  
 فتحری   ر الوج   دان الإن   ساني وتحویل   ھ إل   ى  ؛)٩٨( »..تبحث   وا عنھ   ا

                                     
 ی  دور بع  ضھا عل  ى   ؛ المعن  ى ص  حیح والأس  انید باطل  ة  : ن  سیانغی  ر ) ٩٨ (

 حوش ب  بن أصرمشني وبعضھا على مكحول الدمشقي عن أبي ثعلبة الخ 
 مدلس ولم یصرح بسماع،بل ولم مكحول نھشل بن سعید،و على وبعضھا

 فف    يأص   رم ونھ    شل كلاھم    ا ك    ذاب؛  ،وأصلاًی   سمع م    ن أب    ي ثعلب    ة  
مكح  ول   وم] ٠٠٠٨٠][١٤٢٢٦٨[}أس  ماء المدل  سین لاب  ن العجم  ي   ٤٢{

 }طبق          ات المدل          سین لاب          ن حج          ر    ٣٤{يـ           ـوف،ربم          ا دلس
ب   ن حب    ان وأطل    ق  امكح   ول وص    فھ ب    ذلك   ٤ م] ٠٠١٠٨][١٣٩٥٩٣[

ج          امع التح          صیل   ٢{ ھ ك          ان ی          دلس وف          ي  ال          ذھبي أنّ           
الثق   ات لاب   ن  ٠٩{مكح   ول ی   دلس،وفي   ]٠٠٧٩٥][١٣٤٨٦٢[}للعلائ   ي

تھ  ذیب ٠١{مكح  ول ربم  ا دل  س وف  ي    ]٠٥٦٤٩[ ]٠٩٠١٨٧[ }انـــ  ـحب
 عن  ھ مكح  ول ال  شامي م ت روىع أب  و ثعلب  ة ] ٠٨٧٤٩[}الكم  ال للم  زي

 ]٠٥١٠٨٩[ }ل    سان المی    زان لاب    ن حج    ر  ٠٥{ول    م ی    سمع من    ھ،وفي  
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رقی   ب ذات   ي بالإیم   ان وتھ   ذیب ال   سلوك بتنقی   ة البیئ   ة ال   صغرى     
 وتحقی  ق التكاف  ل الت  ام ف  ي  »المجتم  ع« والبیئ  ة الكب  رى »الأس  رة«

والت     شجیع عل     ى المع     روف وت     ضافر ال     نظم   ،مواجھ     ة المنكر
ذل  ك  ھ  ا عل  ى تك  وین الف  رد والأس  رة والمجتم  ع ك  ل     الإس  لامیة كلّ

ول  ذلك نج  ح  ،یجع  ل الحاج  ة إل  ى القواع  د القانونی  ة مح  دودة ج  دا      
الإس   لام نجاحً   ا منقط   ع النظی   ر ف   ي الجم   ع ب   ین الممن   وع ش   رعًا  

 وك  ذلك المطل  وب ش رعًا والمع  روف طبعً  ا  ،عرفً ا والمنك ر طبعً  ا و 
ة أس  رع وأخ  صب البیئ  ات  ول  ذلك كان  ت البیئ  ات الإس  لامیّ ،وعرفً  ا

الع   رف  ف   ي تحوی   ل القواع   د القانونی   ة والفقھی   ة إل   ى ج   زء م   ن     
 ف الحرام ش رعًا ی صبح مرادفً ا للعی ب       ،الاجتماعي والثقاف ة العام ة      

ا لم   ا یعی   ب   والواج   ب ش   رعًا ی   صبح مرادفً    ،ف   ي الثقاف   ة العام   ة 
  .ع على أعضائھ التھاون فیھمالمجت

 : الخطاب المقاصدي وتداخل الأنساق الثقافیة
 واض طربت  ،وفي عصرنا ھذا حیث تداخلت الأن ساق الثقافی ة       

 ب  ل ، وفق  دت الخ  صوصیات الثقافی  ة اس  تقرارھا وثباتھ  ا ،الأع  راف
 .العولم  ة ص  ار الاس  تقرار والثب  ات فیھ  ا ھ  دفًا لاتجاھ  ات التغیی  ر     

المحافظ ة   حت القواعد القانونیة والفقھیة وح دھا ع اجزة ع ن       أصبو
 وبذلك ترتق ي الحاج ة إل ى م ستوى     - ة أمةأیّ -على شخصیة الأمة  

ال   ضرورة الملح   ة لت   شغیل س   ائر القواع   د الأخلاقی   ة وال   سلوكیة     
 وم   ا م   ن ،والتربوی   ة والروحی   ة والدینی   ة وال   ضوابط الاجتماعی   ة 

ھ ذه الكلی  ات    إلاس لاميّ ش يء ی ستطیع تحقی ق ذل ك ف ي المح یط الإ      

                                                                       
تھ ذیب  ٠١{أصرم ك ذاب خبی ث مت روك منك ر ترك وه،وفي            ]٠١٤٢٩[=

 نھ شل ك ذاب ل یس بثق ة ض عیف ل یس بق وي            ق] ٠٧٧٥٧[} للمزي الكمال
 كت ب حدیث ھ إلا   یح ل متروك یروي عن الثق ات م ا ل یس م ن أح ادیثھم لا             

 ١٩٥٠٩ ]١٩٧٢٥[رىـعل     ى التعج     ب وانظ     ر س     نن البیھق     ي الكب         
 ١٥٦٨٥٨] ٠٤٧٦٨ [و ١٥٦٤٤٩] ٠٤٣٥٠[يــ     ـالدارقطن و١١٧٧٣٧

 الطبران           ي ومعج           م ٠٨٤٨١٨] ٠٧١١٤[الح           اكموم           ستدرك 
 ١٢٨٤٩٦] ٠١١١١[وال            صغیر] ٠٨٩٣٨[و ] ٠٧٤٦١[طـالأوس            

  .١٤٩٠٠٦] ٢٢/٠٥٨٩][١٨٤١٥[والكبیر
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 فھي وح دھا الكفیل ة   »المقاصد القرآنیة العلیا الحاكمة   « القرآنیة أيّ 
 ،بتشغیل سائر المنظومات المذكورة معًا بما فیھا الفقھیة والقانونی ة       

 وتحویلھ ا  ،ة الفردی ة والاجتماعی ة    وإعادة بن اء الشخ صیة الإس لامیّ      
 ، ب  إذن االله»قادم  ةعالمی  ة الإس  لام ال «إل  ى نم  وذج ومث  ال یمھ  د ل   ـ  

  یمك ن أنْ »المقاصد العلیا الحاكم ة «  لأنَّ،وظھوره على الدین كلھ   
 فم  ا م  ن ،تمثِّ ل بجملتھ  ا أو ببع  ضھا عل  ى الأق ل م  شتركات إن  سانیَّة  

أمة تخیَّر بین التزكی ة والتدس یة والت دنُّس فتخت ار التدس یة والت دنس         
لخ راب إلا  تخیر بین العم ران والف ساد وا       أمة من على التزكیة وما  
 ول  یس الأم  ر ك  ذلك بالن  سبة للقواع  د القانونی  ة       ،وتخت  ار العم  ران  

والفقھیة التي قد تتحول في بعض الأحیان إلى عائق یعوق البعض         
  . وما أكثر النماذج الدالة على ذلك،عن الدخول في الإسلام والسلم

 : )٩٩(الخطاب المقاصديّ وحقیقة الفعل الإنسانيّ

 عام یشمل م ا  »الفعل« و،ھة مؤثرة ھو التأثیر من ج  »الفعل«
 وم ا  ، یك ن بعل م   وما كان بعلم وما لم،یكن كذلك لم كان بإجادة وما 

كان بقصد وما لم یكن بقصد ولم ا ص در ع ن الإن سان ولم ا ص در           
  .عن غیره من حیوان أو جماد

ھ یوص  ف  لأنَّ  ، لك  ن العم  ل أخ  ص م  ن الفع  ل   »العم  ل«ونح  وه 
وقل یلاً م ا ین سب أو ی ضاف      .يءیس  ھ ص الح أو     بالصلاح وبالفساد وبأنَّ  

:  ال ذي ھ و إج ادة الفع ل وإتقان ھ     »ال صنع « ومثلھم ا   ،غیر الإن سان   إلى
 ی  ضاف إل  ى الخ  الق س  بحانھ   ویمك  ن أنْ،فك  ل ص  نع فع  ل ولا عك  س 

صنع اللَّهِ الَّذِي أَتقَن كُلَّ شـيءٍ إِنـه   [: كما في نحو قول ھ تع الى       ،وتعالى
 ویح دث   ، ی ستدعي مفع ولاً     »الفع ل «و ،]٨٨: النم ل [ ]خبِير بِما تفْعلُـونَ   

  .»انفعالاً«

                                     
والمباح ث الم شرقیة   » فع ل «راجع المفردات للراغب الأصفھاني مادة      )٩٩(

 من ھ   ٥٦٨ وانظ ر    ،١٩٦٦ ، طھ ران  ،الأس دي  مكتبة  ط ١ :٤٥٦للرازي  
  .» ینفعلأنْ«لمعرفة الفرق بین الحركة وبین 
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وھناك فروق دقیقة بین أفعال االله تعالى والفع ل الإن ساني عن د       
 ن شغل  لا ن ود أنْ  ،المتكلمین والحكم اء وبع ض أص حاب المق ولات      

  . القارئ بذكرھا ولا نرى الإطالة بھا

  : وأفعال الإنسان نوعان 
 ال ضروریَّة لا یتعل ق ب ھ تكلی ف      نوع یع د م ن أحوال ھ       :أحدھما

م ن   ،كتنفسھ ونومھ وعرق ھ ونح و ذل ك     ،ذم ولا یلحقھ علیھ مدح أو    
  .أحوالھ الجبلیة الطبیعیَّة الضروریَّة

 ، وھ  و فی  ھ مخی  ر  ، م  ا یق  ع من  ھ مم  ا ھ  و مق  دور ل  ھ     :والث  اني
 وق ع من ھ    ف إنْ ،ویلحقھ علیھ الم دح وال ذم ویق ع ف ي جن سھ التكلی ف           

ل سھو أو الخط أ أو الن سیان أو اس تكره     ش يء م ن ذل ك عل ى س بیل ا     
 ف ذلك یك ون تكلی فَ مجب ر لا       ،علیھ بحیث فقد القدرة على الاختیار     

ا ما یقع منھ م ن ھ ذا الج نس وھ و       أمَّ ، صلح جنسھ لذلك   مخیر وإنْ 
ھ ھ و الفع ل ال ذي ت دور حول ھ      متمتع بقوى وعیھ وقادر ومختار فإنَّ  

 ویتعل  ق ب   ھ  ،ل   ذم ویلحق   ھ علی  ھ الم  دح وا  ،التقییم  ات والت  شریعات  
   .»التوحید والتزكیة والعمران«التكلیف، وتترتّب علیھ الآثار في 

  : وھذا الفعل ھو الذي قسمھ العلماء إلى ثلاثة أقسام
كالقی ام والقع ود والم شي    ،  الأفعال المختصة ب الجوارح   :أحدھا

  .والركوب والنظر وكل فعل یحتاج إلى استعمال الأعضاء فیھ
كال شھوة والخ وف    ،ظ ع وارض ال نفس  ما یخ تص بحف     : الثاني

 وم  ا أش  بھ  ،والل  ذة والف  رح والغ  ضب وال  شوق والرحم  ة والغی  رة     
 .ذلك

  .ما یختص بالتمییز والعلم والمعرفة: الثالث
 .والعبادات بھذه الثلاثة تختص
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 تك ون تعبی رًا ع ن    ا أنْ فإمَّ  ،وعلى ھذه الثلاثة ی نعكس التوحی د    
 أو ، ظ  اھر أو خف  ي تك  ون تعبی  رًا ع  ن ش  رك   التوحی  د الخ  الص أو 

م    ستوى م    ن م    ستویات   انح    راف ع    ن العب    ادة والتوحی    د ب    أيّ  
س  بیل  ھ عل  ىوالق  رآن المجی  د ق  د تكف  ل ببی  ان ذل  ك كلّ       .الانح  راف

  وعل  ى س  بیل التف  صیل ف  ي ال  بعض الآخ  ر     ،الإجم  ال ف  ي بع  ضھ  
 ،بقیمة شيء من ذلك إلا وفي كتاب االله الدلیل علی ھ    حكم من ما إذ

 ]طْنا فِي الكِتابِ مِن شيءٍ ثُم إِلَى ربهِـم يحـشرونَ    فَر ما[: ق ال تع الى     
  .]٣٨: الأنعام [

 ؛م ن ذل ك  ) ١٠٠( وقد یدل عل ى م ا انط وى علی ھ الكت اب الك ریم          
أو ب سنة رس ول االله    ،أو الفط رة   ،بدیھ ة العق ل    تدبُّر الكتاب نفسھ أو   

  .)١٠١( والأقیسة المبنیة علیھا بالاعتبارات علیھ الصلاة والسلام أو
ولق  د ب  ین الح  ق تب  ارك وتع  الى الغای  ة م  ن الخل  ق ف  ي آی  ات         

  : عدیدة
 ]٣٠: البق رة [ ]إِني جاعِلٌ فِـي الأَرضِ خلِيفَـةً  [: منھا قول ھ تع الى    

  .]١٢٩: الأعراف[ ]ويستخلِفَكُم فِي الأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ[

                                     
فلی ست تن زل ف ي أح د م ن أھ ل دی ن االله نازل ة،إلا وف ي               :قال الشافعي  )١٠٠(

كِتـاب  [ :ق ال االله تب ارك وتع الى    ،كتاب االله الدلیل على سبیل الھدى فیھا 
ناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِـراطِ الْعزِيـزِ          أَنزلْناه إِلَيك لِتخرِج ال   

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نـزلَ إِلَـيهِم   [ :وق ال  ]١: ب راھیم ا[ ]الْحمِيدِ
لَيك الْكِتاب تِبيانا لِكُـلِّ شـيءٍ   ونزلْنا ع [ : وق ال  ]٤٤: النح ل []ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

لِمِينسى لِلْمرشبةً ومحرى وده[ :وقال ]٨٩: النحل[]و   ـكـا إِلَينيحأَو كَذَلِكو
روحا مِن أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكِتاب ولا الإِيمانُ ولَكِن جعلْناه نورا نهدِي بِـهِ                

قِيمٍمتساطٍ مدِي إِلَى صِرهلَت كإِنا وادِنعِب اءُ مِنشن ٥٢: الشورى[]ن[  
 ،للراغ ب الأص فھاني  » تفصیل النشأتین وتح صیل ال سعادتین     «راجع   )١٠١(

  .١٠٦ ص ،١٩٨٧ ،الغرب الإسلامي  دار: بیروت،النجار.تحقیق د
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 وَرُسُ لَھُ بِالْغَیْ بِ إِنَّ اللَّ ھَ قَ وِيٌّ        وَلِیَعْلَمَ اللَّ ھُ مَ ن یَن صُرُهُ      [: وقولھ
 ]يا أَيها الَّذِين آَمنوا كُونوا أَنصار اللَّـهِ   [ :وقول ھ  ،]٢٥ :الحدی د [ ]عَزِیزٌ

  .]١٤ :الصف[
هو أَنشأَكُم من الأَرضِ واستعمركُم فِيها فَاستغفِروه       [: وقول ھ تع الى   

هِ ثُمواْ إِلَيوبتجِيبم ي قَرِيبب٦١: ھود [ ] إِنَّ ر[.  

 ]لِيعبـدونِ  ومـا خلَقْـت الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا      [: وقولھ تع الى  
  .]٥٦:الذاریات[

ھ  ا ت  شترك ف  ي بی  ان غای  ة الح  ق م  ن     وم  ع أنَّ ھ  ذه الآی  ات كلّ 
 التركی  ز ج  رى عن  د الح  دیث ع  ن غای  ة الح  ق م  ن     بی  د أنَّ؛الخل  ق

لان  دراج ك  ل م  ا اش  تملت علی  ھ الآی  ات       إمَّ  ا ،العب  ادة الخل  ق عل  ى 
الأخ  رى م  ن الاس  تخلاف والن  صرة وإعم  ار الأرض تح  ت مفھ  وم  

ك لا   ا لكون العبادة ھ ي الأھ م وأنَّ     وإمَّ ، بعمومھ وشمولھ  »العبادة«
 الاستخلاف والنصرة وإعمار الأرض یعد عبادة من وج ھ م ن           من

 م ن ك ون غای ة الح ق     ھ لا م انع یمن ع    ما كان الأمر فإنَّ      وأیًا.الوجوه
العب  ادة  : م  ن الخل  ق مركب  ة م  ن عناص  ر متع  ددة أھمھ  ا وأعلاھ  ا      

ة الت  ي تق  وم  وأس  اس العب  ادة ومنطلقھ  ا ولبابھ  ا والدعام  ة الأساس  یّ    
عل  ى    والتوحی  د فع  ل اختی  اري قلب  ي یق  وم    »التوحی  د «علیھ  ا ھ  و  

 بحیث یؤدي إلى التفاعل النف سي      ،الاقتناع بالحقائق المندرجة تحتھ   
عي والم  شاعر او تل  ك القناع  ة الراس  خة لتتول  د ال  د  ي م  عوالوج  دان

حف ظ   والعواطف التي تدفع الإنسان إلى العمل عل ى الح رص عل ى    
نظرت  ھ  وت  شكیل، وحمایت  ھ والغی  رة علی  ھ وال  دعوة إلیھ  »التوحی  د«

إل  ى ذات  ھ وإل  ى الك  ون والحی  اة والإن  سان وخالقھم  ا تب  ارك وتع  الى   
ور ال  ذي تتك  ون حول  ھ  فالتوحی  د ھ  و المح    ،بمقت  ضى ذل  ك التوحی  د 

مع  ارف الموح  د وأخلاق  ھ وعبادت  ھ وس  ائر أوج  ھ ن  شاطھ العقل  ي        
ھ وبأنواع  ھ كلھ  ا  والنف  سي والب  دني بحی  ث ی  صبح ذل  ك الن  شاط كلّ      

قائم ، والعب ادة فع ل اختی اريٌّ ش امل    ،ھ عبادة  یوصف بأنّ  صالحًا لأنْ 
ل  شھوات الح  سِّیة الطبیعیّ  ة الت  ي یق  وم    لعل  ى قاع  دة التوحی  د من  افٍ 
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 كان  ت ھن  اك وإنْ ،سان بتلبیتھ  ا بن اءً عل  ى الاسترس  ال الطبیع يّ  الإن  
رس  مھ  ال  ذي ش  ھوات تن  درج تح  ت العب  ادة عن  د تلبیتھ  ا بالأس  لوب   

 ،ال    زوجین والطع    ام وال    شراب  كالمعاش    رة ب    ین،الخ    الق العظیم
  .والأمور الطبیعیّة التي تكون محلاً للنیَّة الممیّزة
  :النیة وموقعھا من الفعل الإنساني

للتق رب إل ى    ، ی صدر ع ن نی ة وق صد        ب د أنْ   ل الإنساني لا  الفع
وفقًا لما رسم في كل م ا     ،توحیده والتعبُّد لھ   االله تعالى والتعبیر عن   

 وی  دخل فیھ  ا ، ف  لا ی  دخل فیھ  ا الفع  ل الت  سخیريُّ أو القھ  ري  ،رس  م
ی  دخل فیھ  ا الت  رك   لأنّ ھ فع  ل ولا ؛الت رك المقت  رن بالنی  ة والاختی  ار 

  .مطلق غیر المقترن بالاختیارالقائم على العدم ال
فاستحضار النیة والقصد ركن أساس من أركان اعتب ار الفع ل       

وھي التي یمتاز بھا الفعل الذي یقوم الإن سان ب ھ        وترتُّب أثره علیھ  
یق  وم ب  ھ بن  اء عل  ى توحی  ده    والفع  ل ال  ذي ،بن  اء عل  ى داعی  ة ھ  واه 

  .وإیمانھ
راج المق صد ال شرعي م ن وض ع ال شریعة إخ               «: قال الشاطبي 

 كم ا ھ و عب د    ،المكلف عن داعیة ھواه حتى یكون عبدًا الله اختی ارًا       
   .»الله اضطرارًا

إباح ة المب اح م ثلاً لا توج ب دخول ھ             «: ويوضح ذلـك بقولـه    
 ،بإطلاق تحت اختیار المكلف إلا من حیث كان قضاءً من ال شارع     

 وغرض ھ م أخوذًا م ن    ،وحینذاك یكون اختیاره تبعًا لوضع الشارع    
 وھ   ذا ھ   و ع   ین   ،ال   شرعيّ لا بالاسترس   ال الطبع   يّ تح   ت الإذن 

  .»داعیة ھواه حتى یكون عبدًا الله إخراج المكلف عن
 ، التوحید یصحح دواع ي ودواف ع الإن سان ویح رر وجدان ھ             إنَّ

 ،جاء بھ القرآن ورسول االله علی ھ ال صلاة وال سلام      ویجعلھ تبعًا لما  
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 دون جعل  ھ عب  دًا الله   وی،ویحق  ق للإن  سان الاختی  ار ب  أجلى ص  وره    
  .)١٠٢( أو مكابدة وصراع نفسيّ ،عراض جانبیَّةإصابتھ بأیة أ

                                     
 rرس ول االله  ى اشتھر على ألسنة الواعظین ح دیث باط ل ین سبونھ إل        )١٠٢(

  . یؤمن أحدكم حتى یكون ھواه تبعًا لما جئت بھ  لا:أنھ قال
   :اا وسندًوھو باطل متنً

 ] فَلا تتبِعوا الْهوى[ :كما في قولھ تعالى ا،ا فلذم القرآن الھوى كلھ مطلقًا متنًأمّ
ن خـاف  وأَما م[: وقول ھ  ]٢٦: ص[ ]ولا تتبِعِ الْهوى  [: وقول ھ  ]١٣٥: لن ساء ا[

 ]٤١-٤٠: لنازع ات ا[ ] فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمـأْوى *مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى      
   .]٣: لنجما[ ]وما ينطِق عنِ الْهوى[: ولتنزیھھ رسولھ عن الھوى بقولھ

ا لف  رق الق  رآن ب  ین ھ  وى مم  دوح وآخ  ر  ك  ان بع  ض الھ  وى مم  دوحً ول  و
  .أطلق ذم الھوى كلِّھمذموم وما 

فیھ ھشام بن حسان وھو مدلس ولم یصرح بسماع ونعیم بن حماد      ف اسندً اوأمّ
 ]٠٠١١٠][١٣٩٥٩٥[}طبقات المدلسین لابن حج ر    ٣٤{ ففي   ،ولیس بثقة 

 ،ح سان الب صري وص فھ ب ذلك عل ي ب ن الم دیني وأب و ح  اتم         ب ن  ع ھ شام 
ك ان مم ن    نع یم ب ن حم اد    ٠٠٨٠٨]  الكشف الحثیث لاب ن العجم ي     [وفي  

تھ ذیب  [ ة كلھ كذب كان ی ضع الح دیث وف ي   یضع الحدیث في تقویة السنَّ    
س قط نع یم عن د كثی ر م ن أھ ل        ] خ م ق د ت ق      [٠٧٧٢٥] الكمال للمزي 
ث ب شيء  عنده مناكیر كثیرة لا یتابع علیھ ا ل یس ف ي الح دی       .العلم بالحدیث 

 لیس لھ ا أص ل نع یم ض عیف ل یس بثق ة كث ر        عند نعیم نحو عشرین حدیثًا 
ح د م ن لا یح  تج ب ھ ك ان ی  ضع      ف رده ع ن الأئم  ة المع روفین ف صار ف  ي    ت

بط ة   وانظ ر الإبان ة الكب رى لاب ن    .ك ذب اھ  ـ كل ھ  ة تقوی ة ال سنَّ   الحدیث في 
والأربعین للن سوي   ] ٠٠٠٤٥[طاھر   والأربعین البلدانیة لأبي  ] ٠٠٢١٠[
 وت اریخ بغ داد للخطی ب      []ش مائل النب ي المخت ار        والأنوار في ] ٠٠٠٠٩[
و ] ٠٠٣١٣[اري ــوذم الك    لام وأھل    ھ لعب    د االله الأن    ص  ] ٠٦/٠٠٠٢٠[
والسنة لابن أب ي عاص م     ] ٠٠٠٣١[الجوزي   وذم الھوى لابن  ] ٠٠٣١٤[
ال سنن الكب رى    والم دخل إل ى  ] ٠٠١٠٤[وشرح السنة للبغوي  ] ٠٠٠١٥[

  .]٠١٢٦٥[ومعجم السفر للسلفي ] ٠٠٢٠٩[للبیھقي 



  أصول الفقھ:  أولاً             
204 

 : الخطاب المقاصديّ واتجاه التعبد
 وترت  ب علی  ھ لھ  ا   ، الت  ي ی  نعكس التوحی  د علیھ  ا   »العب  ادة«و

 ث والت  ذلُّل الله س  بحانھ وتع  الى،  معن  ى أخ  ص وھ  و التحنُّ    : معنی  ان
ی ھ س بحانھ   یعب د ب ھ عل ى س بیل التق رب الخ الص إل       بأداء ما أمر أنْ 

 یخ  الط النی  ة غی  ر  ودون أنْ،وتع  الى دون ملاحظ  ة أي ش  يء آخ  ر
الإمساك ع ن المنھ ى    أو ،قصد أداء الفعل طاعة لھ سبحانھ وتعالى 

لو كانت للفعل فوائد تعود عل ى ال نفس   حتى  .عنھ أو تركھ طاعة لھ    
ا العب  ادة ب  المعنى الأع  م  أمّ  .،المكل  ف لیلاحظھ  ا  ف  إن، أو المجتم  ع 

یب  دو  الأفع  ال الت ي لا  تل ك  لة ل سائر الأفع  ال ومنھ ا  فھ ي عام ة ش  ام  
تن  اول   إلا إذا أراد الإن  سان ذل  ك نح  و   ،فیھ  ا ق  صد القرب  ة ظ  اھرًا   

  .طعام وشراب وجنس أو مشي ووقوف ونحوھا المباحات من
 ، تجعلھ ا انعكاسً ا للتوحی د    في ھ ذه الأفع ال یمك ن أنْ     »النیَّة«و

 وھذه الأفعال تكون فردیَّ ة   ،اللعمران أو لھا كلھ    ومتعلَّقًا للتزكیة أو  
  .وتكون جماعیّة أو مجتمعیة

 :ولذلك قال النبي علیھ ال صلاة وال سلام ل سعد ب ن أب ي وق اص       
»إن     حـتى اللقمـة ترفعهـا إلى في         ،ها صـدقة  ك مهما أنفقت من نفقة فإن 

  .)١٠٣(»امرأتك

                                     
 ]٠١٢٩٥[اريــ  ـج امع البخ  وانظ ر  ، إلى في امرأتك روي بھ وبنحوه     )١٠٣(

] ٠٦٣٧٣[و] ٠٥٣٥٤[و] ٠٤٤٠٩[و] ٠٣٩٣٦[و] ٠٢٧٤٢[و
] ٠٦٠٢٦[و] ٠٤٢٤٩[واب    ن حب    ان  ] ٠١٦٢٨/٠١[وم    سلم] ٠٦٧٣٣[و
] ١٢٥٦٥[رىـ    ـوالبیھق    ي الكب] ٠٢٨٦٤[وس    نن أب    ي داود ] ٠٧٢٦١[و

] ١٢٥٦٨[ و       ١٢٣٤٧] ١٢٥٦٧[ و       ١٢٣٤٦] ١٢٥٦٦[ و       ١٢٣٤٥
 الترم                        ذي و١٧٥٥٨] ١٧٧٨٠[ و١٥٤٧٤] ١٥٦٩٦[ و١٢٣٤٨

وم  سند ] ٠٩٢٠٧[و] ٠٩٢٠٦[و] ٠٩١٨٦[والن  سائي الكب  رى] ٠٢١١٦[
] ٠٥٧٧٢[و] ٠٥٧٧١[و] ٠٥٧٦٨[و] ٠٥٧٦٥[و] ٠٥٧٦٤[أب  ي عوان  ة 

 ٠٠٧٤٧] ٠٠٧٤٣[ و٠٠٧٣٠] ٠٠٧٢٦[وأب          ي یعل          ى ] ٠٥٧٧٧[و
] ٠١٤٨٠[دـ وأحم                             ٠٠٨٣٤] ٠٠٨٣٠[ و٠٠٨٠٣] ٠٠٧٩٩[و
] ٠١٠٨٥[والب           زار] ٠١٥٤٦[و] ٠١٥٢٤[و] ٠١٤٨٨[و] ٠١٤٨٢[و
] ٠٠٦٨٠[والربی                           ع ] ٠٠٠٦٦[والحمی                           دي ] ٠١١٣٨[و

] ١٦٦٦٩[ وم      صنف عب      د ال      رزاق  ٠٠١٩٦] ٠٠١٩٣[يـوالطیال      س
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 ت دخل ف  روض الكفای ات وك  ل متطلب ات التزكی  ة    ھن ا یمك  ن أنْ 
ف  سر الإم  ام   وق  د  ،»العب  ادة المجتمعی  ة « والعم  ران تح  ت مفھ  وم  
لا عمل بفرض ولا حركة ولا سـكون       «: فقال،ال شاطبي ذل ك بطریقت ھ     

وبذلك أدخ ل ك ل     ،)١٠٤( »يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا      
 وك    ذلك فھ    م بع    ض الك    اتبین    ،ش    يء تح    ت خط    اب التكلی    ف   

أنَّ :  ف     اعتبروا»خاص     یَّة ال     شمول«ال     شریعة  خ     صائص ف     ي
 الحك  م الإلھ  ي ل  ھ تعلُّ  ق بك  ل فع  ل م  ن أفع  ال    یعن  ي أنَّ»ل  شمولا«

 وذل ك  ، لكننا ندخل علی ھ تع دیلاً    ،ونحن لا نخالف في ھذا     ،الإنسان
 الدین باعتباره وضعًا إلھیا ج اء لیع ین الإن سان عل ى         إنَّ:  نقول بأنْ

 ،والقیام بحق الأمانة الإلھیة ،تحقیق مھمتھ في الوفاء بالعھد الإلھي
م ستویات    مھام الاستخلاف؛ لذلك كان لھ تعلق بذلك كلّھ ف ي    وأداء

 وم  ستوى التكلی  ف واح  د م  ن تل  ك الم  ستویات ول  یس كلھ  ا  ،مختلف ة 
 وتنظ   یم ال   روابط الاجتماعیَّ   ة  ،م   ستوى الأخ   لاق والآداب فھن   اك

 لكنَّھ لا یخرج عن إط ار       ،دائرة التكلیف  یدخل في  لا مما ،وغیرھا
  .مةالمقاصد الثلاثة العلیا الحاك

الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاهـا لا    «لذلك جاء الحدیث النب وي      
فإماط ة الأذى ع ن    ،)١٠٥( »إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريـق  

                                                                       
ب   ن   لعب   د  والمنتخ   ب ] ٠١١٤٧[ ومعج   م الطبران   ي الأوس   ط   ١٦٣٥٨=

والآح  اد ] ٣٧/٠٠٤[والموط  أ روای  ة یحی  ى  ] ٠٠١٤٣[و] ٠٠١٣٣[حمی  د
  ] ٠٠٢١٧[ مـعاص أبي والمثاني لابن

  .٤١/ ١اطبي انظر الموافقات للش )١٠٤(
ج  امع  وانظ  ر ، وس  تون ونح  و ذل  ك :روای  ات وف  ي ، ب  ضع وس  بعون )١٠٥(

  ] ٠٠٠٣٥/٠٢[و ] ٠٠٠٣٥/٠١[ مــوم               سل] ٠٠٠٠٩[البخ               اري 
] ٠٠١٩٠[و ] ٠٠١٨١[و ] ٠٠١٦٧[و ] ٠٠١٦٦[ان ــــ         ـواب         ن حب

والترمذي ] ٠٠٠٥٧ [ةوابن ماج ] ٠٤٦٧٦[وسنن أبي داود    ] ٠٠١٩١[و
والمجتب        ى ] ١١٧٣٦[و ] ١١٧٣٥[رى ـ        ـوالن       سائي الكب ] ٠٢٦١٤[
] ٠٩٧٤٨[و ] ٠٩٣٦١[وم              سند أحم              د  ] ٠٥٠٠٥[و ] ٠٥٠٠٤[

] ٢٥٣٣٠[ة ـ وم   صنف اب    ن أب   ي شیب      ٠٢٤٠٢] ٠٢٥٢٤[والطیال   سي  
 وعب       د ال       رزاق  ٣٠٤١٦] ٣٠٤٠٧[ و ٢٦٣٤٣] ٢٦٣٣٤[ و٢٥٣٣٩
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 أو إنارتھ وتسویتھ تدخل في دائرة قواعد تنظیم الخ دمات        ،الطریق
فإدراجھ  ا تح  ت مفھ  وم الإیم  ان لبی  ان مزی  د م  ن   ،والمراف ق العام  ة 

  . ولإیجاد الحوافز والدوافع الذاتیة الكافیة للقیام بھا،االاھتمام بھ
ومن أھم ما یمكن إیراده ھنا لتوضیح ھذا الجانب ما تنب ھ إلی ھ      

 ،»تف صیل الن شأتین وتح صیل ال سعادتین    «الراغب الأصبھاني في    
الغ رض من ھ   : فق ال  ،حیث حدد الغرض الذي لأجلھ أوج د الإن سان   

تع  الى عل  ى  نب  ھ ر أرض  ھ كم  ا یعب  د االله ویخلف  ھ وین  صره ویعم   أنْ
  .ذلك بآیات في مواضع مختلفة من كتابھ الكریم

  .]٥٦: الذاریات[ ]خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ وما[: فقال تعالى 
 ]وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَة        [:وق ال تع الى   

   .]٣٠: البقرة[
 ]ويستخلِفَكُم فِي الأَرضِ فَينظُـر كَيـف تعملُـونَ       [ :وق ال تع الى   

   .]١٢٩:الأعراف[
وَلِ یَعْلَمَ اللَّ ھُ مَ ن یَن صُرُهُ وَرُسُ لَھُ بِالْغَیْ بِ إِنَّ اللَّ ھَ            [: وقال تعالى 

  .]٢٥: الحدید[ ]قَوِيٌّ عَزِیزٌ
  .]١٤: الصف[ ]نوا أَنصار اللَّهِيا أَيها الَّذِين آَمنوا كُو[: وقال تعالى
هو أَنشأَكُم من الأَرضِ واستعمركُم فِيها فَاسـتغفِروه    [: وق ال تع الى   

جِيبم ي قَرِيببهِ إِنَّ رواْ إِلَيوبت ٦١: ھود[ ]ثُم[.  
فالعب ادة الت ي جعلھ ا االله تع  الى غای ة الح ق م  ن إیج اد الخل ق أم  ر        

 ،عبادة بمعناھا الخاص والاس تخلاف والن صرة والإعم ار   مركب من ال 
ب  ل ھ  ي ذل  ك الأم  ر المرك  ب    ،منح  صرًا فھ  ي لی  ست أم  رًا ب  سیطًا أو 

  .واالله أعلم
  

  

                                                                       
و ] ٠٤٧١٢[ط ـــ        ـ ومعج        م الطبران        ي الأوس٢٠١٠٥] ٢٠٢٧٤[=
  ].٠٠٥٩٨[للبخاري والأدب المفرد ] ٠٩٠٠٤[و] ٠٦٩٦٢[



 207  نحو التجدید والاجتھاد

  ةــاتمـــالخ 
  

 نك ون ق د ق دمنا فك رة وجی زة      في ھذا البحث الوجیز نرج و أنْ    
: كامل   ة ف   ي الوق   ت نف   سھ ع   ن ھ   ذه المنظوم   ة القرآنیَّ   ة الھامَّ   ة        

البح ث الكام ل فق د     ا أمَّ  »لمقاصد القرآنیَّة العلیا الحاكمة   منظومة ا «
 باعتب  اره »مفھ  وم التوحی  د«أنجزن  ا من  ھ الحلق  ة الأول  ى الخاصَّ  ة ب  ـ

   . وقد طبع طبعة أولى،المقصد الأساس في ھذه المنظومة
 »التزكی  ة والعم  ران«ونعم  ل عل  ى إنج  از دراس  تنا ف  ي مق  صدي  

وفی  ق وال  سداد لإنجازھم  ا ف  ي    س  ائلین االله تب  ارك وتع  الى الع  ون والت   
 ش  اء االله تع  الى بعی  دًا لتك  ون المنظوم  ة كلّھ  ا م  ع     وق  ت ل  ن یك  ون إنْ 

لعل ذلك ی دفع إل ى إیج اد      ،منھج تشغیلھا بین أیدي العلماء وطلبة العلم      
 ی  ساعد ف  ي وح  ول م  نھج إعمالھ  ا وإل  ى تفعیلھ  ا تفع  یلاً  ،ح  وار حولھ  ا

 ، اس تدراك م ا فاتن ا     وی ساعد بإذن ھ تع الى عل ى        ،إنضاج ھذه المنظوم ة   
ھذه الأطروحة الت ي ن درك أكث ر م ن غیرن ا          وتصحیح أخطائنا وتقویم  

يء لأمتن ا أم ر   ی  العليّ الق دیر أن یھ  أھمیتھا وخطورتھا وآثارھا راجین 
س  میع   إنّ  ھ.ال  راجح الرش  ید   یوفقن  ا للق  ول ال  سدید وال  رأي   وأنْ ،رش  د

  .مجیب
  كتبھ 

  طھ جابر العلواني. د. أ
   ھـ١٤٢٧فر ص/ ١١في : القاھرة

  م٢٠٠٦/ ٣/ ١١
***
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التحقیقات الحدیثیة على عھدة قاعدة بیانات : ملحوظة 
  .برنامجي الألفیة والموسوعة الذھبیة
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  ...المؤلف في سطور
 طھ جابر العلواني -
  .١٩٣٥ - ھـ ١٣٥٤من موالید العراق عام  -
لی  سانس كلی  ة ال  شریعة والق  انون، جامع  ة الأزھ  ر   -

 .١٩٥٩ - ھـ ١٣٧٨عام 
ماجستیر كلیة ال شریعة والق انون، جامع ة الأزھ ر        -

 .١٩٦٨ - ھـ ١٣٨٨عام 
دكت  وراه أص  ول الفق  ھ، كلی  ة ال  شریعة والق  انون،      -

 .١٩٧٣ - ھـ ١٣٩٢جامعة الأزھر 
 . الدولي بجدةعضو مجمع الفقھ الإسلاميّ -
 شارك في تأسیس المعھد العالمي للفكر الإس لاميّ    -

 .١٩٨١ -ـ  ھ١٤٠١في الولایات المتحدة عام 
 .رئیس المجلس الفقھي لأمریكا الشمالیة -
ة ة والاجتماعیّ    رئ    یس جامع    ة العل    وم الإس    لامیّ -

SISSفي الولایات المتحدة .  



  أصول الفقھ:  أولاً             
210 

  آثــــــاره
  

لفخ ر  » المحصول من عل م أص ول الفق ھ   «تحقیق كتاب    •
  .الدین الرازي، ستة مجلدات

  .الاجتھاد والتقلید في الإسلام •
  .بحث ومعرفةمنھج : أصول الفقھ الإسلاميّ •
  .أصول ومراجعات بین الاستتباع والإبداع: التعددیة •
  .الأزمة الفكریة ومناھج التغییر •
  .أدب الاختلاف في الإسلام •
  .ة المعرفة بین الأمس والیومإسلامیّ •
  .حاكمیة القرآن •
  .الجمع بین القراءتین •
 .ة المعرفةمقدمة في إسلامیّ •
 .إصلاح الفكر الإسلاميّ •
 .رآنیةنحو منھجیة معرفیة ق •
  .التوحید: القیم العلیا الحاكمة  •
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  هذا الكتاب
المقاصد والعلل والحكم التي ضمنها الشارع الحكيم خطابه 

الكريم المتعالي من شأا أن تبعث المكلف على القيام بمتطلبات 
ذلك الخطاب وتولد لديه الدوافع والإرادات التي تؤدي إلى 

ي والتفسير، إدراكه لمقاصد الشارع وحكمه فيحسن التلق
ويتقن العمل، وهذه خاصية من خواص الشريعة القرآنية 
وفقهها الإسلامي لا تشاركه فيها الشرائع الأخرى التي 

أقيمت على التعبد وأمر المكلفون ا أن يأخذوها بقوة بقطع 
  .النظر عن تعقلهم لما فيها من عدمه

  


